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تقديم الكتاب 


المنهج أو الطريقة ٠1٠10١4‏ مصطلح يستخدم ‏ بوجه عام ليشير إلى وسيلة محددة توصل 
إلى غاية معينة. ويستخدم ۔ ف المجال العلمی ۔ معنى الخطة ال منظمة التى تشمل العديد من 
العمليات الحسية والذهنية للوصول إلى قاعدة أو قانون, أو البرهنة على صحة فرض أو خطئه. 
والطرق أو المناهج المستخدمة فى البحوث العلمية عديدة ومتنوعة بحسب موضوع الدراسة؛ 
ولذا يقال أن الطريقة أو ا منهج يكون موضوعيًا وصحيحًا كلما تطابق مع الموضوع المدروس. 
(جابر وکفاق, 1992 ج 5: 2178). 

وأما ا منھجیة, أو علم مناهج البحث بهها216)0040 فهو مصطلح يعنى التحليل والتطبيق 
ا منهجى أو المنظم للإجراءات التى تستخدم فى الفحوص والدراسات العلمية أو فى أى مشروع 
بحثى معين. وا منهج العلمى هو فى النهاية مزيج جدلى من المنطق والملاحظة التجريبية. 
ومناهج البحث أحد فروع علم المنطق. ولكل علم أو مجال من مجالات المعرفة مناهج بحثه 
التى تتسق مع منطقه. (جاہر وکفاق, 1992ء ج 5: 2180). 

ا منهج إذن هو الوسيلة والطريقة التی تستخدم للوصول إلى الحقيقة. ويسلكها العقل 
البشری للاقتراب من الحقائق والوصول إليها. وا منهج والمنهجية ليسا حقيقة واحدة وإنها 
أحدهما يمثل إطارًا للآخرء فالمنهجية :هها21»:040 هى العلم الذى يدرس كيفية بناء المناهج 
واختبارهاء وتشغيلهاء وتعديلها ونقضها وإعادة بنائهاء يبحث ف كلياتها ومسلماتها وأطرها 


العامة. أما المنهج 21:04 فهو كما ذكرنا طريق الوصول إلى الحقيقة . 
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وأما مناهج البحث فهى الطريقة التی يتبعها العقل فى دراسته موضوع معين للتوصل إلى 
قانون عام» أو مذهب جامع, أو هو ف الحقيقة ترتيب الأفكار ترتيبًا دقيقًا بحيث يؤدى هذا 
الترتيب الدقيق إلى كشف حقيقة مجهولة: أو البرهنة على صحة حقيقة معلومة . 

ويحرص الباحثون على تحديد المناهج التى يعالجون بها دراساتهم قبل مزاولة البحث فى 
موضوعاتهم» فالبحث عن الحقائق ومحاولة التوصل إلى قوانين عامةء لا يكون قط بغير منهج 
واضح يلزم الباحث نفسه بتتبع خطواته ومراحله. ولهذا يعرف البعض المنهج على أنه " تقنية 
عمل فى هذا الحقل أو ذاك من حقول المعرفة البشريةء للكشف عن حقيقة ما أو مقاربتها 
تحليلًا وتركيبًا. وهو بهذا يكون مسألة موضوعية يتحكم فيها قانون تراكم الخبرة ." 

والسؤال الذى يمكن أن يطرحه الطالب ممكن أن يكون أحد هذه الأسئلة أو جميعها: هل 
من الضرورى أن نتعلم مناهج البحث؟ لماذا يتعين على الاهتمام بالبحوث والدراسات التى 
أجراها باحثون آخرون؟ اذا يجب على أن أقوم بنفسی بإجراء بحث علمى يومًا ما؟ 

إن هذه الأسئلة وغيرها يمكن أن تثار إذا كان السؤال الرئيسى الذى يطرح هو لماذا ندرس 
مناهج البحث؟ 

وواقع الأمر أن ثمة تصور شائع عن الطلاب يذهب إلى أنهم قد يعترضون بشدة على دراسة 
مناهج البحثء وأن بعضهم قد لا يرغب ف معرفة أى شى عن مناهج البحث لأنهم ليسوا فى 
حاجة إلى هذه المعرفة أبدّاء وهم يحاولون أن يدعموا هذا التصور. بيد أنه إذا كان هؤلاء 
الرافضون لتعلم مناهج البحث يخططون من أجل الاستمرار فى التعلم والحصول على درجات 
عليا ومتقدمة» أو من أجل الحصول على مهنة تتصل من قريب أو بعيد بالعلوم السلوکیةء فإن 
مثل هذا التصور من المكن أن يكون خاطنًا وغير صحيح تمامًا . 


إن العلماء فى ميدان العلوم السلوكية يهتمون بالسلوك الإنسانى. وهناك أنواع 
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متباينة من العلوم والعلماء السلوكيين. وهم على تنوعهم واختلافهم يهتمون بما يفعله الناس فى 
حياتهم» والأسباب التی دفعتهم للقيام بهذه الأفعال؟ وما يمكن أن نتعلمه من خلال دراستنا 
لأفراد البشر فى مواقفهم الحياتية الكثيرة. ومن الصحيح أن هؤلاء العلماء يسيطر عليهم الفضول 
وحب الاستطلاع لمعرفة كل ما يتعلق بالسلوك الإنسانى وطبيعته ومحفزاته ودوافعه . 

وقد يكون من الممكن لطالب يدرس مناهج البحث أن يخطط لأن يكون فى مستقبل حياته 
معلمًا للتلامیذ أو أن يكون ضابط شرطة يتعامل مع الأحداث الجانحین, أو يعد نفسه للعمل 
فى مجال الإعلام أو الإعلان بكل ما يقتضيه من توفر عناصر الإثارة والتشویق, أو يعد نفسه لأن 
يكون باحثًا اجتماعيًا يقوم بإجراء بحث وكتابة تقریر علمى بشأن إساءة معاملة الأطفال؛ 
كالإيذاء الجسدى لهم ملا وتقديم هذا التقرير إلى محكمة الأسرة؛ وما إلى ذلك . 

وف ضوء الأمثلة التى ذكرناها وغيرهاء يتعين القول أن من المهم الإلمام بشئ عن مناهج 
البحث. وذلك للأسباب التالية : 

الأول: أن من المحتمل أن يصبح طالب الدراسات العليا فى حياته المستقبلية المهنية مطالبًا 
بأن يقوم بعملية تقييم» ومراجعة. وفحص بحوث علمية قام بها آخرون فى وقت ما . 

الٹانی: أنه. بصرف النظر عن العمل أو المهنة التى سوف متهنها الطالب ۔ الآن ‏ أو فى 
مستقبل حياته. هو فى حاجة لأن يقوم بنفسه بإجراء بحث علمى فى يوم من الأيام . 

الثالث: أن دراسة مناهج البحث بالنسبة لطلاب الدراسات العليا هو نوع من الإعداد 
الأكادمى کی يصبح الطالب قادرًا بنفسه على إعداد بحث علمى . 

وقد اعتاد المؤلفون لكتب مناهج البحث ف التربية وعلم النفس أن يعرضوا 
هذه المناهج بشكل متواتر» وطرائق عرض لا يشذ عنها أحد؛ ذلك أنهم فى الأغلب 


الأعم يبدأون بالمنهج التجريبى: فال منهج الوصفىء فا منھج الكلينيق ‏ إلخ» حتى 
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يفرغون من عرض ا لمناھج الخمسة أو الستة الشائعة ف الميدانء بيد أن الشكل الذى عرضت به 
هذه المناهج فى كتاب " مناهج البحث وطرق التحليل الإحصائی فى العلوم النفسية والتربوية 
والاجتماعية " لكل من العاطين الجليلين ” فؤاد أو حطب وآمال صادق " (1996) جاء مختلفًا 
إلى حد بعيد؛ إذ جاء عرض هذه المناهج على نحو تصنيفى واضح فى ضوء عدد من الأبعاد 
مشتملًا على أربعة أسس هكن الاعتماد عليهاء ثم أضافا فئة خامسة من المناهج لا تقبل 
التصنيف فى أى فئة من الفئات الأربع السابقة . 

لقد كان واضعا هذا التصنيف محقين كل الحق حين قررا " أن معظم ال مؤلفات ال متخصصة 
فى مناهج البحث ف العلوم النفسية والتربوية والاجتماعية لا تقدم للقارئ تصنيقًا واضح المعالم 
لهذه المناهج: يجعل لھا معنى ومغزى عند الاستخدام (ص 55) كما كانا صادقين حين ذكرا أنهما 
يعرضان تصنيفًا لمناهج البحث يرجوان أن يحقق هذه الغاية ‏ أى وضوح معام هذه المناهج 
بحيث يجعل لها معنى ومغزى عند الاستخدام . 

وبناءً على ما سبقء واقتناعًا بهذا التصنيف سوف يعرض المؤلف مناهج البحث النفسى 
والتربوى فى ضوء هذا التصنيف الخماسى إن صح هذا التعبیر . 

ولقد راعيت فى هذا الكتاب أن يكون بين بين. ذلك أن هناك كتب أخرى تتناول نفس 
الموضوع أى مناهج البحث ‏ بعضها مترجم يوغل فى تفاصيل تخرج بالقارئ عن نطاق التركيز 
حين يقرأ وتضرب أمثلة بعيدة إلى حد كبير عن ميدان التربية الخاصة. وبعضها الآخر موجز 
بالغ الإيجاز والاختصار لا يكاد يوق الموضوع حقه. والبعض الثالث يتناول بعض مناهج البحوث 
ويغفل عن ذكر مناهج أخرى . 

ولذلك حاولت أن يجي هذا الكتاب بحيث يلم بأطراف مناهج البحث فى 
ميادين التربية والتربية الخاصة وعلم النفس, دون أن يقع فى خطأ الاستطراد الململء 
أو الاختصار المخل. بكلمات أخرى حاولت أن يتخذ كتابى هذا موقفًا وسطاء 
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معنى أن يسد الفجوة بين البساطة الزائدة عن الحد, والعرض المعقد للموضوعات على اختلافها 
وتباينها. وأن يكون شاملا للمناهج الأساسيةء وفيه إشارة ‏ ربما تعد الأولى ‏ إلى محاولات منهجية 
فى ميدان التربية الخاصة؛ وأن يكون حافلا بالأمثلة الواضحة التى تعتمد عليها البحوث العلمية . 

ويشتمل الكتاب على ثمانية فصول؛ عرض المؤلف ف الفصل الأول تصنيف مناهج البحث 
فى ضوء بُعد الزمن وذلك بالإشارة إلى المنهج التاريخى والمنھج الامبيريقى وال منهج التنبؤى 
كممثلين لدراسة الماضى والحاضر وا مستقبل . 

وعرض المؤلف فى الفصل الثانى تصنيف مناهج البحث فى ضوء حجم المبحوثين وذلك 
بالإشارة إلى مناهج دراسة الحالات الفردية ومناهج دراسة العينة ومنهج الأصل الإحصائى العام . 

وتابع المؤلف حديثه عن مناهج البحث ولكن فى ضوء درجة التحكم ف المتغيرات ال مستقلة 
الملستخدمة فى البحث ممثلة فى المنهج أو الطريقة الارتباطية والمنهج التجريبى وامنهج شبه 
التجريبى وذلك فى الفصل الثالث . 

وخصص ال مؤلف الفصل الرابع لعرض بعض مناهج البحث فى ضوء أهداف الدراسة ممثلا 
ق المنهج الوصفی والمنھج التفسيرى والمنهج التحكمى . 

وتناول المؤلف فى الفصل الخامس بعض مناهج البحث ذات التقسيم الذى يصعب تصنيفه 
تحت التصنيفات السابقة ممثلا فى المنهج الارتقائی وا منهج ا مقارنء ومنهج التحليل البعدى . 

وأفرد المؤلف الفصل السادس للحديث عن العديد من أدوات جمع البيانات وال معلومات 
التى لا غنى للمناهج جميعا عن الاستعانة بها والإفادة منها . 

ونظرًا لانتماء المؤلف إلى ميدان التربية الخاصة لسنوات بعيدة فقد كان يتعين عليه أن يشير إلى 
البحث العلمى فى هذا الميدان» ولذلك فى هذا الفصل السابع يترجم دراسة نظرية - أو لنقل مقالًا ۔ 
يتناول مناهج البحث العلمى والممارسة القائمة على الدليل والبرهان» ويرى أن دراسة واحدة لا 


تكفى؛ ويعد طلابه وطالباته مزيد من الترجمة فى هذا الصدد فى طبعات قادمة مشيئة الله . 
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واختتم ا ملف كتابه بفصل ثامن عن نماذج من مناهج البحث فى إحدى الفثات التى 
تنتمى لذوى الاحتياجات الخاصةء وهم ال معوقين عقليًا . 

ولا أزعم أننى قدمت فى هذا الكتاب كل مناهج البحث ف المجالات التربوية والنفسية 
والاجتماعية وف ميدان التربية الخاصة» ولا أستطيع القول أننى قمت بكتابتها على الوجه 
الأكملء ولكننى أقول آنتی حاولت. فإن كنت قد نجحت نسييًا فذلك فضل من الله. وإن 
كنت م أوفق فسوف أحاول تجنب أخطائى فى مؤلفات لاحقة . 

وف ختام تقديمى لکتابی هذا لا أملك إلا أن أشيد معاونة طلابی وطالباق ف الدبلوم الخاصة 
ف التربية الخاصة بكلية التربية جامعة عين شمس» على ما زودونى به من مادة علمية أثرت هذا 
الكتاب وأشكرهم شكرًا جزيلاء كما لا يفوتنى أن أخص بالشكر نخبة الباحثين الجدد من 
ا مسجلين لدرجتى الماجستير والدكتوراه وزملانى وزميلاق من الشبان الواعدين والشابات 
الواعدات فى مجال البحث العلمى . 

وما توفيقى إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. 

المؤلف في أكتوبر 2013م 


ذو الحجة 1434ه 
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تقدیم الكتاب 


المنهج أو الطريقة 80 مصطلح يستخدم ‏ بوجه عام لیشبر إلى وسيلة 
محددة توصل إلى غاية معينة. ويستخدم ف المجال العلمى ‏ بمعنى الخطة المنظمة 
التى تشمل العديد من العمليات الحسية والذهنية للوصول إلى قاعدة أو قانونء أو 
البرهنة على صحة فرض أو خطئه. والطرق أو المناهج المستخدمة فى البحوث 
العلمية عديدة ومتنوعة بحسب موضوع الدراسة؛ ولذا يقال أن الطريقة أو المنهج 
يكون موضوعيًا وصحيحًا كلما تطابق مع الموضوع المدروس. (جابر وکفاق: 
7۲ ج .)۲۱۷۸:٥‏ 

رما اة أوعلم مناهج البحث 216100001089 فهو مصطلح يعنى 
التحليل والتطبيق المنهجى أو المنظم للإجراءات التى تستخدم فى الفحوص 
والدراسات العلمية أو فى أى مشروع بحثى معين. والمنهج العلمى هو ف النهاية 
مزیج جد لی من المنطق والملاحظة التجريبية. ومناهج البحث أحد فروع علم 
المنطق. ولكل علم أو جال من مجالات المعرفة مناهج بحثه التى تتسق مع منطقه. 
(جاہر وکفافی» ۱۹۹۲ء ج :٥‏ ۲۱۸۰). 

المنهج -إذن -هو الوسيلة والطريقة التى تستخدم للوصول إلى ا حقیقةء 
ويسلكها العقل البشرى للاقتراب من الحقائق والوصول إليها. والمنهج والمنهجية 
ليسا حقيقة واحدة» وإنا أحدهما يمثل إطارًا للآخرء فالمنهجية 11615000108 هى 
العلم الذى يدرس كيفية بناء ا مناھج؛ واختبارهاء وتشغيلهاء وتعديلها ونقضها 
وإعادة بناٹھاء يبحث فى كلياتها ومسلاتها وأطرها العامة. أما المنهج 1160004 فهو 
كما ذكرنا طريق الوصول إلى الحقيقة . 
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وأما مناهج البحث فهى الطريقة التى يتبعها العقل فى پت کت معین 
للتوصل إلى قانون عام» أو مذهب جامع» أو هو فى الحقيقة تر تيب الأفكار تر 
5 جاک کے ےت 
صحة حقیقة معلومة . 

ويحرص الباحثون على تحديد المناهج التى يعالجون بها دراساتهم قبل مزاولة 
البحث فى موضوعاتهم» فالبحث عن الحقائق ومحاولة التوصل إلى قوانين عامةء لا 
يكون قط بغير منهج واضح يلزم الباحث نفسه بتتبع خطواته ومراحله. وهذا 
سرت " تقنية عمل فى هذا ا حقل أو ذاك من حقول المعرفة 
البشرية» للكشف عن سر تی وهو ہذایکوۂ مسألة 
موضوعية يتحكم فيها قانون تراكم الخبرة ." 

والسؤال الذى يمكن أن يطرحه الطالب يمكن أن يكون أحد هذه الأسئلة أو 
جیعھا: هل من الضرورى أن نتعلم مناهج البحث؟ لماذا يتعين علّ الاهتمام 
بالبحوث والدراسات التى أجراها باحثون آخرون؟ لماذا يجب على أن أقوم بنفسى 
بإجراء بحث علمى یوما ما؟ 

إن هذه الأسئلة وغيرها يمكن أن تثار إذا كان السؤال الرئيسى الذى يطرح هو 
لماذا ندرس مناهج البحث؟ 

وواقع الأمر أن ثمة تصور شائع عن الطلاب يذهب إلى هم قد يعترضون 
بشدة على دراسة مناهج البحث» وأن بعضهم قد لا يرغب فى معرفة أى شئ عن 
مناهج البحث لآنهم ليسوا فى حاجة إلى هذه المعرفة أبدّاء وهم يحاولون أن يدعموا 
هذا التصور. بيد أنه إذا كان هؤلاء الرافضون لتعلم مناهج البحث يخططون من 
أجل الاستمرار فى التعلم والحصول على درجات علياومتقدمة» أو من أجل 
الحصول على مهنة تتصل من قريبء أو بعيد بالعلوم السلوکیة فإن مثل هذا 
التصور من المكن أن يكون خاطنًا وغير صحيح تمامًا . 

إن العلماء فى ميدان العلوم السلوكية یہتمون بالسلوك الإنسانى. وهناك أنواع 
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متباينة من العلوم والعلماء السلوكيين. وهم على تنوعهم واختلافهم یہتمون با 
يفعله الناس فی حياتهم» والأسباب التی دفعتهم للقیام هذه الأفعال؟ وما يمكن أن 
نتعلمه من خلال دراستنا لأفراد البشر فى مواقفهم الحياتية الكثيرة. ومن الصحيح 
أن هؤلاء العلماء يسيطر عليهم الفضول وحب الاستطلاع لمعرفة كل ما يتعلق 
بالسلوك الإنسانى وطبيعته ومحفزاته ودوافعه . 

وقد يكون من الممكن لطالب يدرس مناهج البحث أن يخطط لأن يكون فى 
مستقبل حياته معلا للتلاميذ» أو أن يكون ضابط شرطة يتعامل مع الأحداث 
ا لجانحين» أو يعد نفسه للعمل فى مجال الإعلام أو الإعلان بكل ما يقتضيه من توفر 
عناصر الإثارة والتشويق» أو يعد نفسه لأن يكون باحثا اجتاعيًا يقوم بإجراء بحث 
وكتابة تقرير علمى بشأن إساءة معاملة الأطفال؛ كالإيذاء الجسدى لهم مثلا؛ 
وتقديم هذا التقریر إلى حکمة الأسرة؛ وما إلى ذلك . 

وفى ضوء الآمثلة التى ذكرناها وغيرهاء يتعين القول أن من المهم الإلمام بشئ 
عن مناهج البحث. وذلك للأسباب التالية : 

الأول: أن من المحتمل أن يصبح طالب الدراسات العليا فى حياته المستقبلية 
المهنية مطالبًا بأن يقوم بعملیة تقييم» ومراجعة» وفحص بحوث علمية قام بها 
آخرون فى وقت ما . 

الثانى: أنه» بصرف النظر عن العمل أو المهنة التى سوف يمتهنها الطالب _الآن 
- أو فى مستقبل حياته» هو فى حاجة لان يقوم بنفسه بإجراء بحث علمى فى يوم من 
الأيام . 

الثالث: أن دراسة مناهج البحث بالنسبة لطلاب الدراسات العليا هو نوع من 
الإعداد الأكاديمى کی يصبح الطالب قادرًا بنفسه على إعداد بحث علمى . 

وقد اعتاد المؤلفون لكتب مناهج البحث فى التربية وعلم النفس أن يعرضوا 
هذه المناهج بشكل متواتر» وطرائق عرض لا يشذ عنها أحد؛ ذلك أنهم فى الأغلب 
الأعم يبدأون بالمنهج التجریبی؛ فالمنهج الوصفی؛ فالمنهج الكلينيكى -إلخ» حتى 
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يفرغون من عرض ا ناہج ا خمسة أو الستة الشائعة فى ا میدانء بيد أن الشكل الذى 
عرضت به هذه المناهج فى كتاب " مناهج البحث وطرق التحليل الإ حصائی فى 
العلوم النفسية والتربوية والاجتماعیة " لكل من العالمين الجليلين " فؤاد أو حطب 
وآمال صادق " )۱۹۹٦(‏ جاء مختلفا إلى حدٍ بعيد؛ إذ جاء عرض هذه المناهج على 
نحو تصنيفى واضح فى ضوء عدو من الأبعاد مشتملا على أربعة أسس يمكن 
الاعتماد عليهاء ثم أضافا فئة خامسة من المناهج لا تقبل التصنيف فى أى فئةٍ من 
الفثات الأربع السابقة . 

لقد كان واضعا هذا التصنيف محقين كل الحق حين قررا " أن معظم المؤلفات 
المتخصصة فى مناهج البحث ف العلوم النفسية والتربوية والاجتاعية لا تقدم 
للقارئ تصنيفا واضح المعالم هذه ا مناهج» يجعل لها معنى ومغزى عند الاستخدام 
(ص 00 ) كما كانا صادقين حين ذكرا أنہم| يعرضان تصنيفا لمناهج البحث يرجوان 
أن يحقق هذه الغاية ‏ أى وضوح معالم هذه المناهج بحيث يجعل ما معنى ومغزى 
عند الاستخدام . 

وبناءً على ما سبق» واقتناعا بهذا التصنيف سوف يعرض المؤلف مناهج البحث 
النفسى والتربوى فى ضوء هذا التصنيف ا حماسی إن صح هذا التعبير . 

ولق واعيف فق هذا الکات أن يكون بين بن ذلك أن عناك كفني آعری 
تتناول نفس الموضوع أى مناهج البحث ‏ بعضها مترجم يوغل فى تفاصيل تخرج 
بالقارئ عن نطاق التركيز حين يقرأء وتضرب أمثلة بعيدة إلى حدٍ كبير عن ميدان 
التربية الخاصة» وبعضها الآخر موجز بالغ الإيجاز والاختصار لا یکاد يوق 
الموضوع حقه. والبعض الثالث يتناول بعض مناهج البحوث ويغفل عن ذكر 
مناهج أخرى . 

ولذلك حاولت أن بجئ هذا الکتاب بحيث يلم بأطراف مناهج البحث فى 
ميادين التربية والتربية الخاصة وعلم النفس» دون أن يقع فى خطأ الاستطراد الممل» 
أو الاختصار المخل. بكلات أخرى حاولت أن يتخذ كتابى هذا موقفا وسطاء 
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بمعنی أن يسد الفجوة بين البساطة الزائدة عن الحد. والعرض المعقد للموضوعات 
على اختلافها وتباينها. وأن يكون شاملا للمناهج الأساسية؛ وفيه إشارة -ربم| تعد 
الأول مال شاو لات مال مداق ا ا وان كدق ساتار ا(2 
الواضحة التى تعتمد عليها البحوث العلمية . 

ويشتمل الكتاب على ثانية فصول؛ عرض المؤلف فى الفصل الأول تصنيف 
مناهج البحث فى ضوء بعد الزمن وذلك بالإشارة إلى المنهج التاريخى والمنهج 
الامبيريقى والمنهج التنبؤى كممثلين لدراسة الماضى والحاضر والمستقبل . 

وعرض المؤلف فى الفصل الثانى تصنيف مناهج البحث فى ضوء حجم 
المبحوثين وذلك بالإشارة إلى مناهج دراسة ا حالات الفردية ومناهج دراسة العينة 
ومنهج الأصل الإحصائى العام . 

وتابع المؤلف حديثه عن مناهج البحث ولكن فى ضوء درجة التحكم فى 
المتغيرات المستقلة المستخدمة فى البحث مثلة فى المنهج أو الطريقة الارتباطية 
والمنهج التجريبى والمنهج شبه التجريبى وذلك فى الفصل الثالث . 

وخصص المؤلف الفصل الرابع لعرض بعض مناهج البحث فى ضوء أهداف 
الدراسة مثلا فى المنهج الوصفى والمنهج التفسيرى والمنهج التحكمى . 

وتناول المؤلف فى الفصل الخامس بعض مناهج البحث ذات التقسيم الذى 
يصعب تصنيفه تحت التصنيفات السابقة تمثلا فى المنهج الارتقائى والمنهج المقارن» 
ومنهج التحليل البعدى . 

وأفرد المؤلف الفصل السادس للحديث عن العديد من أدوات جمع البيانات 
والمعلومات التى لا غنى للمناهج جميعًا عن الاستعانة بها والإفادة منها . 

ونظرًا لانتماء المؤلف إلى ميدان التربية الخاصة لسنوات بعيدة فقد كان يتعين 
غلية أن يقس إل البحث العلمى فى هذا الميدان» ولذلك فى هذا الفصل السابع 
يترجم دراسة نظرية - أو لنقل مقالا -يتناول مناهج البحث العلمى وا مارسة 
القائمة على الدليل والبرهان» ويرى أن دراسة واحدة لا تكفى؛ ويعد طلابه 
وطالباته بمزيد من الترحمة فى هذا الصدد فى طبعات قادمة بمشيئة الله . 
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واختتم المؤلف كتابه بفصل ثامن عن نماذج من مناهج البحث فى إحدى الفثات 
التی تنتمی لذوى الاحتياجات الخاصة» وهم المعوقين عقليًا . 

ولا أزعم أننى قدمت فى هذا الكتاب كل مناهج البحث فى المجالات التربوية 
والنفسية والاجتماعیة وف ميدان التربية الخاصة» ولا أستطيع القول أننى قمت 
بكتابتها على الوجه الآکمل» ولكننى آقول أننى حاولت» فإن كنت قد نجحت نسبيًا 
فذلك فضل من اللہ وإن كنت لم أوفق فسوف أحاول تجنب أخطائى فى مؤلفات 


م 


اا 

وفى ختام تقدیمی لکتابی هذا لا أملك إلا أن أشيد بمعاونة طلابى وطالباتى فی 
الدبلوم ا خاصة فى التربية ا خاصة بكلية التربية جامعة عين شمس» على ما زودونى 
به من مادة علمیة أثرت هذا الكتاب وأشكرهم شكرًا جزيلاء كا لا يفوتنى أن 
أخض بالشكر نخبة الباحثين ال حدد من المسجلين لدرجتى الماجستر والدكتوراة 
وزملافی وزمیلاتی من الشبان الواصدینخ والشابات الراضدات فق ال ایس 
العلمى . 

وما توفيقى إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. 

المؤلف نی أكتوبر ۲۰۱۳م 
ذو الححة ٤١٤‏ ١ه‏ 
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الفصل الأول 
تصنيف مناهج البحث التربوى والنفسی والاجتماعى 
فى ضوء بعد الزمن 


- 3 


فلك فيك . 

أولاً: المنهج التاريخى (دراسة الماضى ). 

ثانيا: المنهج الأمبيريقى ( دراسة الحاضر). 
ثالمًا: المنهج التنبؤى (منهج البحوث المستقبلية ). 
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مقدمة : 
ف شكل بحوث ودراساٹ متب دات الاقی وبحوث ودراسات مهم باحدات 
الحاضرء وبحوث ودراسات تتطلع إلى اسة ستشراف المستقبل . 
تشير البحوث التاریحیة إل أمالبست جرد خوقن ف النافی ذون جدوی 

للحاضر والمستقبل» ذلك أن هذه البحوث تفيد مختلف العلوم فى نواح كثيرة؛ لعل 
مھا أنها تقدم منظورًا يمكن من خلاله الوصول إلى فهم أفضل للقضايا موضع 
البحث من خلال معرفة جذورها وأصوها من حيث النشأة والتطور التى تتخذها 
خلال مراحل تطورها المختلفة» وبذلك يمكن بها إدراك الكثير من مشکلات 
ا حاضرء والمعاونة فى التنبؤ باتجاهات المستقبل . 

وإذا كان المنهج التاريخى هو دراسة للماضی؛ فإن المنهج التجريبى أو الأمبيريقى 
هو دراسة للوضع الراهن أو دراسة للحاضر؛ حيث تہتم کم البخرت والدزاسات 
الأمبيريقية بالدور الإيجابى للباحث فى ملاحظة الظاهرة» وجمع المعلومات عن 
الحالات التى عليها هذه الظاهرات وقت دراستها؛ وليس مجرد الاعتماد على 
البيانات التى وفرها الآخرون للباحث فى شكل مراجع أولية أو ثانوية؛ كما هو 
الحال فى المنهج التاريخى . 

یی ل أقل كن ہس 
التاريخى» وتلائم ا حاضر مثلا فى المنهج الأمبيريقى» فإن الإنسان فى جال البحوث 
المستقبلية لم تزل جهوده فى بداياتها. وبشئ من التفصيل تدور الموضوعات حول 
هذه المناهج الثلاثة ویختتم المؤلف هذا الفصل بكلمة تعقيبية . 

594 
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أو 3 : المنهج التاريخى Historical method‏ : 


3 


لمهيد : 
مهتم الباحثون عامة بالمنهج التاريخى لإتساع المجالات التى يستخدم فيها. فهو 
لا یقتصر على الدراسات التاريخية فى علم التاريخ» وإنما يستخدم أيضًا بدرجات 
متفاوتة فى مجالات أخرى؛ كالمجالات التربوية والنفسية» وفى مجالات العلوم 
الطبيعية والاجتاعية والاقتصادية والعسكرية وغيرها من المجالات. فقد يتناول 
بعض الباحين فراسات تا رة فى هذه المجالات: وفضَلا عن ذلك فان الكثير من 
الدراسات فی المجالات المختلفة تخصص ف معظم الحالات فصلا معينًا فى رسالة 
البحثء للدراسات والبحوث السابقة التى أجريت فى فترات ماضية» وترجع أهمية 
هذا إلى أن معرفة نتائج البحوث السابقة أمر له هميته بالنسبة للمشتغلين فى هذه 
المجالات لأا تزودهم ببيانات ونتائج معينة تتصل بأفكار واتجاهات أو مارسات 
معينة فى الماضى ترتبط بموضوعات بحوثهم فى هذه المجالات. ومثل هذه الدراسة 
لها طبيعة تاريخية» ویمکن أن يخضعها الباحثون للنقد والتحليل» ويستفيدون من 
ذلك فى اختيار موضوعات جديدة تماما لبحوثهم» أو موضوعات تتصل بہذہ 
النتائج وذات طبيعة تاريخية تطورية . 
(جابر عبد الحميد» وخيرى کاظم» ۱۹۷۸: .)١١7‏ 


وإذا كانت البيانات التى يتناولها البحث فى العلوم الإنسانية والاجتماعیة يمكن 
تصنيفها فى ضوء بعد الزمن؛ فإن الماضى هو اهتمام البحث التاريخى؛ سواء كان هذا 
التاريخ للسياسة» أم للمجتمع» أم للعلم» أم للفن . 
ويذكر كل من " فؤاد أبو حطب وآمال صادق " )٢۵١:١۹۹٦(‏ أن على من يتصدى 
لذراسة التاريخ أن يتسلح بمنهج المؤرخ؛ فالباحث الذى يتصدى لتداول مشكلة 
تربوية أو اجتماعية» او نفسية فى إطارها التاريخى عليه أن يلتزم بهذا المنهج وإلا 
اعتبر ما يكتبه حض مقالات تصلح للنشر للقارئ العام فى الصحف السيارة ولا 
ینتمی إلى نطاق البحث العلمى الذى يخاطب نخبة المتخصصين. ويصدق هذا 
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القول على بعض ما يجرى على أنه بحوث فى تاريخ التربية» أو تاريخ الموسيقى» أو 
تاريخ الفن» أو تاريخ العلم. 
تعريف منهج البحث التاريخى : 

يمكن تعریف منهج البحث التاريخى بأنه الطريقة التی يستخدمها الباحث فى 
التاريخ للوصول إلى الحقيقة. أى الطريقة التى يستخدمها فى جمع البيانات 
والمعلومات وتحليلها تحليلًا موضوعيًاء ويختير بها فروضه التی تتصل بالأسباب 
والنتائج.. والتى يصف بها ويسجل ما مضى من وقائع وتفسيرها على أسس علمية 
دقيقة بغية الوصول إلى حقائق وتعمیمات تساعده على فهم الماضى والحاضر والتنبؤ 
إن أمكن بالمستقبل . 

وعادة ما يثار سؤال: هل المنهج التاريخى فى البحث منهج علمى؟ مع أننا فى 
المنهج التاريخى لا نعتمد على التجربة العلمية المضبوطة» ولا يمكن أن نكرر 
الحصول على حقائق ووقائع علمية معينة» کم لا يمكن استخدام الملاحظة المباشرة 
الدقيقة. والإجابة هى أنه بالرغم من كل ذلك؛ فإن المنهج التاريخى منهج علمى» 
إذا حرص الباحث على مراعاة وتطبيق خصائص وأسس المنهج العلمى فى 
الدراسات التاريخية كلما أمكن ذلك. وليست التجربة وحدهاء أو التوصل إلى 
قوانين وتعميات معينة ها خصائص القوانين والتعمييات فى العلوم الطبيعية هى 
التى تفرق بين منهج علمى وآخر غير علمى . 

والسبب فى ذلك أن هناك خصائص ومعايير أخرى متعددة مثل الدقة والصحة 
والموضوعية» والأمانة الفكرية» والقياس الكمىء وإدراك العلاقات وغيرهاتما 
يمكن تطبيقها فى المنهج التاريخى. فضلا عن أن الدراسة التاريخية تستلزم تناول 
مشكلات معينة وتحديدها فى وضوح ودقةء وجمع البيانات وتنظيمها والتحقق منها 
وإثبات صحتهاء واستخدام أسلوب فرض الفروض. والتحليل والتفسير 
والتوصل إلى نتائج تساعد على فهم الحاضرء وربطه بالماضى» وكذلك التنبؤ 
بالمستقبل» وهذه جميعها تجعل من المنهج التاريخى منهجًا علميًا. (حسن عبد العال» 
:4 
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أهمية المنهج التاريخى فى المجال النفسی : 

يمكن القول أن البحوث فى تاريخ علم النفس ما هى إلا تطبيق للطريقة 
التكوينية (الارتقائية أو التطورية) على علم النفس ذاته. وهى بالتالى تستلزم 
وتتضمن الدراسة الناقدة لتطور الفروض والنظريات والأساليب والاكتشافات 
النفسية» كا يستخدم المنهج التاريخى فى حل مشكلات نفسية معينة . 

كا أن هناك سؤال يطرح نفسه ونحن نتحدث عن أهمية هذا المنهج والسؤال: ما 
هى أهمية البحوث التاريخية فى العلوم النفسية والتربوية والاجتماعیة؟ والإجابة هى 
أن هذه البحوث تفيد ختلف العلوم فى نواح عديدة لعل أهمها أنها تقدم منظورًا 
يمكن من خلاله الوصول إلى فهم أفضل للقضايا موضع البحث من خلال معرفة 
جذورهاء وأصوا من حيث النشأة والتطورء التى تتخذها خلال مراحل تطورها 
المختلفة. وہذا يمكن بها إدراك الكثير من مشكلات الحاضرء والمعاونة فى التنبؤ 
باتجاهات المستقبل . 

من ناحية أخرى يمكن أن نصتف الدراسات التاريخية وفوائدها فى علم النفس 
على النحو الآتى (ألفت حقی, ۱۹۸۳: 570 ): 

)١(‏ دراسات تتبعية مسحية لمفاهيم سيكولوجية أو نفسية معينة مثل تلك 
الدراسات المرتبطة بنظرية ا مشير والاستجابة» والاشتراط» والتعزيز» والنظرية 
الجمشطلتية وغيرها وتطبيقاتهم فى جالات التعليم والتعلم . 

)٢(‏ دراسات مسحية لفترات زمنية معينة يتناول فيها الباحث شخصيات من 
علماء النفس المشهورين والمفكرين الذين أسهموا فى المعرفة النفسية وتطبیقاتہاء مثل 
تاریخ علم النفس عند المفكرين الإغريق» أو عند الفلاسفة والمفكرين المسلمين أو 
تاريخ مدارس معينة فى علم النفس وعرض التطورات فى أفكارها ونظریاتہا 
وتطبيقاتها التى جاءت نتيجة الإسهامات العلمية لشخصيات إنسانية فى تاريخها. 
مثل مدرسة الغرائز والسلوكيين والتحليل النفسى وارتباطها بعلماء أمثال " 
مكدوجلء وفرویدہ وآدلر." 
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(۳) ويمكن أيضًا أن تتناول الدراسات التاريخية فى علم النفس العلماء البارزين 
الذين أسهموا إسهامات ذات دلالة فى المجال النفسى أمثال ابن خلدون وابن سينا 
من المفكرين العرب» وثورندايك وبافلوف» وواطسون» وسكينر» وألبورت من 
العلماء فى الغرب . 

)٤(‏ دراسات تاريخية لتطور علم النفس فى فترة زمنية معينة مثل دراسات 
توضح أهم التطورات النفسية وانعكاساتها على الميدان التربوى مثلا فى القرن 
التاسع عشر أو من مطلع القرن العشرين المنصرم إلى وقتنا ا حاضر. 
خطوات البحث التاریخی: 

خطوات البحث التاريخى هى فى أساسها نفس خطوات الأنواع الأخرى من 
البحوث» وهى تحديد المشكلة» وصياغة الفروض (أو طرح تساؤلات)» وجمع 
البيانات بطريقة منظمة» والتقويم الموضوعى للبيانات» والتثبت من صحة الفروض 
أو دحضها . 

وق الصقنحات القالیة يمكن أن تذكر غطرات البحت العارفى وغملياتة 
الأسامنية غل التو الال : 

ا لخطوة الأولى: اختيار موضوع البحث : 

إن کل دراسة تاريخية تبدأ باختيار موضوع معين أو مشكلة معينة من 
الموضوعات» أو المشكلات التاريخية التى تحتاج إلى دراسة وبحث. وليس هذا 
بالعمل البسيط أو ا مین ويوضح هذا أن اختيار موضوع معين للبحث التاريخى 
يتحدد عادةً فى ضوء الإجابة عن أسئلة أربع محددة تلك التى تستخدم فى نفس 
الوقت كمعايير لاختيار موضوع البحث التاريخى. وهذه الأسئلة هى : 

٭ أين وقعت الأحداث التى سيدرسها الباحث؟ 

٭ من هم الأشخاص الذين دارت حوهم أو اتصلت بهم الأحداث والوقائع؟ 

٭ متى وقعت هذه الأحداث ولاذا وقعت؟ 

. ما أنواع النشاط الإنسانى الڈی يدور خوها الببحث؟ 
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ذكرنا آنقا أن الإجابة عن أسئلة أربع محددة يمكن أن تكون هى المعايير لاختيار 
موضوع البحث التاريخى بالإضافة إلى معايير أخرى» وبذلك يمكن القول أن هذه 

(أ) أن هناك مكانًا وقعت فيه الأحداث . 

(ب) أن هناك أشخاصًا دارت حوهم أو اتصلت بهم الأحداث . 

(ج) أن هناك زمانًا وقعت فيه الأحداث . 

(د) أن هناك أسبابًا لوقوع الأحداث . 

(ھ) أن هناك أنشطة إنسانية يدور حوها البحث . 

(و) أن موضوع البحث قد تم تحديده فى ضوء فكرة مهمة» أو فى ضوء عدد من 
الأفكار» أو المعتقدات» أو الاتجاهات: أو التقاليد الاجتاعية المهمة؛ ذلك أن عددًا 
من المؤرخين يرون أن التاريخ مالم يتضمن أفكارًا مهمة» فسوف لا يكون له أية 
للإجابة عن كل سؤال من الأسئلة الأربع السابقة» وأيضًا بالتزام الباحث بالمعايير 
الست السابقة. فالمنطقة الجغرافية التی يرتبط بها موضوع البحث أو (المكان الذى 
وقعت فيه الأحداث) قد تتسع لتشمل منطقة واسعة» وقد تضيق لتشمل منطقة 
محدودة» وكذلك فإن الأشخاص الذين تدور حوهم أو اتصلت بهم الأحداث 
والوقائع» قد یکونون عدة أشخاصء وقد يقل العدد إلى شخصية واحدة فقطء 
وبالنسبة للفترة الزمنية التى تقع فيها الأحداث فقد تطول وقد تقصرء وقد تتعدد 
الأسباب وتكثر أو تقل» وكذلك فقد تتعدد وتتنوع أنواع الأنشطة الإنسانية أو تقل . 

ويتعين على الباحث عند التفكير فى اختيار موضوع بحثه أن يضع فى اعتباره 
أمرين مهمين : 
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أرقا الما د شر ھا او اداه ا اص ادل عاك ما عر الباعت صل 
اختيار موضوع لبحثه لا يشعر فى نفسه با میل إليه. كا أن اختيار موضوع يميل إليه 
الباحث سوف يجعله أكثر قدرةً على العمل وأقوى على كشف الحقائق التاريخية . 
انیھما: السؤال؛ فمن الأمور الضرورية قبل أن يستقر الباحث على اختيار 
موضوع معين أن يطرح على نفسه بعض الأسئلة من قبيل : 
٭ هل الموضوع الذى فكر فيه الباحث يحتاج إلى أن يكون موضوعا لبحث 
علمى؟ 
e‏ هل الموضوع سبقت دراسته دراسة علمية؟ 
٭ هل دراسته فى المرة السابقة تمت بطريقة غير مستوفاة؟ 
٭ هل الباحث السابق لم يدرس المادة العلمية الأصلية المعروفة عنه» ولم يوجه 
إليها نقدّاء ولم يستخلص مضموغا على الوجه الأكمل؟ 
٭ هل عندما يقوم بالبحث فى نفس الموضوع السابق دراسته يمكنه أن یکشف 
عن أصول تاريخية جديدة تبرر إعادة بحث هذا الموضوع من جديد؟ 
وما إلى ذلك من تساؤلات: إذا كانت الإجابة عنها بالإيجاب فمعنى هذا أن 
الموضوع يصلح أن يكون بحثا علميًا باستخدام المنهج التاريخى . 
الخطوة الثانية: تحديد مشكلة البحث : 
الأمور ذات الأهمية فى البحوث التاريخية أن تحدد مشكلة البحث فى الموضوع الذى 
اختاره الباحث» بحيث تكون المشكلة سهلة التناول. ومن المهم فى اختيار الموضوع» 
وبالتبعية فى تحديد المشكلة أن تتوفر له بيانات كافية؛ حيث أن الباحث سيعمل فى 
حدود ما توفر له من بيانات» فإذا لم تتوفر بيانات كافية» فإن مشكلة البحث لن تتم 
تکون النتائج والاستخلاصات الخاصة بإثبات هذه الفروض أو دحضها ف اخسن 
الأحوال نتائج واستخلاصات على وجه التقريب . 
٣‏ 
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الخطوة الثالثة: تحديد مصادر البيانات (أو جمع المادة العلمية): 

فى هذه الخطوة يتوفر الباحث على جمع المادة العلمية التاريخية ذات الصلة 
بالملوضوع الذى وقع اختيار الباحث عليه» من كافة المصادر الأصلية» وهى الوثائق 
سواء المنشورة أو غير المنشورة» والأصول المطبوعة» والمخطوطات. والمذكرات 
الشخصية» واليوميات» وحصر المخلفات والآثار التى تتعلق به . 

كا يتعين على الباحث أن يفيد من المراجع العامة مثلة فیم| تحويه دوائر المعارف 
العلمية المختلفة» وكذلك المؤلفات التی تناولت موضوعه من قريب» أو من بعيد» 
زالتی كنت يلكات عغدلفة:وكذلك الندوريات العلمية الفى تضندرعا اشيقاتك 
العلمية التى تضم أحدث نتائج البحوث العلمية وغير ذلك من مختلف المصادر 
التخصصة لكل موضوع على حدة . 

وما تجدر الإشارة إليه أن مصادر البيانات والمعلومات فى البحث التاريخى 
تُضنف ف فتن هما الصادر الأولبة والمضادر القانوية , 

أما المصادر الأولية 5 Primary‏ فهى تلك المصادر التی تحتوى على 
المعلومات المباشرة كالوثائق الأصلية» والتقارير التی كتبها المشاركون الفعليون» أو 
الملاحظون المناشرون» کےا ا ہا تشتمل عل الوثائق الحكومية: والرسمية 
للمؤسسات المختلفة؛ والآثار الباقية من فرد» أو جماعة. أو ثقافة» أو فترة زمنية 
معينة» وما إلى ذلك . 

وأما المصادر الثانوية 5001065 56602081 فهى تلك المصادر التی تحتوى على 
المعلومات غير المباشرة؛ كالكتب ودوائر المعارف» أو التقاریر التى يكتبها أقارب 
المشاركين فى الحدث والملاحظين له. ويمكن القول أن المصادر الثانوية هى فى العادة 
نقل عن مصدر أو مصادر أولية بالمواصفات السابقة أو إعادة قراءة لها . 

وبطبيعة ا حال يفضل استخدام المصادر الأولية على المصادر الثانوية» وکلے| 
ازداد بُعد الشاهد أو الدليل» كانت البيانات المستفادة أقل شمولا وأقل دقة على 
الآغلب. 
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لکن هذا لا يقلل من شأن استخدام المصادر الثانوية فى البحث التاريخى لاسي 
البحوث والدراسات التى تجرى للتأريخ لحياة ا لمغكرين» والعلماء» وآثارهم الفكرية 
فى جالات العلوم النفسية والتربوية والاجتماعية. ومن أمئلة ذلك» البحوث التی 
تجرى حول الفکر السيكولوجى (النفسی) عند الإمام الغزالى؛ أو الفكر الاجتماعى 
عند ابن خلدون. أو الفكر التربوى عند ابن جماعة؛ ونظائر ذلك من البحوث التى 
تجرى على المفكرين الغربيين. فحاجة الباحث هنا إلى الاعتماد على المصادر الأولية 
المتمثلة فى المؤلفات الأصلية هؤلاء المفكرين» والعلماء لا تقل عن حاجة الباحث إلى 
الاعتماد على هذه المصادر عند إجراء بحث حول مشکلة ذات جذور تاريخية» فى أى 
جال من هذه المجالات . 

(فؤاد أبو حطب؛ وآمال صادق» مرجع سابق: 08). 

وهناك طريقتان يستخدمهما الباحث التاريخى لجمع مادته العلمية وها : 

الأولى: طريقة البطاقات : 


حیث تدون الكتابة على عرض واحدٍ فى البطاقة» وعلى وجه واحدٍ هماء ويوضع 
بکل بطاقة عنوان لكل اقتباس ليوضح ما ورد فيه من معلومات» ويكتب فى صدر 
البطاقة اسم المصدرء ومؤلفه» ورقم الجزء والصفحة» وتاريخ نشره. ومكانه. 
وينبغى ألا تحوى البطاقة إلا اقتباس لنقطة واحدة . 

ويضع الباحث البطاقات ا متماثلة التی تتناول موضوعًا واحدا أو متشا ًا فى 
مكان خاص وفقا لتقسيم خطة بحثه؛ بحيث يسهل الإفادة منها. وقد یسجل 
البطاقة حتى لا يختلط مع الاقتباس نفسه . 

الثانية: طريقة الدوسيه المْقسَّم : 

وهو عبارة عن دوسيه أو ملف توضع فيه فواصل كل واحدٍ منها خاص بفصلٍ 
بجر ری ا جج 
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ويفضّل المستخدمون لمنهج البحث التاريخى الطريقة الأولى ‏ أعنى طريقة 
البطاقات - لكونها أسهل بكثير فى الاستخدام من الطريقة الثانية» وذلك لسهولة 
نقل البطاقة من مكانٍ لآخر (من فصل إلى فصل) حيث أن بعض البطاقات قد تخدم 
أكثر من نقطة واحدة داخل البحث الواحد. ولذلك فإن هذه الطريقة هى الأكثر 
شيوعًا بین الباحثين . 

الخطوة الرابعة: تقويم البيانات : 

لابد فى منهج البحث التاريخى من تقويم المادة التاريخية التی يجمعها الباحث 
والغرض من هذا التقويم هو التأكد من صدق المصدرء وصحة المادة التى يتضمنها 
أو ينقلها. إذ يتعين على الباحث الذى يستخدم منهج البحث التاريخى أن يفترض 
مقدمًا؛ أن المعلومات التی يجمعها تحتاج إلى تقويم لإثبات صحتهاء وتزداد الحاجة 
إلى تقويم المادة التاريخية كلا بعد الزمن بین ا حدوث واقعة معينة» ووقت تسجيلهاء 
ويلزم الباحث فى عملية التقويم هذه معارف ومهارات واتجاهات معينة حتى يصل 
إلى أحكام سليمة 

وهناك نوعان من التقويم يتعين إخضاع البيانات لما : 

أوهما: التقويم الخارجى؛ الذى فی ضوئه يتم الحكم على مدى أصالة الوثيقة 
وی شس تر ےس یرت ہس مكانة ہت 
سياق الأحداث موضع الاهتمام» وإلى اى حدٍ توفرت إمكانات التسجیل الصحيح» 
والدقيق والمباشر للأحداث» ومدى اتفاق عوامل الزمان والمكان الواردة فى الوثيقة 

مع الوقائع الفعلية ا مرتبطة بالأحداث موضع البحث. ويزداد الأمر صعوبة» حين 
تكون الوثيقة أو الوثائق من نوع المخطوطات» ويحتاج الباحث التاريخى أن يتتدرب 
جيدًا على فن تحقيق المخطوطات» وهو فن لا يكاد يتقنه إلا القليلون فى جال العلوم 
الاسائة, 

ثانیھما: التقويم الداخل؛ أى تقویم معنى ودقة محتوى الوثيقة» وهو خطوة تالية 
للنقد الخارجى. ومن المنطقى بالطبع أن يكون التتابع كذلك» فحالما يحكم الباحث 
بعدم الثقة فى مؤلف الوثيقة يصبح من غير المجدى البحث فى محتواها . 


-۳A- 
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(لزید من التفاصيل يمكن الرجوع إلى: فؤاد أبو حطب وآمال صادق» :۱۹۹٦‏ 
ص ص .)1١-605‏ 

الخطوة الخامسة: تركيب البيانات : 

يشتمل تركيب البيانات على تناول الأفکار والمفاهيم الأساسية والربط بينهاء 
وترتيبها زمنيًا. ويلعب الترتيب الزمنى فى عرض الأحداث دورًا مهما فى " معنى 
التاريخ " ذاته» بالإضافة إلى أهميته فى التمییز بين الأسباب والنتائج . 

وبالإضافة إلى ذلك» فإن الباحث قد يبرز مدى الاتساق ف المعا جات المختلفة 
لنفس الأحداث التاريخية موضع البحث» كا تناولتها المصادر الأولية» وإلى أى حدِ 
الإيجاب. وقد يتطلب ذلك صياغة فروض أو أسثلة إضافية جديدة» أو تعديل 

الخطوة السادسة: العرض التاريخى وكتابة تقرير البحث : 

وهى الخطوة الأخيرة من خطوات البحث التاريخى» ومرحلة العرض التاريخى 
ليست أسهل من المراحل الخمس السابقة» إذ يتعين على الباحث أن يكون متمتعًا 
يقضى الباحث فى دراسته سنوات عديدة ينبغى أن يعرض بطريقة علمية» ذلك أن 
العرض التاريخى إذا م يستوف الشروط الأساسية الخاصة بے فإنه يضيّع الفائدة 

وقد حدد علاء البحث التاريخى عدة شروط» يمكن أن نشير إلى بعضها على 

الأول: أن يكون للباحث الذى يستخدم منهج البحث التاريخى المقدرة على 
حسن التعبير باللغة التى يكتب اء فعليه أن يعرف كيف ختار الألفاظ والأساليب 
التى تعبر عن غرضه» وأن يكتب بلغةٍ سهلة واضحة تلائم الموضوع الذى يتناوله؛ 
وعليه أن يكتب بأسلوبه الخاص الذى تتضح فيه شخصيته» فلا يقلد غیرہ من 
الات رایاعدطن: 
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الثانی: آلا یکتب الباحث ٹر نة ےباسلرب أدبن صرف :لان ذلك ربا 
يضطره إلى تغيير الحقائق» وإلى ا لمبالغة فیما یکتب لإحداث الأثر المطلوب فی نفس 
القارئ» وليس المطلوب فى كتابة تقرير البحث أن يكتب الباحث قطعة أدبية مثيرة 
للعواطف؛ بل المقصود أن يعرض على القارئ بوضوح النتائج التى توصل إليها . 

الثالث: إن على الباحث أن يكتب تقرير بحثه بطريقة يجمع فيها بين البساطة 
والدقة» وروح الفن لكى يعرض ا حقائق وا حوادث كما کانت: أو كما فهمهاء 
وبالصورة التى تجتذب القارئ إلى الإقبال عليه والإفادة ہما كتبه . 

الرابع: ينبغى أن يلاحظ الباحث أن القارئ لم يطلّ على الأصول والمصادر التى 
رجع إليها هو؛ فعليه أن يوضح للقارئ ما توصل إليه فى موضوعه من حيث كلياته 
وجزئياته؛ بتقديم الأدلة والبراهين على ما يقدمه من حقائق . 

الخامس: ينبغى أن يكتب الباحث تقرير بحثه وفى ذهنه أن هناك احتمال لوقوعه 
فى الخطأً. ولذلك يتعين عليه أن يبادر بتصويب ما يمكن أن يكشف عنه من 
الأخطاء» إذا ما ظهرت له معلرمات أو أدلة جديدة: وعندما لا يكون وائقا من 
نقطة ما عليه أن يقرر ذلك بصراحة . 

السادس: ينبغى أن تكون ال هوامش جزءًا مهًا فى أسفل الصفحات أو فى نہایة 
الفصلء لكى تضبط الوقائع الواردة فى متن التاريخ. إذ أنه فى أحوال كثيرة» يضطر 
الباحث إلى أن يورد فى الحامش نصّا أصليًا مأخودًا من مخطوطء أو مطبوع» فيحسن 
أن يكون ذلك بلغة النص الأصلية» لآن ترجمة النص الأصلى قد تغير فى بعض 
بغالے, 


السابع: أن ملاحق البحث» ھی جال لنشر أو تقديم مختارات مسن الاصول 
التاریخیة التى اعتمد عليها الباحثء. ولذلك فإن نشر بعض هذه الاصول هو أمر 
جوهرى» إذ أنه يقدم للقارئ المختص شيئًا من المادة الأولية التى استقى منها 
الباحث معلوماته» وينقله إلى المجال الذى استخرج منه ا حقائق التاريخية . 
الثامن: ينبغى أن تنظم قائمة المصادر والأصول والمراجع التى رجع إليها 
٤٢۔ےہ‏ 
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(لزید من التفاصيل عن منهج البحث التاريخى يمكن الرجوع إلى حسن عبد 
العال ٢‏ ۲۰۰: ۱۲۸۔ .)۱٦١٢‏ 
ا حاضر دون الاستعانة بالماضى» نجد أن المنهج التاريخى يعتمد على فهم کل ما 
يتعلق بالماضى من آثار وحقائق وتصنيفها وتحليلها ومقارنتهاء واستنباط بعض 
من النواحى السياسية والتاريخية والاجتماعیة؛ ويمكن استخدامه فى الدراسات 
التربوية والنفسية ولا سيا في| يتعلق بسيكولوجية النمو» فعن طريق هذا المنهج 
يمكن التحقق من بعض الفروض التی لا تزال موضع جدال کیا سبقت الإشارة . 

(خلیل معوض؛ ۱۹۸۳: ۳۸). 
اعتبارات عامة يتعبن مراعاتها فی البحوث والدراسات التاریخیة: 

هناك عدة تساؤلاات تحتاج إلى الإجابة عنها عند استخدام المنهج التاريخى. 
وتعد الإجابات عن تلك التساؤلات بمثابة اعتبارات عامة فى هذا الصدد : 

الأول: هل يقوم معظم البحث على المصادر الأولية؟ وإذا كانت قد استخدمت 
مصادر ثانوية» فهل تسهم بالبيانات الثانوية أكثر من مساهمتها بالأدلة الحاسمة فى 
حل المشكلة؟ 

الثانى: هل وجد أكثر من شاهد عيان مستقل وثقة» لتأييد الحقائق الواردة؟ . 

الثالث: هل أجرى بحث للتحقق من أمانة الشهود» وكفاءتهم وتحيزاتهم 
ودوافعهم وأوضاعهم وقت الملاحظة» وكذلك كيف» ومتى سجلوا ملاحظاتهم؟ 

الرابع: هل تم تمحيص المواد المصدرية تمحيصًا ناقدًا للتأكد من صحتها وإمكانية 
تصديقها؟ 


وک 
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وت 








sf ) کی م جم ہیں حسم ر‎ AID :ينب 6 بع | جہ محلم نم‎ Fr نے‎ Fr 


21 
جج ih‏ موحد 
غیص ۳۶۳ 
وج Ferg) Gef‏ 
دسق پ 


)۶ cep 
FE O | fay 
r جج‎ ANT: 


اھت 
merl‏ کا Fry‏ ج٣‏ 
ہے f ŞO‏ ميپ مم 


qs fe 7 
my FAN? 
ESE جہم مھ‎ 


IEP‏ ہج 


(f Fem‏ وہچپ می 
rey ANT IIE‏ 
ہہ AE?‏ لبهم 


Are ATT:‏ یی 
gO: vor mm rh‏ 


+11 rw اج‎ 









أ 


(FE‏ سدم ہم 
AI PF ae FY Fm FFA fer‏ ]يم سويب | rere‏ 


ا خامس: هل تم تفسبر كلمات الوثائق القديمة» وعباراتهاء تفسيرًا صحيحًاء 
وهل يوجد أى دليل يثبت أن تصورات وأفكارًا متأخرة تدخلت أو أثرت فى فهمنا 
أو تفسيرنا لتلك الوثائق؟ 

السادس: هل تم الرجوع إلى الخبراء فى الميادين المساعدة لتحديد صحة 
البيانات؟ 

السابع: هل تم إرجاع المصادر إلى مؤلف» أو وقت» أو مكان معين؟ 

(فان دالینء ۱۹۸۰۵: .)٦٦٦-٦٦٦‏ 


تغویم المنهج التاریخی: 

عرفنا من الصفحات السابقة أن بعض الباحثين يعتقدون أن الدراسات 
التاريخية التى تستخدم الأسلوب التاريخى فى البحث ليست دراسات علمية وذلك 
لعدم خضوعها للتجريب وعدم القدرة على ضبط العوامل المؤثرة أو تثبیتھا وعزلها 
بيدا يرى باحثون آخرون أن إخضاع المادة التاريخية للنقد الداخلى والخارجى يوفر 
قدرًا من الدقة والموضوعية يرقى بالأسلوب التارینی إلى مستوى الأسلوب العلمی 
إلا أن النظر إلى الأسلوب التاريخى كأسلوب علمى لا يمنع من ذكر الملاحظات 
التالية : 

)١(‏ أن المعرفة التاريخية معرفة جزئية يحكم طبيعتها حيث لا يمكن الحصول على 
معرفة كاملة للاضى وذلك بسبب طبيعة مصادر المعرفة التاريخية وتعرضها للتلف 
والتزوير ويصف " فان دالين" ما ذكره " جوتشاك " عن المعرفة التاريخية : 

" بأن من شهدوا الماضى لا يتذكرون سوى جزء منه وم یسجلوا سوى جزء نما 
تطبيق المنهج العلمى فى البحث وذلك بسبب طبيعة الظاهرة التاريخية وطبيعة 

۳ 


غير مبرء للذمة من يتلاعب بتنسيق الكتاب او ينسبه لنفسه.. زيد الخیکانے .. المناھج وطرائق التدریس 


مصادرها وصعوبة إخضاعها للتجریب وصعوبة وضع الفروض وصعوبة التنبؤ 
بالمستقبل . 

(۳) المادة التاريخية أكثر تعقيدًا من المعلومات والمعارف فى مجالات الحياة 
الآخری؛ وبذلك يصعب على الباحث وضع فروض معينة واختبار هذه الفروض 
لأن علاقة السبب بالنتيجة فى تحديد الحوادث التاريخية ليست علاقة بسيطة 
فالأسباب متشابكة ويصعب رد النتيجة إلى أحدها . 

)٤(‏ لا تحغم المادة التاريخية للتجريب» وبذلك يصعب إثبات الفروض 
وتحقیقھا تجريبيّاء فالمصادر التاريخية عرضة للخطأ ولابد من اعتماد ملاحظات 
الآخرين وأقواههم لآن الباحث لا يتمكن من الاتصال ا مباشر بالمادة التاريخية . 

(5) يصعب الوصول إلى نتائج تصلح للتعميم فى البحوث التاريخية وذلك 
لارتباط الظاهرة التاريخية بظروف زمانية ومكانية محددة يصعب تكرارها بنفس 
الدرجة وكل ما يستطيع الباحث التاريخى عمله هو أن يتنبا با يمكن أو يحتمل أن 
بحدث لا با سيحدث فعلا . 

)٦(‏ أنه قد يكون من الصعب ۔ فى بعض الأحيان_ الحصول على المصادر 
الأولية» ولذلك فمن الانتقادات الشائعة التى يتعرض ها البحث التاريخى فرط 
الاعتماد على المصادر الثانوية. وبطبيعة الحال» كلم) ازدادت المصادر الأولية فى 
البحث التاريخى كان ذلك أفضل . 

إن الملاحظات السابقة لا تمنع من الثقة بالبحوث التاريخية» بل سيبقى البحث 
التاريخى هو الأسلوب الوحيد الذى يدرس ظواهر التطور الإنسانى والطبيعى فى 
مختلف مجالات الحياة» ولكن صعوبة البحث التاريخى لا تمنع من اعتمادہ كأسلوب 
بحث علمى خاصة وأنه پعتمد خطوات البيحث العلمی من تحديد المشكلة إلى 
وضع الفروض وجمع المعلومات واختبار الفروض والوصول إلى التعميم والنتائج . 


تن کت 
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الفصل الثانى 
تصنیف مناهح البحث التربوى والنفسى والاجتماعى 
فى ضوء حجم المبحوثين 


- 0 


مقدم۸. 

أولاً: مناهج دراسة الحالات الفردیة: 
)١(‏ المنهح الاثنوجرافى. 
(۲)المنهج الإسقاطى. 
)٣(‏ المنهج الكلينيكى. 

ثانيا: مناهج دراسة العينة: 
(١)افتراضات‏ العينة. 
)٢(‏ أنواغ العينات. 

شالشا: منهج الأصل الاحصائى العام : 

(أومنهج دراسة الأصول الكلية ). 


سے 6 کے 
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مقدمة: 

يتناول هذا الفصل عدة مناهج فى البحث العلمى فى ضوء بعد واحد هو حجم 
المفحوصين. هى على التوالى: مناهج دراسة الحالات الفردية» ومنهج دراسة العينة» 
ومنهج دراسة الأصل الإحصائى العام أما مناهج دراسة ا حالات الفردية فتتضمن 
ثلاثة مناهج رئيسية» فالا ثنوجرافيا كفرع من فروع الانثروبولوجيا هتم بالدراسة 
العلمية للثقافات الفردية فى سياقها الخاصء وهو بهذا المعنى ينتمى إلى المنهج الذى 
اقتصر استخدامه فى الماضى على الشخصيات الفردية» والذى يطلق عليه دراسة 
الحالة» ولذلك يرى بعض الباحثين أنه من الممكن دمج المنهجين معّا(الاثنوجرافى 
ودراسة الحالة) فى فئة واحدة . 

والإسقاط فى التحليل النفسى الكلاسيكى كما أورده " فرويد" - هو العملية 
التى بواسطتها يزيح الفرد سےاته وانفعالاته وميوله واتجاهاته.. إلخ ويلصقها 
بشخص آخر. واللفظ يستخدم فى نظرية التحليل النفسى ليتضمن أن هناك إنكارًا 
مصاحبًا لملكية الفرد هذه المشاعر والاتجاهات وأن الإسقاط يؤدى عمله كحيلة 
دفاعية لحاية الفرد من القلق» وأن بعض الصراعات الكامنة قد تم كبتها؛ ولذلك 
تسعى البحوث والدراسات التى تستخدم المنهج الإسقاطى إلى حل هذه 
الصراعات على المستوى الشعورى باستخدام أساليب وفنيات إسقاطية لجمع 
معلومات عن شخصية الفرد» أو فهً) ها بإتاحة الفرصة له ليستجيب بطريقة غير 
مقيدة لموضوعات أو مواقف غامضة. والكلينيكية ‏ صفة من كلمة كلينيك بمعنى 
عيادة» وهى تمثل مدخلا للشخصية والعلاج النفسى يركز على الفرد ككلء أكثر من 
بحثه عن مبادئ عامة أو القيام بدراسات معيارية» کما تشير كلمة عيادى [دعنمنا© 
إلى الممارسة التی يقوم بها الأخصائى النفسى الكلينيكى والتى تقوم على الملاحظة, 
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التى تكون أحيانًا منظمة قد تبلغ التقنين» وقد تکون غير منظمة» وذلك لعدد قليل 
تستخدم أعدادًا كبيرة من المفحوصين . 
أولاً: مناهج دراسة الحالات الفردیة: 
١(‏ المنهج الاتنوجرافى: 

الاثنوجرافيا هى وصف تحليل للمشاهد الاجتماعية؛ والأفراد والجماعات 
بشكل يؤدى إلى فهم مشاعرهم ومعتقداتهم وممارساتہم؛ كام أنها دراسة 
الاستراتيجيات التفاعلية فى الحياة الإنسانية. فاستراتيجيات جمع البيانات 
المستخدمة تؤدى للحصول غل تصورات واضحة عن معتقدات الأفراذ 
والجماعات وسلوكياتهم فى ا مواقف: والبيئات المختلفة . 

ويركز الباحثون الذين يستخدمون المنهج الائنوجرافی على دراسة الثقافة» أو 
الحضارة لدى جماعة معينة؛ حيث يكون هدفهم منصبًا على وصف طريقة الحياة من 
خلال توثيق المعانى المرتبطة بالأحداث المختلفة» وإظهار التكامل فيط بينها . 

والمنهج الائنوجرافی منهج جديد نسبيًا فى المجال التربوى. وربم| يرجع سبب 
تحمّس الباحثین له -فى بعض أسبابه إلى عدم رضاهم عن المناهج والمداخل الأكثر 
تقليدية فى دراسة أنواع معينة من المشكلات التربوية. وتما یجدر ذكره أنه إذا كان 
استخدام المنهج الاثنوجرافى جديد فى المجال التربوى» إلا أنه كاستراتيجية بحثية 
لیس جديداء فقد استخدمه الانثربولوجيين منذ فترات زمنية طويلة . 

ويعّرف "حسن شحاته وزینب النجار" :۲٠٠۳(‏ 1۷) البحث الأثنوجراني 
Ethnogrophic research‏ بأنه بحث وصفى Descriptive‏ تفسيرى Interpretative‏ 
ونوعی +78 . وأن من اضر خصائص هذا التتصميم البحثى أن الملاحظ 
یستخدم ا ملاحظة المستمرة 005۷8000 00101110115 حتی يتمكن من تسجيل 
كل شىء يلاحظة فى جال الدراسة. 
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الصف الدراسى» أو ملاحظة حدث أو برنامج معين من أجل التوصل إلى وصف 
دقيق وشامل للمعرفة المشتركة بین أفراد العينة» والتى تقود سلوكهم فى جال معين» 
وهذا النوع من البحوث بهتم بوصف ثقافة المجتمع أو ثقافة الأفراد "معلمين 
ومتعلمين" داخل الصف الدراسى» ويعنى لفظ الثقافة هنا المعنى الواسع من 
عادات وتقاليد وقيم ومعتقدات ومواقف فكرية ووجهات نظر. 

ويتطلب البحث الذى يستخدم المنهج الائنوجرافی جمعًا مكثمًا للبيانات» وهذه 
البيانات عن كثير من المتغيرات التى قد تمتد لفترة طويلة من الزمن فى موقف 
حدوثها على نحو طبيعى. وليس فى بيئات ضبطها الباحث. وبسبب هذه الخاصية؛ 
كثيرًا ما يشار إلى هذا النمط من البحوث بأنه البحث الطبيعى» أو البحث الميدانى» 
أو الدراسة الطبيعية .نانا ويفضل بعض الباحثين استخدام لفظ البحث 
الكيفى بشكل أساسى بسبب استخدام الملاحظة المشاركة كأسلوب فى البحث . 

رتضلا عن ذلك فإ بعض الباعین خرن لفط " اترجراق "و ولفظ 
کیفی؛ كلفظين مترادفين» بینما يرى آخرون أن البحث الاثنوجرافى نوع من البحث 
الكيفى» ولعل المدخل الذى يتبناه " جوبا 0008 " هو المدخل الأكثر ملاءمة؛ فهو 
يتناول الموضوع على أساس أن الاستقصاء الطبيعى(اثنوجرافى)» وأن الاستقصاء 
tsi‏ لاأساليب المنهجية الكيفية كالملاحظة بالمشاركة» والمقابلة الشخصية 
المعمقة» فى حين يفضل الباحثون العقلانيون ‏ بدرجة أكبر ‏ استخدام الأساليب 
المنهجية الكمية» كالاختيار العشوائى للمفحوصين» وتطبيق أدوات مقننة . 

TEA 

ويتم البحث الائنوجرائی فى مواقف طبيعية» ووحدة الملاحظة إذا تم استخدام 

المنهج الاثنوجرافى فى المجال التربوى فيه| یسمی الدراسة الاثنوجرافية -هى عادة 
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الفصل الفراسی: أو حتجزة الدزاسة» أو الرس وغل سیل انال دامن 
المعالجة وبعدهاء فإن الباحث الذى يستخدم المنهج الاثنوجرافى» يعمل بطريقة أكثر 
استقرائية» عن طريق ملاحظة كثير من جوانب بيئة التعلم» ويحاول تعريف العوامل 
المرتبطة بالبيئات الفعالة وغير الفعالة . 

والأساس أو التبریر العقلى الذى يكمن وراء المنهج أو الطريقة الاثنوجرافية فى 
البحث هو الاعتقاد فى ان السلوك يتأثر تأثرًا له مغزاه بواسطة البیئة التى بمدث 
فيها. وبعبارة آخری؛ فإن السلوك يحدث فى سياق» وآن الفهم الدقيق للسلوك 
يتطلب فهً) للسياق الذى يحدث فيه . 

وتنظبيات کالدارس غل شبيل المقالة تو الا كدق سارك الأفراد فيهناء 
ولذلك يؤكد الباحثون الاثنوجرافيون على أنه إذا كنا نريد أن نعمم نتائج البحوث 
الاثنوجرافية على مواقف ا حياة الواقعیةء فإنه ينبغى أن تُستخلص النتائج» وتستمد 
من بحوث تتم فى مواقف ا حياة الواقعية.(ل. ر. جاى» ۱۹۹۳: 59 ؟). 
الطريقة والإجراءات فى المنهج الاتنوجرافى: 

قد يتطلب البحث الاثنوجرافى ملاحظة غير مشاركة» أو ملاحظة مشاركة» أو 
ما معًا. وتتميز الدراسات الاثنوجرافية -عادةً ‏ بقدر من الملاحظة بالمشاركة على 
المستوى الظاهر. وتمثل الاثنوجرافيا بحوتًا متعددة الأدوات. ويستخدم الباحث 
الاثنوجرافى استراتيجيات منوعة لجمع البيانات إلى جانب الملاحظة. والملاحظة 
المبدئية بالمشاركة توفر بيانات توجه الباحث فى اختيار مداخل أخرى مناسبة. 
وتصنف هذه المداخل الممكنة إلى ما هو لفظى» وما هو غير لفظى . 

أما ا لداخل أو الأساليب اللفظية فهى تتضمن أو تتطلب تفاعلات بين الباحث 
والآأفراة ق رتا الہحے: وتعضمخ اذرات مغل الأسعكارات(الاسهيانات): 
والمقابلات» ومقاييس الاتجاه» والأدوات السيكولوجية الأخرى . 

وأما المداخل أو الأساليب غير اللفظية فيقل احتمال تأثيرها فى الأناط السلوكية 
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التی تتم دراستھاء وتشمل استراتیجیات مثل استخدام أدوات التسجيل وفحص 
السجلات المكتوبة . 

وإذا كان البحث الاثنوجرافى يتميز بالملاحظة المشاركة» وبالمدخل أو الطريقة 
الأكثر استخدامًا للاستقراء» فليس معنى هذا أنه أقل انتظامًا أو أنه ببحث جزافى. 
ذلك أن الباحثین الاثنوجرافيين يخططون دراساتهم البحثية بدقة» كما يفعل ذلك 
الباحثون فى الأناط الأخرى من البحوث» وينفذونها أيضًا بنفس الدقة. فبعد أن 
يحددوا مشكلات بحوثهم, يتخذون قرارات مستنيرة تتصل بأفضل بيئة وأنسبها 
للدراسة وأكثر مستويات المشاركة فاعلية. وتتضمن هذه القرارات: تساؤلات 
أخرى تتصل بها مثل: مع أى الأشخاص ف البيئة تتفاعل؟ وماذا ينبغى أن تكون 
عليه طبيعة التفاعلء وعلى سبيل ا لثال ما أنواع الأسئلة التى ينبغى تسأل.. إلخ. 
وتوجه هذه القرارات بواسطة الفروض المبدئية أو الأولیة . 

ومن المعروف أن الفرض المبدئى يوجه كتابة جزء الدراسات السابقة» ومراجعة 
الأدبيات التربوية لمشكلة البحث. وبالتالى يوجه صياغة الفرض المحدد. والقابل 
للتحقيق؛ ونفس هذه العملية نجدها فى البحوث والدراسات الاثنوجرافية؛ ذلك 
أن الفرض المبدئى يوجه استراتيجيات جع البيانات المبدئية. وتقترح جهود جمع 
البيانات المبدئية استراتيجيات أخرى ملائمة وما إلى ذلك. وبعد إتمام الدراسة التى 
قد تستمر شهوراء يحلل الباحث البيانات التى قام بجمعهاء ويحاول أن يشتق 
فروضًا محددة قابلة للاختبار تفسر السلوك الذى تمت ملاحظته. وهذه الفروض 
پمکن -عتدكل - اختبارها فى ذراسات أخرى . 

وعن الفرق الرئيسى بین المنهج الاثنوجرافى والمنهاج(أو المداخل) التقليدية» 
یذکر " ل. ر. جای"(۱۹۹۳: )١5١‏ أنه يكمن فى أن مراجعة الأدبيات التربوية 
ذات الصلة بموضوع الدراسة» ودراسة البحوث والدراسات السابقة» والنظريات 
لا يؤدى إلى فرض فروض قابلة للاختبار» تدعمها نتائج الدراسة أو لا تدعمها . 


دبالا مج ناف فان ذراسة العمل الاق نودي إل قررض ریت 


ام 
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لا يريد أن يكون متأثرًا كثيرًا بالنتائج التى نتجت عن تطبيق طرق البحث الآخری؛ 
ويحتمل أن مثل هذه الدراسات لا تتضمن دراسة دقيقة للبيئة التى تم استقاء النتائج 
منهاء أو الاحتمال الأكثر أن التتائج قد أخذت من بيئة مختلفة عن البيئة التى 
تستهدفها النتائج وتقبل التعميم عليها . 

تجدر الإشارة إلى أنه حين استخدمت الاثنوجرافيا فى البداية لبحث المشكلات 
التعليمية استخدمت من قبل أشخاص تم تدريبهم على الطرق الانثروبولوجية. 
ومع زيادة انتشارهاء ازداد استخدام أشخاص لهم خلفيات اكثر تقليدية» وهم 
خلفية فى أساليب اختبار الفروض. وكانت النتيجة ظهور مدخل انثروبولوجى 
معدل» يمكن أن يتميز بأنه اثنوجرافيا ذات بنية أوضح . 

أما عن إجراءات تطبيق هذا النمط من البحوث فإن الافتراض التقليدى أن 
فردًا واحدًا وأحيانًا فردين يذهب إلى مجال الدراسة» وينغمس فى ا حياة فى الموقع, 
وبعد انغماسه بفترة طويلة فى هذا الموقع» يبدأ فى صياغة إطار للتحليل. والإطار 
النظری يتم تأسيسه من خلال الخبرة . 

والمدخل التقليدى الذى تتم فيه دراسة حالة واحدة» قد يكمله مدخل متعدد 
المواقع كثيرًا ما يستخدم فى تحليل السياسة وتقويم البرنامج. وفضلا عن ذلك» فإن 
فكرة الذهاب إلى ميدان الدراسة» والسماح للقضايا والمشكلات بالبزوغ 0 قضاء 
وقت مكثف فى دراسة الموقف» قد أفسحت المجال لصياغة مبكرة» أو مسبقة 
مشکلات البحث» وتحديد الأنشطة المحددة التى تتم ملاحظتهاء وكذلك تحديد 
الإطار التحليل الذى على أساسه تجرى الدراسة. وكل هذا قبل الزيارة الأولى 
وحلیلھا . 

ويرى بعض الباحثین أن تعديل البحث الاثنوجرافى هو تشويه للمنهجية؛ بين| 
ترى أغلبية من الباحثين أنه تحسين ها. من هؤلاء " شولتز وفلوريو ;.[ ,2ا[نانطء5 " 


ے ۳وت 


غير مبرء للذمة من يتلاعب بتنسيق الكتاب او ينسبه لنفسه.. زيد الخیکانے .. المناھج وطرائق التدريس 


الفکلاٹ التربوية: وكاة الف من الضف هو فراسة جاتب من غملية التٹنة 
الاجتاعية المتضمنة حين يدخل الأطفال بيئة المدرسة. وعن طريق عملية التنشئة 
الاجتماعیة؛ يتعلم الأطفال أناط السلوك الملائمة» وأُنماط السلوك غير الملائمة فى 
مواقف منوعة . 

ومن الجوانب المهمة لعملية التنشئة الاجتاعية إدراك توقيت تغیبر السياق(بيئة 
المدرسة) على نحو كاف يستلزم تغيير السلوك. وصاحب الدور الأساسى فى عملية 
التنشعة الاجتاعية داخل بيقة المدرسة هو المدرس» وقد ركزت دراسة " شولعو 
وفلوريو" على الأساليب التى تستخدمها مدرسة رياض أطفال لكى تنبه التلاميذ 
للتغير فى السیاق(ف البيئة المدرسية)» وخاصة التغيرات فى بيئة المدرسة(السياق) 
التى تحدث فى فترة نشاط مفتوح تسمى " وقت العمل " وهى الفترة التى خضعت 
للقواسة : 

ولقد تمت إجراءات الدراسة فى روضة أطفال» وفى الصف الأول الابتدائى فى 
ضاحية من ضواحى " ولاية بوسطن الأمريكية ". وركزت الدراسة على تحديد " 
ماذا بحتاج الأطفال إلى معرفته لكى يتتصر فوا ويسلكوا على نحو يعتبر ملائمً فى 
داخل الفصل الدراسى؟ 

وقام الباحثان " شولتز وفلوريو" لتحقيق هذا الهدف بفحص السياقات 
المختلفة» وكذلك التفاعلات بين المدرسة والتلميذ ذات العلاقة. وقاما بجمع 
سبعين ساعة على شرائط فيديو خلال عامين» وأخذت مذكرات ميدانية استکمالا لما 
ورد فى الساعات السبعين. وخلال العام الثانى من الدراسة» أنفق ملاحظ مشارك 
عدة أيام فى الأسبوع ليجمع بيانات تتصل بالسلوكيات الذى تم تسجيلها 
وتصويرها على شرائط الفيديو. وانتهى القائان بالدراسة إلى أن التغيرات 
البيئية(السياقية) ا متسقة فى السلوك تتطلب مجموعة منتظمة من الأنماط السلوكية 
من جانب المعلمة» حيث ربط الأطفال بين أنماط سلوكية معينة للمعلمة وضرورة 
الانتباه» وأن المعلمة إذا أخفقت فى إظهار هذه الأناط السلوكية فى أى وقت» فإن 
الأطفال لا ينتبهون ويظهرون السلوك غير المناسب . 
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أنماط البحوث الاثنوجرافية: 


أسلوب الملاحظة. أو ا مقابلة أو تحليل الوثائق» أو يعتمد عليها جميعًا من أجل 
الوصول إلى فهم للظاهرة موضوع البحث. وتحتاج البحوث الاثنوجرافية من 
الباحثین القائمين بها الوجود فى موقع الدراسة لفترات طويلة من الوقت من أجل 
الفهم التام للأشخاص أو الظاهرات موضوع البحث . 

ويذكر " خليل عباس وآخرون"(۲۰۰۷: )5١5‏ أنه على الرغم من اختلاف 
الأساليب والوسائل التى یستخدمھا الباحثون الائنوجرافیون إلا أنها تشترك فى 
مجموعة من الخصائص» لعلها من أهمها ما يل : 

)١(‏ جیع الأدلة مباشرة من الميدان» بواسطة الباحث نفسه عن طريق المشاركة 
الفعلية فى حياة الأفراد والحماعات؛ فى المواقف المختلفة فی سياقها الطبيعى . 

() توثيق وجهات نظر المشاركين فى الدراسة من خلال معايشتهم» وحوارهم 

(۳) جع البيانات والمعلومات من خلال أساليب متعددة. فالبحث الاثنوجرافى 
من " فريد أبو زينة وآخرین''(٢٥۲۰۰)‏ و" خليل عباس وآخرین"(۲۰۰۷:١٠٠۲)‏ 
إل ثلاثة آناط من الببحوث الاثتوجرافية وذلك على التحو التالى : 

الأول: ملاحظة المشارك Participant observation:‏ 

فى هذا النمط. يقوم الباحث بالملاحظة فى موقع ميدانى لفترة طويلة نسبيّاء 
ويكون التركيز على تسجيل الحقائق» والمشاهد» كا يظهرها أو يبديها المشاركون» 
والاختلافات اللغوية» إضافة إلى الإشارات غير اللفظیةء والتفاعلات الاجتاعية. 
والملاحظة بالمشاركة غير مقننة بمعنى أن أى شئ يمكن أن يكون مهماء لکن 
يتم تحليلها لبناء أفكار ذات معنى واستنتاجات يمكن توسيعها إلى حالات متشابهة . 
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الثانى: المقابلات الائن و جرافیة Ethnographic interviews:‏ 

المقابلة فى أبسط تعريف ھا عبارة عن شكل من أشكال ا حدیث المهادف مع 
بعض الأشخاص الذين لدیہم معلومات» حيث يتم إجراء المقابلات مع الأفراد 
للحصول على وجهات نظر المشاركين فى عالمهم» وفى كيفية فهمهم للأحداث 
المهمة. وغالبية هذه المقابلات ليست خحددہ أو مقننة» أو حكمة البناء بصورة 
أساسية» بل مفتوحة لتوفير الفرصة للمشاركين لوصف» وتفسير الأشياء البارزة 
بالنسبة لهم» ويتم تحدید ما ورد فى المقابلة من مفردات وتعبيرات» واستخدامها 
كبيانات لتوضيح النتائج» والتوصل إلى الاستنتاجات . 

الثالث: تحليل الوثائق والسجلات Records analysis:‏ 

يعد تحلیل الوثائق من الأساليب غير التفاعلية للحصول على المعلومات» ويتم 
تحليل الوثائق مثل: اليوميات والرسائل والمذکرات: والتقارير والملفات» والأوراق 
الرسمية لتحديد وجهات النظر المختلفة حول موضوع أو مشكلة ما. كما تتناول 
عملية التحليل؛ الوثائق الشخصیة مثل: اللوحات التذكارية» والملصقات» 
والجوائز» والرموز الدينية» ورموز آخری؛ إضافة إلى مقاييس التاکل: مثل: تلف 
الرموز أو ا مادیات كالأبنية» أو الكتب» وتستخدم الوثائق الرسمية والشخصية 
لتقدیم تفسيرات يمكن تدعيمها بالبيانات من خلال إجراء المقابلات والملاحظات . 
تقويم البحث الاثنوجرافى: 

إيجابيات البحوث الاثنوجرافية : 

من أهم إيجابيات البحوث الاثنوجرافية أنها تقدم وصفا أكثر شمولا من طرق 
البحث التربوية الأخرى. فملاحظة السلوك الفعلى للأفراد فى المواقف الطبيعية 
تمكن من الفهم المتعمق والشامل هذه السلوكيات. ك أن البحث الائن وجرافی 
مناسب لدراسة ا موضوعات التى يصعب تحويل إجاباتها إلى أرقام(كمية) فمثلًا 
آراء واتجاهات المدرسين والطلبة وأفكارهم وغيرها من السلوكيات التى تدعو 
الباحثین لاستخدام طرق بحث أخرى يمكن أن يستخدم فيها البحث الائنوجرافی . 
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كا أن هذا النوع من البحوث مناسب للسلوکیات التى تفھم جيدًا من خلال 
ملاحظتها فى المواقف الطبيعية. فالدراسات التجريبية والمسحية يمكن أن تقيس 
الاتجاهات والسلوكيات فى مواقف افتراضية ولكنها غير مناسبة للمواقف الحقيقية. 
فمثلا ديناميات اجتماع المدرسين أو التفاعل بين المدرسين والطلبة فى الصف 
الدراسى» يمكن دراستها جيدًا خلال البحث الاثنوجرافى» وكذلك يكون مناسبًا 
جدًا لدراسة سلوك الجماعة مع مرور الزمن ولفهم الحياة المدرسية فى منطقة نائية 
خلال عام دراسى.(خير الدين عويسء 5 .)١515 :5٠١‏ 

والخلاصة» أن التطبيق السليم للمنهج الاثنوجرافى فى المجال التربوى يتطلب 
تسجیلا دقيقا لمقادير كبيرة من البيانات» خلال فترات طويلة من الزمن بواسطة 
أشخاص تم تدريبهم تدريبًا دقيقا على طريقة الملاحظة. ويصعب فيها تحليل 
النتائج» ومع طول الدراسة -عادة ‏ فإن النتائج يصعب إعادة الحصول عليها. وأنه 
على المستوى العملى» يميل البحث الائنوجراف إلى أن يكون أعلى تكلفة من المناهج 
البحثية الأخرى. وخطورة المشكلة أنه قد يتناول عينة قوامها حالة واحدة. ولما 
كانت وحدة الدراسة هى الفصل الدراسى أو المدرسة» فإن عدد أفراد العينة أو 
المفحوصين هو واحد» وهكذا يمكن أن تكون النتائج فريدة وتصدق على الوحدة 
التى وضعت موضع الدراسة . 

وتشير الكتابات المتخصصة فى مناهج البحث إلى أن المشكلة الراهنة التى 
تواجهها البحوث الاثنوجرافية ليست خطأً المنهج(أو الطريقة)؛ وإنم) الخطأً فى 
الأسلوب الذى تستخدم به» وتزايد أعداد الباحثين الذين يستخدمون هذه النوعية 
من البحوث بتدریب قليل» أو بغير تدريب. ومن هنا كثرة عدد الدراسات التی 
تزعم أنها تبنت المنهج الاثنوجرافى» وأصبحت هذه الدراسات مشجبًا يعلق عليه 
ضعف خطة البحث وتفككه وسوء تصدره. ومثل هذه النوعية من البحوث 
والدراسات يتخذ أصحابها أقصر الطرق بالنسبة هم مثل قضاء أقل وقت ممکن فى 
الموقع الذى تتم دراسته . 

بيد أن البحوث والدراسات التی يستخدم فيها المنهج الانثروبولوجى حين 

و 
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تستخدم وتطبق اجراءاتہا على نحو سليم» يمكن لما أن توفر الفهم والاستبصار 
الذى قد لا يمكن تحقيقه باستخدام مناهج بحثية أخرى. كا أن الفروض التى تمت 
صياغتهاء واشتقاقها من خلال الدراسات الاثنوجرافية تكون أكثر صدقا فى كثير 
من الحالات» عن تلك الفروض التى تقوم على الأطر النظریة وحدها . ۱ 

وبطبيعة ا حال؛ من الأمور غير الواقعية أن يعتقد البعض أن استخدام المنهج 
الاثنوجرافى بنجاح فى جال آخر؛ أى كما حدث عند الاستعانة به فى جال 
الانثروبولوجى يمكن الاستعانة به كذلك واستخدامه بشكل كامل أى على النحو 
الذى هو عليه فى جال ثانٍ هو المجال التربوى. ولكن يمكن القول أن المنهج 
الاثنوجرافى يمر الآن بمرحلة صقل» وتطوير وتطويع فى اتجاه منهج اثنوجرافى أكثر 
وضوحًا من حيث بنائه وتكوينه. ويمكن النظر إليه على أنه اتجاه إيجابى وقد يسفر 
عن طريقة فى البحث العلمى تجمع أو تستوعب أفضل ملامح الطرق التكاملية . 
حدود البحوث الاثنوجرافية : 

البحوث الاثنوجرافية مثل البحوث الأخرى ها حدودہ فهى تعتمد كثيرًا على 
ملاحظات باحث معين» وهى نادرًا ما تكون بيانات رقمية. ولا توجد طريقة 
مراجعة صدق استنتاجات الباحث. ونتيجة هذا فإن تحيز الملاحظ يصعب حذفه» 
وعادة ما تكون الملاحظة لموقف واحد(صف دراسى أو مدرسة) ما يصعب معه 
التعميم على المجتمع. وحيث أن الباحث يبدأ ملاحظاته دون فروض محددة لإثبات 
صحتها أو رفضها والمصطلحات قد لا يتم تعريفها. وبالتالى فإن ا متغیرات المحددة 
أو العلاقات المطلوب بحثها قد تظل غير واضحة . 

ولسبب هذا الغموض فإن التخطيط المسبق وإجراء المقابلات أقل فائدة عنها فى 
الدراسات الكمية وعلى الرغم من صحة عدم وجود دراسة يتم تنفيذها كا خط ط 
ما إلا أن الأخطاء يسهل معالجتها فى الطرق الأخرى. ولهذا السبب نعتقد أن 
البحث الاثنوجرافى نوع من البحوث يصعب إجراؤه ومن ثم فإن الباحث المبتدئ 
يحتاج إلى إشراف مستمر إذا استخدم هذه الطريقة.(خير الدين عويس, 5 :٠٠١‏ 
١3١-١6‏ ). 
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: Projective method المنهج الإسقاطى‎ )٢( 
: مقدمة‎ 

قد يحدث حين يطلب من أحد المفحوصين أو المبحوثين أن يدلى بمعلومات عن 
نفسه» أن يخفى اتجاهاته ا حقیقیة متعمدًا؛ أو قد ينقص أحد المفحوصين أو المبحوثين 
الاستبصار الكافى بدوافعه» أو قد يكون غير قادر على إعطاء أوصاف لفظية دقيقة 
وموضوعية لاستجاباته وخبراتہء ولذلك ابتكر الباحثون الأساليب الإسقاطية؛ 
لسبر غور المجالات التى لا يمكن الوصول إليها بسهولة عن طريق استخدام 
الوسائل الأخرى, أو تلك التی تكون الأسئلة المباشرة فيها عرضة لاستدعاء بيانات 
الصورء أو الجمل الناقصة, أو تداعى الألفاظء أو أدوارًا درامية شبيهة بمواقف 
الحياة . 


وعن طريق الاستجابات التلقائية التى تتكون وتتحدد ذاتیاء يكشف المفحوص 
دون وعى منه؛ عن نواحى تنظيم شخصيته وخصائصها. على أن تفسير ما تتضمنه 
هذه الاسفعابات أمر لا مستطعه الا العاملون الدريون قدريا رانثاء کےا أن 
تصحيحها عمل شاق. والأساليب الإسقاطية صعبة التقنين» كا أن كثيرًا من هذه 
الادوات لم يتم تقنينه بعد. ورغم أن الباحثين يتغلبون تدريجيًا على بعض نقاط 
الضعف فيها؛ إلا أنها لا زالت فى حاجة إلى عمل کثبر(فان دالين» 548١:199٠‏ - 
67 ). 
تعريف المنهج الإسقاطى : 

يقصد بلفظ " الإسقاط «هناءوزه:2 " فى علم النفس ‏ بصفة عامة أن يسقط 
أو يفرغ الفرد ما يشعر به هو على غيره من الناس» وأن يترجم ويفسر سلوكهم 
الإسقاطى يتلخص فى قيام الباحث بملاحظة سلوك الإنسان ثم تفسير هذا السلوك 
على ساس الخيرة النفسية للباحث نفسه» تلك التى سبق أن خبرها هو فى مثل هذا 
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الموقفه الملل كن وغل ذلك إذا را أع الباسيف -شخصًا يبكى استنتج أنه 
ريو واا راق شيخضًا يمك ذهابًا وإيانا ق رسط افج اسع أنه فلي 
وهكذا. ويعنى هذا أن هناك افتراض مؤداه أن أحوالنا النفسية تشابه الأحوال 
النفسية التى يخبرها الغير وذلك فى الظروف ال متشامة . 
(عباس عوضء ۱۹۸۲: .)٦٦‏ 

أما الاختبار الإسقاطى فيشير إلى بعض الوسائل غير المباشرة فى دراسة 
الشخصية والتی يمكن بواسطتها الکشف عن شخصية الفرد نتيجة ما بيؤه من 
مادة مناسبة يسقط عليها الفرد حاجاته ودوافعه ومدركاته ورغباته ومشاعره 
وتفسيراته دون أن يشعر أو يفطن إلى ما يقوم به من عمل . 

والاسقاط هو العملية التى تعتمد عليها الاختبارات الاسقاطية فتقوم فكرة هذه 
الاختبارات على مثير غامض» يسمح بشتى التأويلات» وعندما يستجيب الفرد هذه 
المثيرات» فإنه يسقط أفكاره ومشاعره وروافعه خلال استجابته. وعند تحليل هذه 
الاستجابات يمكن أن يتعرف على المشاعر المرفوضة والكرة» والتی يلجا الفرد إلى 
كبتها وإبعادها عن الشعور. (علاء كفافى» ۱۹۹۰: ۳۸). 

والإسقاط بلغة " فرويد " هو أحد العمليات الدفاعية التی يعزو بها الفرد 
دوافعه وأحاسيسه ومشاعره للآخرين أو للعالم الخارجى ويعتبر هذا بمثابة عملية 
دفاعية یتخلص الفرد عن طريقها من الظواهر النفسية غير المرغوب فيهاء والتى إن 
بقيت سببت أنَا للفرد. فالإسقاط عند " فرويد " هو عملية دفاعية لا شعورية تسير 
وفق مبدأ اللذة» يترتب عليها خفض التوتر. وينتقد بعض العلماء الاختبارات 
الإسقاطية حيث يقولون بأنها اختبارات ذاتية وليست موضوعية وأن قدرتها 
ضعيفة على التمييز بين الأسوياء وغير الأسوياء . 
خصائص الأساليب الإسقاطية: 

تہدف الأساليب أو الفنيات الأسقاطية ٥‏ ۱و نصط٥ا‏ »ع«اناءوزمم2 إلى تقدير الحالة 
الأنفعالية أو ديناميات الشخصية» وقد تستخدم لقياس الاتجاهات أحياناء وذلك 
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بتشجيع المفحوص على إسقاط حالته النفسية الداخلية أثناء استجابته لمشيرات 
غامضة أو غير محددة البناء 7080000060. 

تتميز الأساليب الإسقاطية على اختلاف أنواعها وأناطها وأشكالها وصورها؛ 
بخمسة خصائص يلخصها "فؤاد ابو حطب وآمال صادق" ۱٦٢ :۱۹۹٦(‏ - 
٣‏ ) عل الحو العا : 

الأولى: أن ا مثیرات والمواقف والتعلييات المستخدمة فى هذه الأساليب تتسم بأنها 
غير مكتملة البنية» وقد تصل إلى حد الغموضء وذلك يشجع المفحوص على حرية 
الاستجابة وتنوعها . 

الثانية: أن الفحوص عادةً ما يكون غير واع بالطريقة التى سوف تفسر بها 
استجاباته» وبالتالی لا تتأثر الأساليب الإسقاطية بالمرغوبية الاجتماعية» أو أساليب 
الاستجابة التى تتسم بها طرق التقرير الذاتى» أو الاختبارات الموضوعية» والتى قد 
يدرك فيها الفحوص بطريقة أو أخرى نوع التفسير الذى قد يعطى للاستجابة . 

الثالثة: أن الأساليب الإسقاطية لا يوجد فيها استجابات محددة مقدمًا؛ وإنما هى 
قابلة للتصنيف بطرق مختلفة. ففی بعض هذه الطرق يكون التركيز على ال خصائص 
الشكلية للاستجابة(اختبار بقع الحبر إعداد: رورشاخ مثلا)؛ وفى البعض الآخر 
يزداد الاهتمام بمحتواها(اختبار تفهم الموضوع للأطفال» كات؛ واختبار تفهم 
الموضوع للكبار» تات)» وقد تستند بعض الأسالیب إلى الطريقتين معا الشكل 
والمحتوى(كالطرق التعبيرية مثل الأدب: والفن» والموسيقى). 

الرابعة: أن الافتراض الأساسى فى الأساليب الإسقاطية» هو أن طريقة 
المفحوص ف إعادة بناء مواد الاختبار والاستجابة لها هى دالة لخصائص معرفية 
ووجدانية» وخاصة ا حیل اللاشعورية التى يصعب الوعى بہاء أو صياغتها فى قالب 
لفظى؛ ومعنى ذلك أننا عند استخدام الأساليب الإسقاطية نہتم بالفرد على انه " 
عالم من الوقائع الداخلية "» ونبحث عن الديناميات التى تميزه ككائن فرید ولا 
نہتم بالخصائص العامة التى تجعله متشايبًا مع غیرہ(حسب المنهج التجریبی)ء أو 
ختلفا عنهم( حسب المنهج السيكومترى). 


لاهو 
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الخامسة: أن من صعوبات الأساليب الإسقاطية ما تتطلبه من وقتٍ وجهد 
وتدريب فى تصنيف الاستجابات وتصحيحها وتفسيرها. وتحتل مسألة التفسير 
موضحًا مھّا؛ لأن الأهم هو تحديد دلالة ومغزى كل استجابة وعلاقتها بالصورة 
العامة الكلية للشخص. ففى اختبار بقع الحبر الذى أعده رورشاخ مثلا؛ يفترض فى 
استجابات الحركة على سبيل المثال ‏ أن تظهر الابتكارية» والتحليل بينا تظهر 
استجابات اللون عدم الاستقرار الوجدانى» وهكذا . 
الأسس التى تستند إليها الأساليب الإسقاطية: 

ودر ا فار ل أن هفاك حضف الأسس التي تسعد البها الاشالت 
الإسقاطية والتى يذكرها كل من " نايفة قطامى ومحمد برهوم» ۱۱۸:۱۹۸۹۔ 
۹ء على النحو التالى : 

)١(‏ طريقة إدراك الفرد وتفسيره لمادة الاختبار تعكس جوانب أساسية فى 
شخصيته» فالفرد يسقط أفكاره واتجاهاته وأنواع الصراع التى يعانى منها فی إجابته 
أو إجاباته عن بنود وفقرات وأشكال الاختبار . 

)١(‏ ليس هناك استجابة صحيحة وأخرى خاطئة فى الاختبارات الإسقاطية» 
وإنا تتعدد الاستجابات بشكل غير نہائی . 

(۳) المفحوص حر فى إطلاق مشاعره واستجاباته على الاختبار . 

)٤(‏ لا يدرك المفحوص ف العادة ا هدف من الاختبار» ولذا فهو يستجيب فى 


ظروف طبيعية غير محرفة . 
)٥(‏ إن الهدف الأساسى من الأساليب الإسقاطية هو الحصول على صورة كلية 
لشخصية الفرد . 


نستنتج ما سبق أن الأسلوب الإسقاطى يعكس تأثير أسلوب التحليل النفسى 
خصوصًا مفهوم الدوافع اللاشعورية . 
وقد يلجأ الباحث فى مجال الدراسات النائية إلى استخدام المنهج الإسقاطى 
بہدف الکشف بطريقة غير مباشرة عن خصائص الفرد وشخصيته من المكونات 
اللاشعورية وا حیز الضمنى الكامن» أى من عالمه المخاصء وذلك نظرًا لأن 
ت ۹ب 
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ا حصول على مقاييس تقيس انفعالات الأفراد وعواطفهم قد یکون من الصعوبة 

وبمقارنة هذا المنهج بغیرہ من ا مناھج التى تتطلب استجابات محددة من الفرد 
نجد أن هناك اختلافًا کبیڑاء إذ أن الفرد فى هذه ا حالة يُسمح له بل ویشجع على أن 
مفب بت واسع من الأفکار أو الأفعال» وبذلك تكون استجاباته» بمقارنتها 
بالطرق والأساليب الموضوعية» كثيرة وغنية ومتفاوتة. كذلك تكون الاستجابات 
متميزة بالخيال الجامح» ولا تحكمها قواعد للصحة والخطأ . 

وبالرغم من أن الفرد قد يكون عارفًا بطريقة عامة جدًا باهتمام الباحث -الذى 
يقوم بدراسة شخصيته أو اختبار تخيلاته» فإنه لا يوجد فى أى من الطرق 
الإسقاطية» كا تستخدم عادةء ما يجعل الفرد عارفا بتفصيلات هذا الموقف . 
الطرق الإسقاطية: 

يمكن تصنيف ثلاثة مستويات للإسقاط حسب درجة الوضوح أو التحديد 
للمثبرات التى تتكون منها الآداة الاسقاطية: 

الأول: أداة اسقاطية محددة البناء .900٥0160‏ 

الثانى: أداة اسقاطية شبه محددة البناء .Semi-Structured‏ 

الثالث: أداة إسقاطية غير محددة البناء .Un- Structured‏ 

وهناك عدد كبير من الطرق الإسقاطية يمكن استخدامها فى البحوث التربوية 
والنفسية والاجتاعية. وهى تقسم بطرق ختلفة حسب أوجه التشابه والاختلاف. 
ومن أهم تلك التقسييات ما اقترحه '' لیندزی(10077)1960] "ء حيث قسمها إلى 
خمسة أقسامء هى: التداعى» الإنشاءء» التكميل» الترتيب» والتعبير. وفيا يل توضيح 

)ع( أسلوب التداعى ا حر Free Association:‏ 

ويقصد بالتداعى فى جال علم النفس - بوجه عام رابطة أو علاقة بين الأفكار 
أو الشاغر عل اتی الشعوری أو اللاشعوریٰ۔ 

حا لے 
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وعند استخدام طريقة التداعى فى المنهج الإسقاطى يطلب من الفرد أن 
يستجيب للمثير الذى يقدم له بأول تفکبر يخطر على عقله» وقد يكون هذا المثير 
كلمة أو صوئًا أو صورة. ومن أهم الوسائل لذلك اختبار بقع الحبر لرورشاخ 

0 ماظعلص Rorschachالذى ابتكره " هنرى رور شاخ‎ ۴ Examination 

»Rorschach, 11)1942(‏ ويتكون هذا الاختبار من عشر بطاقات على كل منها بقعة 
من الحبر ذات تمائل» خمس بطاقات منها باللونین الأسود والرمادىء واثنتان منها 
باللونين الأسود والأحمر وثلاثة ملونة بأكملها. وتقدم البطاقات واحدة فى كل مرة 
مع سؤال الفرد بعض الأسئلة» مثل: ماذا يمكن أن تكون هذه؟ " أو " بماذا تذكرك 
هذه؟ " وبعد أن يستجيب الفرد إلى إحدى هذه البطاقات» وبدون أى خلفية من 
التوقعات» فإنه يرى فيها بعض الأشياء التى يدركهاء ومحددات ما يراه ومحتواه. 
وتأثير الألوان على استجابته» وهكذ 7" 

أما النموذج الأساسى لأسلوب التداعی» فرب| يكون اختبار تداعی الكلمات 
test‏ 77010-35501210 حيث تقدم قائمة من الكلمات» عادة ما تكون بطريقة 
شفهية» وتذكر كلمة واحدة تتبعها كلمة أآخری؛ ويطلب من الفرد أن يستجيب 
بأول كلمة تخطر على باله لكل منها . 

وطريقة أخرى للتداعى ها بعض الأهمية وإن كان استخدامها محدودًا للغاية» 
وهى اختبار " صور السحباءع)ا 10]10265م 1010© "ء الذى وضعه " سروف 
(1921 ,0076ا8)"و" ستيرن(5]670,1938)" ء وهو يتكون من مجموعة من ثلاث 
صور أوحت بها لعبة رؤية الأشياء فى السحب العابرة. أما حاصل الجمع اللفظى 
الذى وضعه " سير Skinner(Verbal sum ator,1936)‏ "« وعذله قلعت“ 
شاكو" و" روزنزفیج(1940 "(Shakou & Rasenzweig,‏ « فیقدم العديدمن 
الأصوات غير ا متمایزۃء ويطلب من الفرد أن يعطيها معنى» ولكنه كسابقه محدود 
الاستعمال(سعدیة ہادر» ۱۹۷۷: ٦٦‏ -54). 


)١(‏ لمزيد من التفصیل عن اختبار بقع ا حبر ل (رورشاخ) أو غيره من الاختبارات الإسقاطية يمكن 
الرجوع إلى الكتاب الرصين التالي: 
سيد غنيم وهدي برادة (955١م):‏ الاختبارات الإسقاطية» القاهرة: دار النهضة العربية. 
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الصورة الثانیة 
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(ب) الطریقة البنائیة Structural method:‏ 

فى هذه الطريقة يطلب من الفرد أن ينتج شيئّاء غالبًا ما یکون قصة من صور 
تستخدم كمثير» ولا يطلب من الفرد فى هذه ا حالة أن يذكر الفكرة الأولى التى تطراً 
على باله» وإنما يكون التأكيد على أن يذكر لب القصة أو جوهرها. وبالطبع يوجد 
هنا نوع من التداعى ولكنه یتضمن ایا عا معرفيًا +8 فى تنظيم الأفكار 
لتکوین قصةء ومن :شر وسائله اختبار ته تفهم الموضوع ل" موراى Murray‏ " 
»1hematic Apperception ٤٥٥1944(‏ ویعتبر هذا الاختبار النموذ ذج الذى بنيت 
على أساسه الوسائل الأخرى ا مرتبطة بهذا النمط من الدراسة»ء ولهذا الاختبار 
صورتان» إحداهما للأطفال تتكون من عشرين بطاقة( (1953 Morgan & Mı11ay,‏ 
والأخرى للكبار. وفى كلتا الصورتين يطلب من المفحوصين أن يفسروا أفعال من 
هم بالبطاقة وتفكيرهم وشعورهم» وأن يذكروا تخيلاتهم للأحداث التى سبقت ما 
هو فى الصورة. والنتائج النهائية» وتصحيح القصص تبعًا للحاجات والضغوط 
والنتائج التى تظهر فيها . 

ومن الأساليب البنائية أيضًا اختبار " ميتشجان المصور The Michigan‏ " 
test‏ ٢٥ا‏ امالذی وضعه " هارتويل وآخرون٥ e‏ ,81311361 "ء وهو يتكون 
من(١7)‏ صورة لم ينشر منها حتی الآن إلا(7١)‏ صورة» وقد وضع للاستخدام مع 
أطفال المدرسة الابتدائية» ويغلب على صوره وأشكاله ورسوماته الأحداث 
المدرسية والأحداث التى تقع للأطفال فى هذا العمر . 

وكذلك هناك اختبار " اعمل قصة مصورة Make a picture story tes‏ " من 
وضع 1 شنايدمان (1951 ,1949 ,1948 ,”2 idەShn)"‏ وهو يتكون من خلفيات 
مناظر تعطى للمفحوص واحدة واحدة مع عدد كبير من صور للناس والحيوانات 
يختار منها الفرد ليركبها على خلفية المنظرء ويذكر عنها قصة بعد ذلك . 

أما اختبار الصور الأربع الذى وضعه " فان لينيب" فی الفترة بین عامى ۸١۱۹ء‏ 
Van Lennep's four pictures test 6١‏ فيتكون من ار بع صور ملونة تمثل 
ف و ا خا و قاع ل ا ر عبن تس اج 
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وعلى الفرد أن يضع هذه الصور فى أى ترتيب يختاره» وأن یکن قصة يدخل فيها 
كل الصور . 

وهناك أيضًا اختبار " فیلییسون " لعلاقات الأشياء The object relations test‏ 
۲0 #مويتكون من ثلاث سلاسل كل منها يتكون من أربع صور وبطاقة 
خالية» وقشل الصور شخصًا واحدًاء شخصان. ثلاثة أشخاصء وموقف 
جماعى .(سعدية بہادر مرجع سابق: .)٠٥‏ 

(ج) الطرق التكميلية Completion methods:‏ 

يقدم للمفحوص ف فنية التكميل 06ا0تصطاءة] صہناعامہہ٥‏ بعض المواقف 
الناقصة» وعليه أن يكملها بأية طريقة يختارها فى حدود تعليمات الفاحص. ولهذه 
الطريقة صورتان أساسيتان هما: إکمال الجمل» وقص القصص أو إكالا . 

والصورة الأولى مبنية على مفهوم اختبار تداعى الکلمات؛ وإن كانت تختلف عنه 
كثيرًا فى أن المثير عادة ما یکون أطول وأكثر تعقيدًا. الاستجابة المطلوبة تؤدى لحملة 
کا ون وسائلیا صحقة لثمل الا رو : 

The Rotter incomplete sentence blank(Rotter & Raffetry, 1950, Rotter 

W112, 1947(‏ عوهى صحيفة مصممة لدراسة مدى تغير التكيفف 

الشخصى . 

وهناك اختبارات أخرى لذلك» ولكنها كلها بوجه عام ينظر إليها على أنها تؤدى 
إلى الحصول على معلومات عن الاتجامات والدوافع والصراعات فى مستوى 
شعورى کن كنب رل ا 

وأما قص القصص وتكميلها فيمثل اختلافا عن اختبار تفهم الموضوع وتکمیل 
الجمل» ومن وسائله " اختبار سب رجنت للاستبصار Sergent's insight tes,‏ " 
5 ,1944ء وتعديله الذى قام به " إنجل (1958 ,5801)"ليصبح اختبار 
الاستبصار للأطفال» وهو يمثل رہطا مفيدًا بین اختبار القلم والورقة وبعض 
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المبادئ للاختبارات الإسقاطية» وهو یہدف للاستبصار بالدوافع الإنسانية 
عند الأفراد ومنه أيضًا اختبار " روزينزفايج " المصور للإحباط Rozenzweig‏ 
»picture frustration test‏ الذى يقدم مجموعة من الصور الكاريكاتيريةالتى 
شلق شيعيا عضن الظورت زا7 سر رتا نَا الخاد تعلاق تمر فجن من هذا 
الاختبار . 

(د) أساليب الترتيب أو التنظيم فى بناء معين : 

وهى عبارة عن أساليب تتطلب إعادة بناء أو تصنيف مواد ومثيرات محددة من 
الطفل. فى هذه الأساليب ينظر الفردفى سلسلة من الصور يقدمها المختبر 
للمفحوص ليرتبها تبعًا لمبدأ خاص يضعه المختبر. ومن وسائل هذه الطريقة اختبار 
" سيزوندى 1656 520201 106 "وهو من أحسن الاختبارات المعروفة من هذا 
النمط. ويتكون من(/5) صورة فوتوغرافية لمرضى نفسيين من الراشدين مأخوذة 
من بین(۸) ثانية جموعات تشخيصية . 

وكذلك اختبار ترتيب الصور Picture ٥1٥080060‏ 106 وهو يتكون 
من(٥٢۲)‏ حمس وعشرين صورة كاريكاتيرية بها نفس الأشكال فى ثلاثة أنشطة 
ختلفة ولكنها مرتبطة. وعلى الفرد أن يشير إلى الترتيب الذى حدثت به هذه 
الأنشطة» وأن يصف ما يجرى فى كل صورة بجملة من عنده . 

(ه) الطرق الوصفية أو التصويرية Descriptive methods:‏ 

وفيها يعبر المفحوص بالتعبير الحر عن مشكلاته وهمومه. وتختلف الطرق 
الوصفية أو التصويرية عبا سبقها من الطرق السابقة ف المنهج ال(سقاطی ‏ عديد 
من النواحى» إذ آنا تربط ما بین الخصائص التشخيصية والخصائص العلاجية. 
ومن أهم وسائل هذه الطريقة " فنیة اللعبةناوتصداءعا 7ء حیث أن اللعب 
يعتبر جال طبيعيًا للطفل الصغير» يتكلم ويعيش فيه بنفس الطريقة التى یسلك بها 
البالغ مستخدمًا الألفاظ» فالأطفال فى أثناء اللعب ا حر يكشفون لنا عن العديد ما 
فى أنفسهم. وتستخدم فنية اللعب فى الأغراض التشخيصية والعلاج النفسى 
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أيضًاا* ويدخل فى هذه الطريقة الرسم والتلوین والسیکودراما'*' Psychodrama‏ 
ولعب الأدوار .8«رهام 2016 والمقصود بالسيكودراما هو أن يمثل الشخص 
بنفسه أو مع آخرين بعض آناط الدراما الإنسانية أو مواقف إنسانية مناسبة(نايفة 
قطامى ومحمد برهوم» مرجع سابق: ۱۱۹ .)۱١۱-‏ 

والخلاصة أن الاختبارات أو الأساليب الإسقاطية وسائل خاصة للكشف عن 
الجانب اللاشعورى فى الشخصية. وأا تقوم على طريقة إدراك الفرد لمثير حسى ثم 
مزج هذا الإدراك مع تأويله الشخصى الذى يتأثر داتً) باتجاهاته وخبراته النفسية» 
وأن الإسقاط عملية لا شعورية يسلك الفرد أثناءها واحدًا أو أكثر من الطرق 
الإسقاطية التی درسها علم النفس. فهو يعزو إلى آخرين أسباب أو أفكار أو 
اتجاغات أو اتفعاللات نخصه أو رس خاجاته الشخضية أو فيوله آر غاوفة إلى 
غيره» أو يترجم ا مواقف والحوادث لا كما هی فى ظاهرها ولكن کا تبرزها له 
احساساته وخيراته الشخصية (1960 ,تعصلعة0). 
(؟ )المنهج الكلينيكى Clinical method‏ : 

يستخدم تعبير " كلينيكى" أو " عيادى ٥1101:81‏ "فى المجال الطبى وفى اللغات 
الأجنبية للإشارة إلى جملة المعارف التى تكتسب عن طريق ملاحظة المرضى بدون 
الاستعانة بوسائل البحث أو الضبط العلمية. وبهذا المعنى تتمایز " العيادة ننا " 
عن المختبر کا يتمايز المنهج الكلينيكى کما سنرى عن المنهج التجريبى . 

ويمكن عن طريق هذا المنهج دراسة وتشخيص السلوك الفردى» وخاصة 
عندما يبدو النمو وقد انحرف عن الخط الطبيعى كما حدده علماء النمو النفسى. 
ولقد أوحى بهذا المنهج ما أفصحت عنه " كشوف فرويد " التحليلية من أهمية 
(*) لمزيد من التفاصيل (انظر: كلارك موستاکس (تأليف) عبد ال رمن سيد سليمان» (ترجمة) (۱۹۹۰)ء 

علاج الأطفال باللعب» القاهرة» دار النهضة العربية. 
(**) يمكن الرجوع إلى دراسة للمؤلف فى هذا الصدد» عبد ال رحمن سيد سليان :)١995(‏ 

السيكودراماء مفهومهاء عناصرهاء واستخداماتہاء حولیة كلية التربية ‏ جامعة قطرء السنة »)١١(‏ 

العدد (۱۱)ء ص ٤٥٦-۳۹٦‏ . 
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ا خبرات التى یمر بها الطفل فى سنواته الخمس الأولى -فى خلق مشکلات سلوكية 
قد تعطل نموه الطبيعى وسلوكه السوى . 

ويطلق "جابر عبد الحميد وعلاء الدين كفافى" (۱۹۸۹: 1۲۷) على المنهج 
الكلينيكية مُسمى الطريقة الكينيكية ويشيران إلى أنها ذات ثلاثة معانٍ هى: 


الأول: أنہا لفظ عام يشمل جميع طرق واجراءات تشخيص وتصنيف وعلاج 
الأمراض والاضطرابات الأخرى. 

الثانی: أنهبا مدخل لدراسة الظواهر النفسية (السيكولوجية) المضطربة والسوية؛ 
يقوم على التحليلات الشخصية والحدسّية والذاتية. 

الثالث: آنا فى إطار مصطلحات "جان بياجية" تعنى طريقة لجمع البيانات 
تستند إلى تفاعل شبه طبيعى مع الطفل؛ فيه يعرض المجرّب شيئًا أو عملا ويسأل 
استماعة للاستجابات إلى أعمال أخرى ليطرح أسئلة إضافية. ولفظ "بياجيه" هذا 
يعكس إدراكه بأن طريقته فى جمع البيانات تشبه فى جوانب كثيرة المقابلة الطبية 
النفسية. 


ويشير "نبيل حافظ" (۲۰۱۱: ۳۸) إلى أن المنهج الكلينيكى منهج اتبعه عالم 
التفمن السویسری ''جان ساجيه" فى دراسة التمو العقل المسرق للطفل سعد إل 
الملاحظة المنظمة لسلوك الطفل وقيامه باختبارات أدائيه» وإجراء الحوار معه. 

وغالبًا ما يستعمل هذا المنهج بصورة فردية» ويمكن من خلال استخدامه 
الحصول على حقائق عديدة تصلح جدًا لاستنباط قواعد عامة لتطور ونمو السلوك 
الإنسانى وديناميات هذا التطور . 

وعادة ما يكون الهدف من استخدام هذا المنهج - كا أشرنا ‏ التشخيص وأحيانًا 
العلاج. مثال ذلك: حولت إحدى المدارس طفلًا إلى عيادة نفسية لأنه يعانى من 
مشكلات سلوكية» وجاء فى تقرير الام أن الطفل عنيد» متمرد فظ» عنيف» 
عدوانى» ويتحدى العقاب أو التھدید وقد هرب من المنزل عدة مرات. فى هذا 
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المثال تبدأ عادة دراسة تاریخ ا حالة بعقد مقابلة يتم فيها ا حصول على بيانات تتعلق 
بتطور تاریخ حياة هذا الطفل مع الاهتام بالأحداث والمواقف وا خبرات ذات 
الدلالة بالنسبة للمشكلة الحالية . 

وحینما يسعى الباحث إلى أن يضيف إلى هذه البيانات نتائج بعض الاختبارات 
التى أجريت على الطفل والخاصة بالاستعدادات والذكاء والشخصية؛» يكون فى 
مقدور الباحث(المرشد أو ا معالج النفسى) أن يقيم قوى الفرد» وأن يفهم الأسباب 
الكامنة وراء سلوكه فى ضوء تاريخ» وبالتالى يستطيع مساعدته ببرنامج عملى 
للإرشاد والعلاج... ولدراسة الحالات أيضًا قيمة علمية عامة» فبعد جمع كثير من 
الحالات من نوع واحد يمكن تحليل السجلات واستخدام الأدوات الإحصائية 
للتوصل إلى مقدار الارتباط بسلوك الفرد- والعوامل المؤثرة فيها . 

وف المنهج الكلينيكى ‏ يحتاج الباحث ضمن ما يحتاج إلى فهم الأسس العامة 
والأسباب التى تؤدى إلى مشكلات من النوع موضع الدراسة. ودارس الحالة لابد 
أن يلم بطبيعة بيئة الحالة التى يدرسها من النواحى الاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية.. إلخ» وأن يكون ملّا بسيكولوجية الفرد» وله خبرة فى تقييم الأسباب 
المؤثرة فى المشكلة ومنح كل سبب ما يستحق من اهتمام. أى أنه لابد من تتبع جذور 
المشكلة التى ندرس الحالة من أجلهاء والتعرف على ملابسات حدوثها ومرات 
تكرارها ووقت نشأتها. ومن أهم الجوانب التى ينبغى للدارس أن يجمع بيانات 
عنها ما يأتى: النمو ا حجسمی: والتكيف المدرسى» والعلاقات الأسرية» والقدرات 
العقلية والاہتمامات الخاصة. والتوافق النفسى والاتزان الانفعالى . 

ولقد استخدم المنهج الكلينيكى على أيدى علماء كثيرين منهم " ويتمر " 
اذى عنيت به " ميلانى كلاين 1156© .× "فى دراستها على الأطفال» وذلك 
باستعمال اللعب فى دراسة الاتجاهات النفسية عند المضطربين منهم'"'» ولهذا أصبح 


.)۲٠٠۷(‏ علاج الأطفال باللعب. الطبعة الثانية. القاهرة: مكتبة زهراء الشرق. 
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لحجرة اللعب دور كبير فى دراسة نمو السلوك واستخلاص الکثبر من الحقائق عن 
ریس ہیی ہریت (1 2 لطرق ا ي 
كان ذلك باستعمال اللعب أو غيره من وسائل تشخیص السلوك تحتاج إلى توفير 
شروط مهمة منها : 

. أن يلم الدارس إلامًا دقيقا بتاريخ حياة الطفل وظروف نموه‎ )١( 

(0) أن يلم بنتائج وتأثير هذه الظروف فى نموه الانفعالى . 

(۳) أن يكون على وعى كامل بكل علاقاته الاجتاعية بالوالدين وغير الوالدين 
وبا تعرض له أثناء هذه العلاقة من إحباطات أو خبرات مؤلة . 

(عماد الدين إسماعيل» مرجع سابق: 59). 

هذا ويمكن أن يكون الطفل أو المراهق موضوع الدراسة هو نفسه مصدر هذه 
المعلومات» كما يمكن أن يكون المصدر أحد الوالدين أو كليها أو المدرسين أو 
الأخصائيين الاجتماعیین أو غيرهم. ودنا العيادات النفسية سواء عيادات علاج 
الأطفال أم عيادات علاج الكبار بالعديد من الحالات التى تمت دراستها 
وتشخيصهاء وكان ها أكبر الأثر فى بيان تأثير ظروف معينة مر مها الطفل على نمو 
سلو که وشخصيئه ٹلا 

أدوات الأخصائى النفسی الكلينيكى : 

سبق أن أشرنا إلى أن الباحث الذى يستخدم المنهج الكلينيكى كمنهج للبحث 
فى ميدان الدراسات التربوية والنفسية والاجتاعية يتعين أن يتوفر فيه ثلاثة شروط 
سب و و ا وسقي 

یتحقق له ذلك على وجه مُرضِ يمكنه الاستعانة ببعض الأدوات التى من أبرزها : 
(أ) الاختبارات السيكولوجية(المقننة والإسقاطية): 

وهى تعتبر من أكثر الأدوات أهمية فى الکشف عن سلوك الفرد أو أدائه فى 
مواقف معینة؛ فهى تكشف عن قدرات الفردالخاصة» كما تکشف عن 
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العوامل المؤثرة فی سلوك الفردہ هذا بالإضافة إلى كشف مشاعر الفرد واتجاهاته 
وهو ة: 

وف يتعلق باستعانة الباحث الذى يستخدم المنهج الكلينيكى بالاختبارات 
النفسية نجده فى حاجة إلى إجراء مقابلة يطلق عليها '' المقابلة ا مرافقة للإختبارات 
النفسية " ويقوم بها الباحث على مرحلتين» الأولى: مقابلة ما قبل الاختبار النفسى 
وذلك لتهيئة المريض عقليًا ونفسيًا للتخفيف من مخاوفه وقلقه من موقف الاختبار 
حتی يكون أداءه سليًا. والثانية مقابلة ما بعد إجراء الاختبار وذلك لإشباع رغبة 
المريض فى معرفة نتائج الاختبارات التى طبقت عليه. وهذا الإجراء له آثره البالغ - 
خاصة إذا كان الذى نتعامل معه طفل أو مراهق -على نفسية الشخص؛ لانہا تخفئف 
من حدة التوتر الناشئة عن تطبيق الاختبارات» كما أنه يساعد من ناحية أخرى فى 
توجيه الحالة نحو العلاج . 

وتبسدو أهمية البيانات الكمية والكيفية المتمثلة فى نتسائج الاختبارات 
السيكولوجية من المصادر ذات الأهمية فى تحديد قدرات الفرد وتقييم سلوكه 
الشخصىء فهى تكشف للكلينيكى عن المحتوى العقلى للفرد وعن الخلفية الثقافية 
والمعتقدات السائدة فى جتمعه» وعن الجاعة التى ينتمى إليها . 

(ب) دراسة ا حالة : 


إذ أا تتضمن جع المعلومات التى يمكن جمعها من المجالات المختلفة عن حالة 
الفرد مثل: تاريخ النمو والتاريخ الدراسىء والتاريخ الصحى والاجتاعی 
والآسرى» وتتيح دراسة ا حالة للأخصائى الكلينيكى فرصة جع بيانات شاملة عن 
تاريخ الفرد الكلى . 

وتعتبر دراسة ا حالة أداة استطلاعية» ذلك أا تركز على الفرد» فى حين أنها 
تہدف إلى التوصل إلى وضع الفروضء ولذا فإن دراسة الحالة هى الإطار الذى 
ينظم ويقيّم فيه الكلينيكى کل المعلومات والنتائج التی بحصل عليها من الفرد. 
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وذلك عن طريق ا مقابلة والتاريخ الاجتماعی والفحوص الطبية والاختبارات 
السيكولوجية» أى أن دراسة الحالة هى المجال الذى يتيح للكلينيكى جمع أكبر قدر 
ممکن من المعلومات والبيانات عن المريض وعن مشكلاته حتى يتمكن من إصدار 
حکم قيم نحو الحالة التى بصددها.(فيصل عباس» ۱۹۸۳: 19). 

ومن ناحية أخرى هناك من يرى أن دراسة الحالة أداة قيمة تكشف للأخصائى 
وقائع حياة شخص معین منذ ميلاده حتى الوقت الحالى. وهذه خطوة أساسية فى 
المنهج الكلينيكى لجمع معلومات تاريخية عن المريض ومشكلاته بأسلوب علمى 
منظم. وهذا يساعد الأخصائى على وضع الفروض الأولية التى يحاول فيها بعد 
اختبار صحتها من خيراته التشخيصية السابقة.(محمود الزيادى» :۱۹٦۹‏ ۱۳). 

(ج) المقابلة المباشرة مع الشخص المضطرب : 

فهى أداة من الأدوات المهمة فى فهم الفرد. وإدراك مشاعره واتجاهاته حيال 
المواقف التى يواجههاء وحيال الأشخاص المحيطين به فى الأسرة والمجتمع» وذلك 
بسبب ما تتيحه للأخصائى الكلينيكى من فرصة الملاحظة المباشرة لسلوك الفرد. 
وفهم مشكلته عن كثب. وف المقابلة المباشرة يطلب الباحث " الأخصائى" من 
الفرد ‏ طفلًا كان أم راشدًا عرض شكواه کا هى» ويشجعه على الاستمرار فى 
حديثه» ولذلك يتعين تسجیل شكوى الطفل أو المراهق کا يعرضهاء وتقصّى تاريخ 
المشكلة من حیث بداياتها وعلاقاتها بالأحداث المختلفة فى تاریخ حياته والوسائل 
التی استبخدمها لمراجهتها: 

خصائص المنهج الكلينيكى : 

يتمتع المنهج الكلينيكى كأحد المناهج المستخدمة فى مجال الدراسات التربوية 
والنفسية والاجتماعیة بعدة خصائص يمكن الإشارة فيها إلى أنه : 

() منهج يبتم بالفرد ككل : 

فهو منهج لا یہتم ببعض مظاهر السلوك دون الآخری؛ ولا بحاول تقسيم 
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السلوك إلى مظاهر عديدة أو عوامل يحاول أن یعزمٰا بعضها عن بعض ليتناول 
إحداها أو بعضها بالدراسة کم هو ا حال فى المنهج التجريبى» الذى يستخدم عادة 
لتتبع خيط معين أو ظاهرة محددة من مظاهر السلوك يخضعها لشروط تجريبية معينة 
بقصد الوصول إلى القوانين أو النظريات التى تفسرها وتتحكم فيهاء وإنما یہتم 
المنهج الكلينيكى بكل ما يبدو من الفرد كحالة متكاملة» فيدرسها بالتفصيل ويعالج 
كل الظواهر المتعلقة بہاء سواء منها ما يتصل بالفرد نفسه وعوامله الذاتية أو 
بالظروف المحيطة به التى يعيش فيها وتؤثر فيه . 

ويعتقد أصحاب هذا المنهج أن هذا الفهم المتكامل لشخصية الفرد أدعى إلى 
التعرف عليه تعرفا حقيقيًاء أما فهمه نتيجة فهم الظواهر المختلفة التى تؤثر فيه 
والعوامل التی تشكله كلا على حدة فهو من وجهة نظرهم فهم قاصر . 

(ب) منهج ببتم بالطبقات العميقة من الشخصية : 


ولا يتم هذا المنهج بالعوامل الظاهرة من السلوك بقدر ما یہتم بالطبقات 
العميقة من الشخصية والعوامل الكامنة المؤثرة فيها. ولذلك فهو يعطى أهمية 
خخاضة للعمليات اللأشعورية ویری أنها هى اللسؤولة ف الغالب عن السلوك 
الظاهر للإنسان, وأنه بالتالى لا يمكن فهم هذا السلوك وتفسيره تفسيرًا سليً إلا 
على ضوء فهم هذه العمليات اللاشعورية التى تتم بعيدًا فى الأعماق . 

وقد كان يعتقد قبل " فرويد " أن الإنسان إنم| يتصرف فى حياته تبعًا لدوافعه 
الشعورية وحدهاء على أساس أنه كائن حى يعرف دوافعه ونزعاته ويستطيع بالتالى 
أن يسيطر على سلوكه وتصرفاته؛ لکن ثبت عن طريق دراسة العدید من الحالات» 
وخاصة ا حالات المرضية» أن الإنسان تحكمه بجانب هذه الدوافع الشعورية دوافع 
أخرى ونزعات لا شعورية» وإن هذا النوع الآخير من الدوافع والنزعات التی لا 
يفطن الإنسان إلى وجودهاء أكثر عمقا وأبعد أثرّاء وأنه يكمن عادة وراء الظواهر 
غير الطبيعية فى سلوكه . 
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والتعرف على هذه الدوافع اللاشعورية والعمليات التى تدور بعيدًا داخل 
أعماق الإنسان من الأمور المهمة التى لا يمكن فهم سلوك الإنسان على حقيقته إلا 
على ضوء فهمهاء وعلى ضوء توضيح العلاقة بينها وبين السلوك الظاهر للإنسان . 

(ج) منهج تم بالتصور الدينامى للشخصية : 

وبہتم المنهج الکلینیکی أيضًا بالتصور الدينامى للشخصية» الذى يقوم على 
أساس تصور الصراع بين نزعات الإنسان ورغباته وبين متطلبات العام ال خارجی؛ 
وهذا الصراع قديكون شعوريًا أو لا شعوريًا. ولعل تصور " فرويد" عن 
الشخصية يعطى أوضح مثال لهذا النوع من التصور . 

يرى " فرويد " أن الإنسان يولد ولديه مجموعة من الغرائز الجنسية والعدوانية 
حيال الآخرين» ويقوم الإنسان فى أثناء نموه بكبت هذه الغرائز بتأثير العوامل 
الاجتماعية حتى يستطيع أن يعايش الآخرين» وبالتالى» فهو يعمل على تغيير طبيعته. 
واعتقد " فرويد" أن معظم العمليات النفسية يتم حدوثها دون أن يكون الفرد 
واعيًا بہاء أى آنا عمليات لا شعورية» ويعتبر مفهوم اللاشعور بمثابة المفهوم 
الرئيس فى نظرية " فرويد" عن طبيعة الإنسان, ویعتبر اللاشعور بمثابة حزن 
للغرائز والحفزات البدائية والصراعات المؤلمة ومشاعر الذنب المختلفة وجميع ما 
مدد احترام الفرد لذاته. ويتم اختزان هذه المحتويات فى اللاشعور لأن المجتمع لا 
يقبل مثل هذه الحفزات البدائية والغرائز الحيوانية» وذلك عن طريق عملية نفسية 
معينة تتم على مستوى لا شعورى تعرف بعملية الكبت» غير أن هذه المحتويات لا 
تفقد بل تظل هناك فى هذا المستودع» وتؤثر على سلوك الفرد دون وعى منه» ويعتبر 
سلوك الإنسان نتيجة للتفاعل بين ثلاثة أجهزة فى الشخصية وهى: ال مىء الأناء الأنا 
الاعل: 

وتتكون ال ھی من الدوافع البيولوجية التی تنقسم إلى نوعين: دوافع الحياة وهى 
الدوافع الجنسية أساسّاء وهذه تكون الطاقة الأساسية للحياة ويطلق عليها 


۷ - 


غير مبرء للذمة من يتلاعب بتنسيق الكتاب او ينسبه لنفسه.. زيد الخیکانے .. المناھج وطرائق التدریس 


مفهوء(الليبيدو).أما النوع الثانی من الدوافع فهى دوافع الموت والتحطيم مشل 
الدوافع العدوانیة. وتعمل ال مى على أساس مبدأ اللذة؛ فهى تطالب بالإشباع 
الفورى ما تحتويه من دوافع بيولوجية» وتتصف بالأنانية وعدم قدرتها على أخذ 
الاعتبارات الاجتماعیة فى الحسبان» ولا ترتبط بالواقع» ولهذا يقال فى هذه النظرية 
أن ا می تعمل عن طريق العملية الأولية» وهى تستطيع تكوين صورة خيالية 
لموضوع الإشباع» ولكن هذه الصورة العقلية لا تؤدى إلى إشباع» وهذا ۔یتمایز عن 
ا ھی جزء ينمو ليكون بمثابة الوسيط بين الواقع والهى» هذا الجزء هو الأنا التی تنشاً 
أساسًا لإشباع حاجات المى» وتعمل الأنا على ساس مبدأ الواقع» هى تستخدم ما 
لديا من إمكانات عقلية على نحو يؤدى إلى تحقيق أهداف الهى» وقد تضطر الأنا إلى 
كبح جماح المى» وإرجاء إشباع الدوافع الفطرية حتى يحين الوقت المناسبء وههذا 
يقال أن الأنا تعمل على ساس العملية الثانوية.(عبد السلام عبد الغفارء ۱۹۷۲: 
۹). 

ثم تقدم هذه النظرية الجزء الثالث أو الجهاز الثالث من أجهزة الشخصية وهو " 
الأنا الأعلى " ويتكون الأنا الأعلى نتيجة لما تتعلمه الأنا من حرمات وقيم خلقية. 
والأنا الأعلى هو ما نطلق عليه بصفة عامة " الضمير"؛ وهو يختص با هو صواب» 
وماهو خطأء وبنمو الأنا الأعلى تتكون قوة جديدة ومركز جدید لضبط اھٰی. 
وتعمل الأنا الأعلى من خلال الأنا لكف الى عن إشباع كل ما يراه المجتمع خطأ أو 
محرمًا من الدوافع . 

وهكذا فالعلاقات بين هذه الأجهزة الثلاثة هى التى تحدد نوع سلوك الإنسان» 
وغالبًا ما يكون الصراع بین الهمى ‏ بمحتوياتها التى لا يقرها المجتمع ‏ والأنا الأعلى 
بها تمثله من صواب وخطأء أو بين المرفوض اجتاعيًا والمقبول اجتماعيّاء ويقع على 
الأناعبء الوصول إلى حل لهذا الصراعء وقد تتضح | لعلاقة بين أجهزة الشخصية 
الثلاثة من ناحية وبين مكونات اللاشعور وما قبل الشعور والشعور من ناحية ثانية 
من خلال الشكلين التاليين . 
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مطالب الأنا الأعلى 


العمل أو الاستجابة + جل صطالب الواقع 





مطالب الهي 


العلاقة بين الأنا والأنا الأعلى والهي 
(كولمان ۰.۱۹۷۲ 07) 


(عيد السلام عبد الغفار ۱۹۷۲ ۳( 
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وهكذا نجد أن الشخصية عند " فرويد" أبعد ما تكون عن الشات وا حمود 
وإنها تنظيم دائم التفاعل والدينامية.(محمد الجبورى» ۱۹۸۰). 

(د) منهج يبتم بتاریخ الفرد(و تحديدًا طفولته): 

يرى أصحاب المنهج الكلينيكى أن أسلوب الفرد الراهن لا يمكن فهمه تمام 
الفهم إلا على ضوء تاريخ حياة الفرد كلهاء فكثيرًا ما تلقى دراسة حياة الطفولة 
وتتبع ما بحدث للطفل خلال مراحل حياته المتتالية» الضوء على كثير من مظاهر 
السلوك التى تتصل با حاضر . 

ویہتم أصحاب مدرسة التحليل النفسى بہذہ الناحية كثيرًا لاعتقادهم أن أغلب 
العمليات اللاشعورية ذات الآثر الفعال فى حياة الإنسان إنم| تتم خلال الفترة 
المبكرة من حياته ‏ خلال سنوات الطفولة الأولى ‏ حيث تسيطر على الطفل نزعاته 
ورغباته بشكل أكبر من قدرته على التصرف بالنسبة لها أو التحكم فيهاء ومن ثم 
يضطر إلى مقاومة أغلبها وكبتها فتنتقل إلى اللاشعور . 

ومن هنا تأتى أهمية الرجوع إلى هذه الفترة المبكرة من حياة الإنسان للتعرف 
على طبيعة المؤثرات التی تعرض ها وقتھاء والتى تركت طابعها الخاص فى نفسه» 
والتى انتقلت إلى اللاشعور وظلت من وقتها حية تعمل عملها وتحدث أثرها فى 
متلوكة: 

من أجل ذلك ابتدع " فروید " منهج التحليل النفسى الذى يرمى من ورائه إلى 
كشف مثل هذا النوع من العوامل اللاشعورية ذات الماضى البعیدء والتى قد تكون 
السبب فى انحراف سلوك الإنسان ولا سويته» ليكشف عنها ويعين المريض على 
التعرف عليها وفهم أسباب اضطرابه» وكيف نشا وتطور حتى ظهر فى شكله 
الأخير» نقصد شكلها العصابى بلغة التحليل النفسى» وليكشف بالإضافة إلى ما 
سبق حقيقة الصلة بين الخبرات الصادمة الباكرة وبين أعراض الاضطراب» تلك 
الأعراض التى تفصح عن نفسها بشكل يختلف عن شكلها الأصلى. حتى إذا أمكن 
للمریض أن يضع يديه على هذه العوامل والمؤثرات التى تربط ماضيه بحاضره» 
أمكن للمعالج مساعدته على التخلص من الأعراض التى يشكو منها . 
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وبناءَ على ما سبق يتضح أن نظرة المنهج الكلينيكى لاضطرابات الفرد وفهمه 
هذه الاضطرابات فهم متكامل» فهو لا يركز على دراسة بعض مظاهر السلوك دون 
الآخری؛ ولا يوجه عنايته لمظهر معين» وإن| مهتم بكل ما يبدو من الإنسان وهو لا 
يكتفى بالمؤثرات اللحظية أو الأعراض الراهنة» وإنما يتتبع فى أغلب الأحوال 
المسببات الأولى ونشأة الأعراض» ثم أنه فهم دينامى یستند على تصور الصراع. 
والصراع يشير إلى المواقف التى تقع فيها شخصية الفرد تحت تأثير قوى متضاربة 
وأفعال يصعب التوفيق بينهاء وہہتم أيضًا بالقوى الكامنة وبالعمليات اللاشعورية 
العميقة ويوليها أهمية خاصة» ويعتقد أنها فى أغلب الأحوال هى المسؤولة عن 
تصرفات الإنسان وعن المظاهر التى تبدو لنا فى سلوكه . 
(إبراهيم وجیه» مرجع سابق: .)۱٤١‏ 
وخلاصة القول أن المنهج الإسقاطى يعتمد عل إثارة المفحوص حسيًا 
للحصول على استجاباته. وأنه يتبع فى ذلك عدة طرق أحدها تقديم مشیر بصرى 
واضح كالصور فى اختبار تفهم الموضوع» أو تقديم مثير بصرى مُبھم كبقع ال حبر فى 
اختبار " رورشاخ ". وقد يكون ا ئبر المقدم لفظيًا كا هى ا حال فى اختبارت تكملة 
الجمل أو اختبار تداعى المعانى. وهناك فة أخرى من الاختبارات لا تبدأ 
الإسقاطات الخاصلايا إلا بعل رسومات وديا اشعرص أولك سال بعذها اة 
خاصة مدروسة» وتسمى فى هذه ا حالة الإسقاطات التعبيرية ومنها اختبارات رسم 
الشخص واختبار رسم المنزل والشجرة والشخص. ثم ظهر حديثًا نوع آخر من 
الوسائل الإسقاطية يسمى إسقاطات اللعب؛ بعضها للأطفال ويستخدم العرائس 
والدمى كوسائل للإسقاطء وآخر للکبار يستخدم التمثيل المسرحى التلقائى الذى 
يؤلفه الأفراد الملفحوصون أثناء التمثيل مباشرة فلا يسبقه تمرين أو دراسة» 
والاستجابات الإسقاطية نفسها تكون إما شرحًا تلقائيًا أو تعليقا مفتوحًايدلى به 
المفحوص ويخص الموقف أو المنظر أو الكلمة المعروضة عليه» أو تكون إجابة عن 
أسئلة محددة مدروسة توجه إسقاطه إلى ناحية معينة . 


(عماد الدین إساعيل» مرجع سابق: ۹۰ 
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وبرغم کل ما سبق عرضه من ا خصائص التى يتمتع بها المنهج الكلينيكى إلا أن 
بعض علماء النفس يرون أنه طريقة ليست علمية وذلك لثلاثة أسباب : 

الأول: أنه يقوم على درجة كبيرة من الذاتية ومن ثم هناك قدر من عدم الثقة فى 
الكثير من المادة التى تتجمع ذه الطريقة . 

الثانى: أنه یہتم بسلوك الفرد غير القابل للتكرار بدلا من الاهتام بالتعمييات 
التى يمكن أن تنطبق على كل الأفراد أو على أنماطهم السلوكية . 

الثالث: أنه يستغرق وقتًا طويلاء ويحتاج - كا سبقت الإشارة - إلى أفراد متدربين 
جيدى المران» وعلى وعى تام بحقائق السلوك الإنسانى . 

إلا أنه وبرغم هذه ا آخذ من الممكن فى ظل استخدام هذا المنهج أن يقف 
الدارس على الكثير من المعلومات ذات القيمة فى تفسير النموء كما أنه يفيد كثيرًا فى 
إبراز الفروق الفردية فى هذه العملية . 

(جابر عبد الحميد وخيرى کاظم» ۱۹۷۸: ۱۰۸). 
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الفصل الثالث 
تصنيف مناهج البحث التربوى والنفسى والاجتماعی فى ضوء 
درجة التحكم فى المتغيرات المستقلة المستخدمة فى البحث 


30 


نمهيد 
أولاً: منهج المتغير البعدى أو منهج ما بعد الواقعة ). 
ثانيًا: المنهج الارتباطى. 
ثالثًا: المنهج التجريبى. 
رايعا: المنهج شبه التجريبى. 
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تمهيد: 

فى هذا الفصل يعرض المؤلف لأربعة أناط من البحوثء يجمع بينها درجة 
التحکم من جانب الباحث ف المتغيرات المستقلة المستخدمة فى البحث. ومن 
المعروف أن المتغيرات المستقلة هى تلك المتغيرات التى يتحكم فيها الباحث ويقوم 
بمعالجتها سواء كانت هذه المتغيرات داخل المفحوصين أو خارجهم» وأن المتغيرات 
التابعة هى تلك المتغيرات التى تصدر عن المفحوصين ويقوم الباحث بملاحظتها 
أو قياسها وتسجيلها . 

وفى هذا الصدد يمكن القول أن الأنماط الأربعة من مناهج البحث التى 
سيعرضها المؤلف وهى منهج المتغير البعدى» والمنهج الارتباطى» والمنهج التجريبى 
والمنهج شبه التجريبى» تتراوح فيها درجة تحكم الباحث» على متصل ما بین عدم 
التحكم فی المتغيرات المستقلة على الإطلاق وذلك فى منهج المتغير البعدى؛ إلى 
التحكم الشديد فى المتغيرات المستقلة وذلك فى المنهج التجريبى . 
أولاً: منهج المتغير البعدى أو منهج ما بعد الواقعة''' 1260 )10.505 


فى هذا المنهج لا یکون للباحث أى دور فى التحكم فى المتغير المستقل أو 


)١(‏ يطلق " جابر عبد الحميد وعلاء کفافی " (۱۹۹۰ : )١117١0‏ على منهج المتغير البعدى أو منهج ما 
بعد الواقعة اسم المنهج المتأخر أو الرجعى ويقصدون بالبحث المتأخر أو البحث الرجعى 056م ×1 
cto research‏ البحث الذى يبدأ ببیانات جمعت من قبل» أو الذى يقام به بعد حدوث المعالجة أو 
التناول التجريبى . ويقصد به حرفياً البحث بعد حدوث الواقعة أو الحدث» أو هو بحث استعادة 
الأحداث الماضية والتأمل فيها (كقيام ثورة أو اندلاع حرب أو وقوع كارثة)» فى حين يترجمه " كمال 
دسوقى " (۱۹۸۸ : 2154) بأثر رجعى؛ ويذكر أن الضبط أو التصميم التجريبى ذو الأثر الرجعى 
هو الضبط أو التصميم الذى فيه تضاهى المجموعات على أحد الأبعاد المعينة بعد أن یکون المتغير 
التجريبى (المستقل) Experimenta variable‏ قد تم إجراؤه» فهو يعتبر وكأنه تصميم ناقص . 
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توجيهه» أو ضبطه» أو معالحته أو تناوله. وإحدى ا حالات التى يعجز فيها الباحث 
عن التحكم فى المتغير المستقل هى أن یکون المتغير المستقل لا يقبل بطبيعته أن 
يخضعه الباحث للمعالجة أو أن يتحكم فيه مشل متغير الجن س(ذكور -إناث)؛ 
المستوى الاقتصادى الاجتماعی أو معامل الذكاء . 

والسؤال هو: ما دور الباحث إذن فى هذا النمط من أنماط مناهج البحث؟ 

الإجابة أن مهمة الباحث فى منهج المتغير البعدى تقتصر على انتقاء» وليس على 
معالجة المتغيرات المستقلة ا ملائمة فى دراسة المتغير التابع موضع الدراسة والاهتمام. 
بمعنى أن الباحث يفحص آثار معالجة حدثت بالفعل بشكل لايد له فيه ولا 
حيلة» وذلك بعد هذا الحدوث ذاته. " ولهذا السبب لا يمكن افتراض وجود علاقة 
سببية بين المتغير المستقل والمتغير التابع. وفى مثل هذا البحث إذا لم توجد علاقة بين 
المتغيرين فإن ذلك بالطبع ينفى وجود علاقة سببية بينها؛ أما وجود علاقة بین 
التغیرین فلا يعنى بالضرورة وجود هذه العلاقة السببية "(فؤاد أبو حطب وآمال 
صادق؛ :۱۹۹٦‏ ۹۳). 
ثانيًا: المنهج الارتباطی: Correlational method‏ 

تعنی الطرق الارتباطية دراسة العلاقات بين ا متغبرات النفسية المختلفة؛ وتقدير 
إلى أى مدى يميل متغبران إلى أن یتماشیا معًا؛ بحيث يزيد أحدهما بزيادة الآخرء أو 
ينقص أحدهما بنقصان الآخر . 

وقد وجّه علماء النفس اهتمامًا كبيرًا إلى تصميم المقاييس والاختبارات التى 
تقيس المتغيرات النفسية المختلفة» وتمخضت جهودهم عن العديد من اختبارات 
الذکاء والشخصیة والميول» والقيم» والدافعية.. وما إلى ذلك. بالإضافة إلى أن 
علےا الشين قد ب مشخ درن اعسارات ومقايس لاس الراب اة 
والفسیولوجیة؛ وبعض ال تغیرات الاجتاعية التى غالبًا ما تؤثر فى سلوك الانسان 
ومع توفر هذا العدد من المقاييس فإن علماء النفس بهتمون بدراسة ومعرفة كيف 
ترتبط المتغيرات التى تقيسها ببعضها البعض . 
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وتہدف الطريقة الارتباطية إلى الکشف عم إذا كانت قیم متغير معين تميل إلى 
الاقتران فى الحدوث مع قيم متغير آخر. ولا يدل ذلك فى حد ذاته على وجود علاقة 
سببية بين المتغيرين. ففى معظم ا حالات قد يتحدد المتغيرات بمتغير ثالث» أو بعدة 
متغيرات أخرى. وعلى هذا فإن الطريقة ة الارتباطية تفيد فى ا حکم على وجود علاقة 

الاقتران الزمانى أو المكانى . 

ولتحديد درجة الارتباط بين متغيرين يحتاج الباحث إلى المزاوجة بين قيم أحد 
0 9 0 
المتغيرين بالنسبة لمجموعة الأفراد. أو الحالات باستخدام بعض الطرق الاحصائية» 
تسمى طرق حساب معامل الارتباط» وهذا المعامل يعبر عن حجم العلاقة 
ونوعها؛ سواء كانت إيجابية أو سلبية» فالباحث -على سبيل المثال ‏ قد يجد معامل 
ارتباط مرتفع موجب بين معامل الذكاء لدى الفرد والمستوى الاجتماعى 
الاقتصادی لأسرته؛ فى حين قد يجد معامل ارتباط منخفض» سواء كان موجبًا أو 
سالبًا بين طول الفرد وقدرته على قيادة الجماعة . 

ومعامل الارتباط هو کسر عشرى؛ يمتد من _ ٠.٠١‏ إلى + ٠.٠١‏ مارًا بالصفرء 
ويدل على اتجاه ومدى العلاقة بين المتغيرين. فكل اقترب معامل الارتباط من 
الواحد الصحيح سواء كان سالبًا أم موجبًا دل هذا على وثوق هذه العلاقة أما إذا 
اقترب هذا المعامل من الصفرء فإن ذلك يعنى استقلال المتغيرين وانتفاء العلاقة 
بینھما. وعلى هذا فإن العلاقة بين وزن الجسم والذكاء منخفضة» وتظهر من الوجهة 
الإحصائية معامل ارتباط يقترب من الصفر. أما العلاقة بین التحصیل الدراسى 
والذكاء فهى عالية قد تصل إلى ما هو أكبر من ٠.۷‏ وهى علاقة موجبة وجوهرية 
ودالةء(بشرط أن يكون عدد الأفراد أو ا حالات كافيًا من الوجهة الاحصائية).وهى 
تعنی أن الزيادة فى الذكاء يحتمل أن يقترن معها زيادة فى التحصيلء والنقص فى 
الذكاء يحتمل أن يقترن معه نقص ف التحصيل. أما إذا كان معامل الارتباط 
سالبًا(كالعلاقة بين قلق الاختبارات والتحصيل) فإنه يتتضمن التنبو فى الاتجاه 
العكسىء أى أن الزيادة فى قلق الاختبارات يحتمل أن يقترن معها نقص فى 
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التحصیلء والنقص فى قلق الاختبارات يحتمل أن تقترن معه زيادة فى التحصیل. 
وبالطبع تزداد القيمة التنبؤية بأحد المتغيرين من الآخر كلما اقترب معامل الارتباط 
من الواحد الصحیح(سواء كان موجبًا أو سالبًا). 

وعلى الرغم من أن معرفة حجم ونوع العلاقة بين المتغيرات النفسية يزود 
الباحث بمعلومات قيمة» وذات فائدة كبيرة فى تفسير سلوك الإنسان. فإنها لا تفسر 
أو لا توضح الكثير من السببية؛ ذلك أن وجود معامل ارتباط مرتفع موجب بين 
متغيرين لا يعنى أن أحدهما يسبب الآخر. ولعل ذلك هو ما يدفع الكثير من العلماء 
والباحثین فى علم النفس إلى تفضيل التجريب الذى قد يزود الباحث ببعض 
المعلومات عن العلاقة السببية بين المتغيرات . 

وقد أمدتنا الطرق الارتباطية بمقدار كبير من المعرفة النفسية السيكولوجية التى 
لم يكن یقدر ها أن تتوفر بغير هذه الطرق. فقد أعطت علماء النفس المهتمين بالنمو 
1614 ([وغيرهم حلولا للعلاقة بين السلوك فى الطفولة والسلوك فى 
المراحل التالية من العمر. وقد وجد أن الأطفال الذين يميلون إلى السلبية فى الأعمار 
من ست سنوات حتى عشر سنوات يميلون إلى الانسحاب 17716018108 عندما 
يصلون مرحلة البلوغ. وتبلغ العلاقة بين الميل إلى السلبية والميل إلى الانسحاب 
۸ فى حالة البنين» ٦۸‏ فى حالة البنات. کما وجد أن الأطفال الذين يميلون إلى 
إظهار الغضب يظهرون سلوكًا غير منتظم عندما يصلون مرحلة البلوغ. وتبلغ 
العلاقة بين ا میل إلى إظهار الغضب ف الطفولة والسلوك غير المنتظم فى البلوغ 
۲ فی حالة البنين» ٠.١7‏ فقط فى حالة البنات(فاروق موسىء ۳۱:۱۹۸۰). 

ويجب الاحتياط عند تفسير قيم معاملات الارتباط ودلالتها؛ إذ أن الارتباطات 
توضح وجود العلاقات بين المتغيرات ومقاديرها؛ لكنها لا توضح بالضرورة 
السبب والنتيجة(الأثراءهةاة Cause and‏ )+ أى أن الارتباطات لا توضح أى 
المتغيرين یؤثر(عامل مستقل)» فى المتغير الآخر(عامل تابع) .وإذا لم یفسر الارتباط 
بين متغيرين بشکل صحیح ودقيق» فقد نقع فى أخطاء ء لا تحمد عقباها . فمثلا 
وجدت علاقة موجبة كبيرة بین عدد الأسنان الدائمة لدى الأطفال ودرجات 
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قدرتهم على حل الأسئلة الصعبة فى اختبارات الذكاء. من البديهى أنه لا يمكن 
تفسير هذا الارتباط بأنه جرد وجود زيادة من الأسنان يسبب زيادة القدرة العقلية» 
ولكن يمكن تسر هذا الارتیاط الوجب الك بن ارين بان زيادة العمر 
تؤدى إلى زيادة عدد الإسنان الدائمة فى فم الطفل» وفى نفس الوقت زيادة نموه 
العقلی(المرجع السابق» ۳۲). 
خاش : المنهج التجریبی Experimental method‏ : 

لو اقتصر العلم فى بحوثه على انتظار وقوع الأحداث والظواهر لملاحظتها لكان 
سيره بطيئًا. لذا كان لابد له أن يتدخل فيرتب الظروف التى تقع فيها الظواهر ترتيبًا 
معيتا ثم يُلاحظ مايحدثء وهذه هى التجربة. فليست التجربة إلا ملاحظة 
مقصودة مقيدة بشروط تجعلها تحت مراقبة الباحث وإشرافه. وهى تغير مدير يحدثه 
الباحث عمدًا فى ظروف الظواهر. أو هى أحداث ظاهرة فى ظروف اصطناعية 
معينة يرتبها الباحث قبل إجراء التجربة فى معمل علم النفس» أو فى مصنع» أو فى 
فصل من فصول الدراسة» أو فى مختبر للأدوية ‏ بقصد جمع معلومات عن الظاهرة 
تساعده على التحقق من صحة فرض أو فروض افترضها . 

(أحمد راجح» بدون تاريخ: .)٤٥‏ 

والمنهج التجريبى منهج يعتمد ‏ كغيره من المناهج العلمية على الملاحظة 
الموضوعية الدقيقة» لكنه يتميز عنها باتخاذه التجريب أداة لاختبار صحة الضروض؛ 
وبقدرته على التحكم فى ختلف العوامل التى يمكن أن تؤثر فى السلوك اللدروس؛ 
كما أنه يتيح الکشف عم بين الأسباب والنتائج من علاقات.. لذلك كانت خطواته 
توازى خطوات المنهج العلمى فى البحث الذى يتبعه العلےاء جميعًا للوصول إلى 
النظريات والقوانين . 

بدأ المنهج التجريبى يأخذ طريقه إلى علم النفس بصفة عامة منذ بدأ الاهتام 
بعلم النفس كعلم يتجه إلى الأخذ بالأساليب العلمية شأنه فى ذلك شأن العلوم 
الطبيعية» ومنذ بدأ يستعير منهجها. ومن ثم أصبح لزامًا عليه أن يمر بجميع 
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الخطوات التى تمر مها هذه العلوم لوضع قوانینھاء وأن بخضع نفسه لكافة الشروط 
التى يتعين توافرها حتى يمكن الاطمئنان إلى النتائج المستمدة من استخدامه لمذه 
الأساليب. والمنهج العلمى الذى تسير على هديه كافة العلوم الطبيعية منهج محدد 
الظواهر مادية كانت أو نفسية. وتمثل الطريقة أو المنهج التجريبى فى علم النفس 
الضمانات والإجراءات التی يسعى الباحث إلى الأخذ مها تحقيقا لمبدأً الموضوعية 
وإقلالًا لأخطاء الذاتية وأهوائها وشططها.(طلعت منصور وآخرون» مرجع 
سابق: 59). 


0 


اھ 


ولا يقف الباحث التجریبی عند مجرد وصف موقف أو تحديد حالة» أو التأريخ 
للحوادث الماضية وتطور ا حالة. وبدلا من أن يقصر نشاطه على ملاحظة ووصف " 
ما هو موجود "ء يقوم عامدًا بمعالجة عوامل معينة» تحت شروط مضبوطة ضبطًا 
ذقبقاء لكى رحق من " كيفية " درت سال آر حالاسیت وضدد "سات" 
المحددة لحدث ماء وملاحظة المتغيرات الناتجة فى الحدث ذاته وتفسيرها.(فان 
دالین» ۱۹۸۵: ۳۷۷). 

ويعتبر المنهج التجريبى أكثر الوسائل كفاية فى الوصول إلى معرفة موثوق بهاء 
وذلك عندما يمكن استخدامها فى حل المشكلات» وترجع كفاية هذه الطريقة أو 
هذا المنهج إلى عدة أسباب : 

الأول: أنه يسمح بتکرار الملاحظات تحت شروط واحدة علميًا. وهذا ييسر 
تق | للاتحظات بواشطة کت من | الاحطين: رالاختضار الغانی: أنه مکی 
للملاحظ من أن يغير فی شرط واحد فقط فى نفس الوقت» ويبقى على جميع 
الشروط الأخرى ثابتة بدرجة كبيرة. وهذا يسمح لنا بتحليل علاقات السبب 
والنتيجة بسرعة وثقة أكبر تما هو مکن تحت شروط مضبوطة. وإذا کان للعلم أن 
يحقق أهدافه ‏ أى يفسر ويتنبأ ويتحكم فى السلوك والأحداث_فلابد له من 
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اکتشاف العلاقات السببية بین الظاهرات. ولذلك فإن الباحثین الذين يصممون 
التجارب بہدف الكشف عن الأسباب التى تؤدى إلى نتائج معينة» يقدمون إلى 
المجتمع خدمات بالغة الأهمية. (فان دالين» ۱۹۸۵: /ا١‏ 5). 


ونما تجدر الإشارة إليه فى هذا الصدد أن المنهج التجريبى فى علم النفس بدأ منذ 
النفس فى " ليبزج " بألمانيا فى عام ۱۸۷۹ء وبدأ علم النفس منذ ذلك الحين يأخذ 
السلوك دراسة تجريبية تلتزم بخطوات المنهج العلمى» وذلك بقصد ضبط السلوك 
والتحكم فيه والتنبؤ به. ومهذا ظهر منهج الملاحظة والتجربة أو المنهج الموضوعى» 
ويقصد بهذا المنهج ملاحظة سلوك الغير من ألفاظ وإيماءات وحركات بالنسبة لما 
بحیط بهم من ظروف طبيعية.. وهنا تكون ملاحظة الظاهرة موضوعية ومضبوطة 
بالات وأدوات وإجراءات محكمة. وتجمع بذلك هذه الطريقة بين الملاحظة 
والتجربة(طلعت منصور وآخرون» مرجع سابق: .)٠٥‏ 

وتتضمن عملية التجريب فى المجال التربوى جانبين مهمين هما: المعالجة أى 
القدرة على التغيير» والضبط والتحكم. ذلك أن الباحث لابد أن تكون لديه القدرة 
على إحداث تغیبر منظم فى الظروف أو المتغيرات التى يرغب فى دراسة تأثيرها 
والتی تسمى بالمتغيرات المستقلة» ويدرس الباحث تأثير هذا النوع من المتغيرات 
على نوع آخر يسمى بالمتغيرات التابعة . 

فقد يدرس الباحث -على سبيل المثال ‏ تأثير إعطاء مكافأة لتلميذ ما عقب إتمام 
مهمة تعليمية معينة على مدى تقدمه ومهارته فى إنجاز تلك المهمة. فى هذه الحال» 
يمكن للباحث أن يغير فى حجم ووقت تقديم المكافأة بحيث يمكن معرفة أقصى 
تأثير للها على مستوى أداء أو إنجاز التلميذ. وهنا تعتبر المكافأة متغير مستقل» 
والتحصيل أو الإنجاز كا يقاس باختبارات التحصيل» بمثابة المتغير التابع. 
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وإذا کان الباحث الذى يستخدم المنهج التجريبى يدرس مدى تأثير متغير 
معين(هو المتغير المستقل) على متغير آخر(ھو المتغير التابع) فإنه لابد أن يحاول ضبط 
المتغيرات الأخرى التى قد تؤثر على المتغير التابع. ففى المثال السابق لابد أن يضبط 
الباحث معاملات ذکاء التلاميذ الذين سوف تشملهم دراسته» وكذلك درجة 
ميلهم إلى المادة موضوع التعلمء وكذلك المستوى الثقافى لأسر هؤلاء التلاميذ 
وغيرها من العوامل التى يمكن أن تؤثر على مستوى إنجاز أو تحصيل التلاميذ فى 
المادة موضع الدراسة . 
اعتبارات عامة يتعبن مراعاتها فى البحوث والدراسات التجريبية : 

هناك عدة تساؤلات تحتاج إلى الإجابة عنها عند استخدام المنهج التجريبى» 
وتعد الإجابات عن تلك التساؤلات بمثابة اعتبارات عامة فى هذا الصدد: 

الأول: هل أخذ الباحث فى اعتباره إمكانية وجود عوامل خافية غير المتغير 
التجريبى(المتغير المستقل) قد تؤثر ‏ بشكل أو بآخر فى نتائج البحث؟ 

الثانى: ما هى الطرق التى تم إعدادها ‏ بخلاف التحكم ف المتغير التجريبى 
المستقل ‏ لضبط أو عزل خبرات المفحوصين(المبحوثين) أثناء إجراء البحث؟ 

الثالث: هل الباحث فى وضع يمكنه من التحكم فى المتغير التجريبى المستقل 


فعلا؟ 
الرابع: هل تم توزيع ا متغیرات التى لا يريد الباحث أن تؤثر فی النتائج توزيعًا 
عشوائيًا؟ 


الخامس: هل كان من الأفضل أن يتم ضبط المتغيرات با لمعا حة الإحصائية أم 
بالمعالجة الفيزيقية آم الاختيارية؟ 
السادس: هل راعى الباحث إمكانية تأثير الإيحاءات اللاشعورية» أو ا مارسة 
السابقة فى النتائج؟ 
السابع: هل يستطيع الباحث أن يفترض ثبات الدافعية عند المفحوصين؟ 
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الثامن: هل راعى الباحث جميع ال مواصفات اللازمة والمهمة لتحقيق تکافؤ 

التاسع: هل اتبع الباحث قانون المتغير الواحد فى التصميمات التقليدية؟ 

العاشر: هل توفرت لدى الباحث الافتراضات التى يقوم عليها استخدام 
الأساليب الإحصائية فى التصمیمات التجريبية الإحصائية؟ 

الحادى عشر: هل توجد أية ظروف تؤدى إلى تحيز المجرب أو المفحوصين؟(فان 
UEFA els‏ 
خطوات المنهح التجریبی: 
عدد من الإجراءات یرجع الفضل فى الإشارة إليها إلى " د. جی. ماركويس .2.6 " 
ئ !حين عرضها فى كتابه " المنهج العلمى فى دراسة العلاقات الإنسانية " 
وذكر أن هذه الخطوات لا يخلو منها أى بحث كامل وأنها يمكن أن تتخذ كنمط 
مثالى أو نموذجى للعملية العلمية» وأنها فى مجموعها وبالترتيب الذى جاءت به 
تكون النمط الأساسى أو الإجراء المتبع عمليًا والذى تبين قيمته الفائقة فى تقدم 
العلوم الطبيعية والبيولوجية. وإنها قابلة للتطبيق بنفس الدرجة فى تناول قضايا 
عرضها غل النخو الآتى : 

الخنطوة الأولى: تقرير وجود مشكلة : 

حيث يبدأ البحث بتقرير وجود مشكلة أو ما قد نطلق عليه صياغة المشكلة. 
ومنبع المشكلة هنا قد يكون جرد الفضول العلمىء أو قد يكون موقمًا علميًا من 
قبيل المشكلات الصحية الفردية أو المشكلات الاجتماعية. ولو أن طفلا عادى 
الذكاء فى العاشرة من عمره لم يتمكن من القراءة لتطلبت حالته مزيدًا من البحث 
عن إجابات لعديد من الأسئلة عن مصدر ا حالة التى هو عليها وبداياتها.. إلخ؛ 
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وإذا ازداد جنوح الأحداث بمعدل مزعج لبدأ الناس يتحيرون فى العوامل التى 
تكمن وراء الجنوح» ومن الصحيح أن هذا النوع من المشكلات سواء كانت على 
المستوى الفردی أو الاجتماعی تمثل مشكلات عامة ولذا لابد من التتصدى لما لأن 
مواجهتها تحقق صا ًا عامًا . 

ولکونہا مشكلات عامة يتعين صياغتها صياغة دقيقة قبل الانتقال إلى خطوة 
تالية من خطوات البحث ولذلك قد يطلق عليها البعض صیاغة المشكلة فى أعقاب 
الإحساس بوجود مشكلة وتقرير وجودها . 

ويذكر " نبيل حافظ "(5 )٠١ :7٠١‏ أن المشكلة فى البحث التربوى يتعين أن 
يتوفر فيها عدة خصائص ذكر منها : 

: اهتمام الباحث‎ )١( 

واهتمام الباحث بالمشكلة يمكن عزوہ إلى أا -أى المشكلة قد نبعت من 
الباحث وأثارت اهتتامه؛ بحيث يستطيع بقدراته العلمية» وتكوينه العلمى» 
وثقافته» ومهارات البحثية» والشروط أو الظروف البيئية المحيطة به فى بيئته 
الأسرية» وكليته أو معهده» ومجتمعه المحلى أن يتمكن من بحثهاء وأن يصل إلى 
نتائج لا بأس بها بشأنهاء بحيث تسهم فى استجلاء غموضهاء وتضيف إلى التراث 
العلمی فى مجاها . 

(؟) مغزى(المشكلة) العلمی والعملى : 

كأن تكون المشكلة مشتقة من نظرية علمية -تربوية أو نفسية -أو من 
قانون علمى» أو إطار نظری؛ وتعالج إحدى قضايا البحث أو إحدى صعوبات 
الحياة . 

(۳) قابلية المشكلة للتطبيق العملى : 

فالباحث التربوى لا يدرس أمورًا غيبية من قبيل الثواب والعقاب فى الآخرة» 
وإنا يدرس سلوكيات تربوية من قبيل فعالية أسلوب الثواب والعقاب فى الفصول 
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الدراسیة كحافز لدفع مستوى التحصيلء أو غرس السلوك المرغوب» وکف 
السلوك اللاتوافقى . 

ونعود إلى السؤال الذى طرحناه منذ قليل عن " ماهى أسباب جنوح 
الأحداث؟ " وهذا السؤال عريض لابد من تقسيمه إلى أسئلة فرعية محددة حتى 
يكون من السهل الوصول إلى حل علمى» أسئلة مثل: " ما هى سمات الشخصية 
التى يتميز بها الأحداث الجانحون؟ " أو "ما نوع البيوت التى يخرج منها أمثال 
هؤلاء الأطفال؟ " أو " ما تأثير الذكاء على مبلغ استعداد الطفل لارتكاب أفعال 
الجنوح؟ ." 

وعلى الباحث فى هذه الخطوة أن يوضح أهمية المشكلة بعد أن يقوم بتحديدها 
دوا شقا ودد مسطلحات درا سته 2210ا تتصيليًا ؛ 

الخطوة الثانية: الإطلاع على الدراسات السابقة أو مرحلة جمع البيانات : 


وتسمى هذه الخطوة كذلك مرحلة مراجعة المعرفة ‏ أى مراجعة ما عرف عن 
الموضوع أو ما قاله الآخرون فى شأنه من قبل. وهذه الخطوة تتضمن استعراضًا 
شاملا للأعمال العلمية السابقة المنصلة بالموضوع» وكذلك الأعمال الفكرية 
والكتابات التأملية. ولعله من الممكن عند هذه ا خطوۃ أن نستعرض التحليلات 
الفلسفية والسجلات المختلفة من قبيل تراجم حياة الأطفال -أى كتابة سيرتهم 
القديمة فى المشكلة» فلو أننا كنا بصدد موضوع مثل جنوح الأحداث لكان من 
الممكن أن توضح لنا کتابات العاملين فى محاکم الأحداث(من قضاة وأطباء 
نفسانيين» ومختصين نفسانيين ومختصين اجتماعيين) أسلوب معالجة بعض 
المشكلات التى قمنا بصياغتها وتحديدها فى ا خطوۃ الأول . 

وخلاصة هذه ا خطوۃ الثانية أن الباحث يطلع فيها على ما كتب حول موضوع 
مشكلة البحث من كتب تناولته بالدراسة أو دراسات تجريبية سابقة قام بها باحثون 
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آخرون سواء فى مجتمعه أو فى المجتمعات الآخری؛ وما توصلت إليه هذه 
الدراسات من نتائج سواء أخذت شكل قوانين أو نظريات أو اقتصرت على بعض 
التعلييات» وهذا كله من شأنه أن يزيد بصيرتنا بطبيعة المشكلة التى تشغل الباحث 
ويزداد فهً) ها وللمتغيرات التى تؤثر فيها . 

الخطوة الثالثة: الدراسة الاستطلاعية أو الاستكشافية : 

يحسن قبل البدء فى إجراءات البحث وبصفة خاصة فى البحوث الميدانية القيام 
بدراسة استطلاعية للتعرف على الظروف التى سيتم فيها إجراء البحث 
والصعوبات التى ربا تواجه الباحث فى تطبيق أدوات بحثه مثلاء أو إجراء مقابلة 
شخصية أو نحو ذلك للتعرف على ظروف الأفراد الذين ستطبق عليهم هذه 
الأدوات أو تتم معهم المقابلة أو يتم جمع البيانات عنهم ومدى استعدادهم 
ورضاهم عن الإجراءات الخاصة التى ستتبع معهم. وأيضًا للتعرف على مدى 
استعداد المسؤولين عن أفراد العينة للتعاون مع الباحث وغير ذلك من الظروف 
التی تمهد لنجاح إجراء البحث. ولذلك ينبغى أن يبدأ الباحث بإجرائه للدراسة 
الاستطلاعية ويبين أهدافها والتحقق من صحة إجراءاتها. ثم الإجراءات الخاصة 
بالدراسة الأصلية.(محمود منسى» .)٠١ ٥۹:۲۰۰۳‏ 

أهداف الدراسة الاستطلاعية : 

للدراسة الاستطلاعية ستة أهداف يحددها " محمود منسى"(۳٠٠۲: ٠٦‏ -51) 
غل التو التال: 

الأول تمارسة تطيق الاخشارات» وتحديد صعوباث التطبيق وحاولة حلها: 

الثانى: عمل ملاحظات بشأن التأكد من مناسبة محتويات هذه الاختبارات 
لمستوى أفراد عينة البحث» وكذلك مناسبة الوقت المحدد لكل منها . 

الثالث: يمكن تحديد جوانب القصور فى إجراءات تطبيق أدوات جمع بيانات 
البحث» ويمكن تعديل تعليهات هذه الأدوات فى ضوء ما تسفر عنه الدراسة 
الاستطلاعية . 
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الرابع: يمكن تحدید ما تستغرقه الدراسة ا میدانیة من وقت . 

ا خامس: يمكن تجریب الطرق الإحصائية؛ للتأكد من صلاحیة استخدامها فى 
تحليل البيانات التى تم جمعها. وتحليل بينات الدراسة الاستطلاعية يمكن أن 
يوضح للباحث ما إذا كانت البيانات التى تم جمعها كافية لاستخلاص النتائج 
المتوقعة من البحث الأصلى . 

السادس: يمكن أن تقنن أدوات جع بيانات البحث» وتحسب معاملات ثباتہا 
وصدقهاء وكذلك ا معایبر الإحصائية السيك و لوجية(النفسية) هذه الأدوات . 

وبعد إجراء الدراسة الاستطلاعية» فإنه من الضرورى تعديل خطة الدراسة 
الميدانية» أو تعديل بنود أدوات البحثء أو الأوقات المحددة هاء أو تغيير الطريقة 
الإحصائية با يتفق وطبيعة البحث. وقبل البدء فى الدراسة الأصلية؛ يجب التأكد 
من دقة خطة البحث الميدانى» والأدوات: والطرق الا حصائیة المستخدمة» وإذا 
اقتضى الأمرء فإنه يتم تأجيل الدراسة الأصلية حتى يتم إجراء التعديلات 
الملائمة(المطلوبة). 

وهذه ا خطوۃ الثالثة تسمی أيضًا خطوة الملاحظة المبدئية» وهى بداية العمل 
العلمى ال مز مروت أن الا خط هى السا الا ساس أو العتصر 
الذى لا غنى عنه لكل بحث علمى. والاهتمام فى هذه الخطوة ينصب على جمع 
الحقائق أو أوصاف الظواهر التی قد تكون لما أهمية فى حل المشكلة. مثال ذلكء أننا 
لو كنا بصدد البحث فى سمات شخصية الحدث الجانح» لكان من الممكن أن نقوم 
بالملاحظة المبدئية عن طريق ا مقابلات غر الرسمية التى تعطى مدى عريضًا من 
المعلومات الأساسية والتى نعقدها لجماعة من الجانحين» وقد يستطيع الباحث 
عندئذ» وعن طريق البيانات التى يجمعها هذه الوسيلة أن يحصل على انطباع مبدئى 

7 
عن الخصائص امُعيّة التی يتصف بها ا جانحون والتى تتعلق بالسلوك المناهض 
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ثم ننا قد نشتق عن طريق هذه ال مقابلات التمهيدية ‏ أهم المفاهيم والأفكار 
التى يمكن استخدامها فى الخطوات التالية» مثال ذلك: أن الدلائل قد تشر إلى أن 
الجانحين يشبهون سائر الأطفال فى بعض جوانب الشخصية» ويختلفون عنهم فى 
بعضها الآخرء وبذلك يتيسر لنا عدد من المفاهيم أو الأفكار نستخدمها عند 

والخلاصة أن الباحث فى هذه المرحلة ينزل إلى الميدان الذى ستدور فيه دراسته 
الأساسة غار کرب رین يفن أدوات اللسف مر متاس راغسارات 
وانشیاتات: 

الخطوة الرابعة: وضع الفروض وصياغتها : 

الفرض فى أحد معانيه هو " تفسير مؤقت لوقائع معينة؛ لا یزال بمعزل عن 
اختبار الوقائع؛ حتى إذا ما اختبر فى الواقع أصبح بعد ذلك إما فرضًا خاطنًا زائفاء 
يجب أن يتم العدول عنه» إلى غيره» وإما أصبح قانونًا یفسر مجرى الظاهرات 
".(عبد الظاهر الطيب وآخرون» :۲۰۰٢‏ ۱۳۹). 

ويذكر " عبد الظاهر الطيب وآخرون :۲۰٠٢('"‏ ۱۳۹) أن الفروض عنصرًا 
تخالا فى اجراءالیخرث العلمية(ق الجالات الثربوبة والنشسية والاجاغية): 
وذلك للأسباب السبعة التالية : 

الأول: أن الفروض تساعد فى تحدید المشكلة أمام الباحث تحديدًا دقيقاء 
وفى تحديد كل العناصر الحقيقية» والتتصورية للمشكلة» وعلاقتها ببعضها 
البنعض. 

الثانى: أن الفروض تزود الباحث بالإطار التركيبى الذى يمكن أن تنتظم حوله 
البيانات ذات الصلة بالموضوع . 

الثالث: أن الفروض تؤدى إلى توجيه عملية التحليل والتفسير العلمى . 
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الرابع: أن الفروض تساعد الباحث على استنباط نتائج من دراسة الظاهرات 
المتضمنة فيها . 

الخامس: أن الفروض تؤدى إلى تجسيد النظرية العلمية؛ أو بعض أجزائها فى 
شکل قابل للقیاس؛ باعتبارها همزة الوصل بين التساؤلات والنظرية التى تعتبر 
غاية البحث العلمى . 

السادس: أن الفروض تمد الباحث ۔ ف النهاية ‏ بإطار لتقرير نتائج البحث» 

السابع: أن الفروض تؤدى إلى توسيع المعرفة» واستثارة المزيد من البحوث 
العلمية بطريقة موضوعية . 

وفى هذه الخطوة الرابعة من خطوات المنهج التجريبى يحاول الباحث فى ضوء 
إطلاعه على الدراسات السابقة حول الموضوع الذى يبحثه ونتائج الدراسة 
الاستطلاعیة التى قام بها أن يرد على التساؤل الذى أثار المشكلة موضوع البحث» 
وذلك بتكوين الفروض؛ هنا الباحث يكون على استعداد لأن يتقدم بفرض (أحسن 
تخمین عنده» اقتراح مبدئی أو حدث مؤقت) يتصل بالمشكلة التى قررنا وجودها فى 
الخطوة الأولى من خطوات البحث التجريبى» وهذا الفرض أو الفروض لابد أن 
ينبنى - كا سبق أن ذكرنا - على الدراسات السابقة والملاحظات المبدئية التى قام بها 
الباحث نفسه» وهو ف العادة يتضمن تفسيرات مبدئية» تفسيرات قد صيغت فى 
عبارات تحدد العلاقة بين ثلاثة متغيرات : 

Independent Variable: المتغير المستقل‎ (1) 

وهو المتغير الذى يحاول الباحث معرفة تأثيره على المتغير التابع(الظاهرة) ويعمد 
الباحث إلى التغيير فيه ليرى أثر هذا التغيير على المتغير التابع» والمتغير المستقل يعد 
أحد الأسباب البارزة للظاهرة موضوع البحث+(مشال: الذكاء والاستثارة عن 
طريق لعبة الفك والتركيب كعوامل لنمو القدرات الابتكارية لدى الأطفال). 
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(ب) المتغير التابع Dependant Variable:‏ 

وهو العامل ا مراد قياسه أو الظاهرة موضوع الدراسة» أى هو المتغير الذى يتغير 
بتغير المتغير المستقل» ويعد بمثابة النتيجة المترتبة على العوامل التى نبحٹھاء وهى فى 
المثال السابق القدرات الابتكارية المتأثرة بالذكاء ولعبة الفك والتركيب . 

وما تجدر الإشارة إليه؛ أنه فى المنهج التجريبى(وأيضًا فى المنهج شبه التجريبى) 
يفترض أن الاختلاف ف المتغير التابع لا بحدث إلا كنتيجة للاختلاف ف المتغير» أو 
المتغيرات المستقلة. ولذلك فإن الإجراءات التجريبية جيدة التصميم تؤدى إلى 
نتائج صادقة» وتوصف فى هذه ا حالة بأنها صادقة داخلیا . 

جدير بالذكر أن توفر الصدق الداخلى فى إجراءات التجربة لا يحدث من تلقاء 
نفسه وبطريقة آلية. وإنما يتطلب حسن اختيار المتغيرات وجودة التصميم التجريبى 
ذاته بحيث يؤدى إلى التحكم قدر الإمكان ف المتغيرات الوسيطة(أو الدخيلة) 
والتی قد تؤذى -إذا م يتم ضبطها وتحييد أثرها - إلى حدوث آثار فى المتغير التابع» 
وأن المتغير المستقل لم يكن هو المؤثر فى المتغير التابع . 

(ج) المتغير الدخيل (الوسيط (Intervening Variable:‏ 

وهو العامل أو العوامل التى تدخل على الموقف وبالتالى تؤثر فى المتغير المستقل 
وبالتبعية يتأثر بها المتغير التابع وهى المتغيرات التى يحاول الباحث استبعاد أثرها 
إحصائيًا أو تحييدها بين المجموعات موضع الدراسة(فإذا قلنا أن القدرات 
الابتكارية تتأثر بالذكاء واللعب وجب علينا فى هذه الحالة تحييد عامل السن 
زالستری الاقتضادی الاج اغى للا ةزاش( د آتی), 

هنا يتعين القول أن كل تجربة سيكولوجية هى محاولة لاكتشاف ما إذا كان 
السلوك يتغير عندما تتغير الظروف. ويطلق على كل من التغيرات فى السلوك 
والتغيرات بحيث يمكن التحكم فيها من قبل الباحث» ويطلق على هذا التغير فى 
الظروف " المتغير المستقل 78118616 102060600614 "حيث يمكن التحكم فيه من 
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جانب الباحث ولا يعتمد بأى صورة من الصور على ما يفعله المفحوص أو ما لا 
يفعله. ويطلق على أى تغير مقبل فى سلوك المفحوصء " المتغير التابع 00001 م0 " 
٥٤ء‏ ہیر تب الباحث " المجرب " لإحداث تغير(أو تغيرات) فى المتغير المستقل 
بشكل معين ثم يقوم بقياس التغير(أو المتغيرات) الحادثة فى المتغير التابع» وهنا 
يتعين عليه إذا أراد دراسة متغير مستقل واحد أن يثبت أو يجيد العوامل 
الأخرى(التى أسميناها دخيلة) قدر المستطاع وذلك تِنبًا لأثر أى واحد منهاء 
فيكون المتغير المستقل هو الوحید الذى یؤثر فى النتائج المتحصل عليها. 

ولا تعد الفروض صحيحة ولا خاطئة بصورة مُسبقة؛ ذلك أن المنهج التجريبى 
يتمثل أساسًا فى معرفة ما إذا كانت الفروض صحيحة أم لاء أى ما إذا كان لما أن 
تحل المشكلة المطروحة أم لا. ويتم التمييز عادة بین نوعين من الفروض(كال 
بکداش» رالف رزق اللہ 6 /59-15:19): 

(أ) الفروض الاستقرائية : 

تنشاً هذه الفروض - أو يتم استقراؤها من ملاحظة الوقائع. وتشكل الفروض 
فى هذه الحالة جوابًا حتملا عن السؤال الذى طرحہ الملاحظ نفسه» وهى تقوم على 
التأكيد باحتمال وجود علاقة بين سلوك معين من جهة وموقف معين أو سمة معينة 
من سات الشخصية من جهة أخرى. يحدث أن نلاحظ مشلا تنوع استجابات 
الأفراد أثناء موقف الانتظار. ومن الجائز ‏ انطلاقًا من هذه الملاحظة أن نستقرئ 
الفروض التى تنص على ارتباط هذا التنوع فى سلوك الأفراد بأناطهم الانفعالية 
المختلفة. كا يجوز للباحث الذى يستخدم المنهج التجريبى من ناحية أخرى - 
استنادًا إلى ملاحظته لطرق تعلم الآفراد للمواد اللفظية ‏ أن يصيغ الفرض التالى إن 
كل تعلم تتبعه مباشرة فترة من الوقت يصبح خلاها كل تعلم جديد أصعب من 
سابقه. ويترتب على هذا الفرض نتيجة متوقعة أو محتملة هى النتيجة التالية: تؤدى 
سلسلة من محاولات التعلم التى تفصل فيما بينها فترات وسيطة من الراحة إلى تعلم 
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(ب) الفروض الاستدلالية : 

يسعى الباحث الذى يستخدم المنهج التجريبى ‏ عوضًا عن صياغة فروضه 
استنادًا إلى الملاحظة فقط - أن یستنتج هذه الفروض انطلاقا من النتائج العلمية 
المثبتة أو المسلم بها أو انطلاقا من النظريات التى تعمم هذه النتائج. يمكنه على 
سبيل المثال - واستنادًا إلى نظرية التحليل النفسى -أن يصيغ فرضًا مؤداه أن 
الإحباط يؤدى إلى نکوص . 

ويتعين على وجه العموم أن تتصف التعبيرات المستخدمة فى صياغة الفرض 
بالوضوح والسهولة وأن يملى الفرض نفسه المتطلبات الآتية : 

ه٠‏ أن يُشكل جوايًا تمكنًا ومحددًا على المشكلة المطروحة. 

٭ أن يشكل أبسط الأجوبة الممكنة» ذلك أن التجربة تستند إلى العناصر التی 
يحددها الفرض ويمكن إجراؤها بصورة أبسط بالقدر الذى یتصف به الفرض 
نفسه بالبساطة. 

٭ أن يأخذ الفرض ف اعتباره المعارف العلمية المكتسبة وأن يتصف بالتالى 
بمعقوليته فى إطار هذه المعارف. 

٭ أن يتسم الفرض بقابليته للإثبات أو التحقق بالوسائل الموضوعية» ويقضى 
ذلك أن يُعطى الفرض تحديدًا إجرائيًا للوقائع التی تنص عليه. أى تحديدًا یتیح 
للباحث أن يترجم هذه الوقائع إلى إجراءات تجريبية. فالفرض الذى ينص مثلا على 
وجود علاقة بين التفكك الأسری وصعوبات التوافق لا يمكن ها أن تخضع 
للتحقق التجريبى إلا إذا تحددت هاتان الواقعتان(التفكك الأسرى وصعوبات 
التوافق) تحديدًا إجرائيًا. أما الفرض القائل بأن هناك علاقة بین درجة تعلم 
المفردات وعدد المرات التى يتكرر بها حفظ هذه المفردات فهو فرض يتسم بقابليته 
للتحقق التجريبى» ذلك أنه يتضمن عوامل يمكن ترجمتها بسهولة إلى إجراءات 
تجريبية(فالتكرار يمكن إجراؤه ودرجة التعلم يمكن قياسها). 


الا ءاد 
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٭ أن يتسم الفرض بقابليته للنفى أو الإثبات عن طريق الوقائع. فالفروض 
التى تتضمن إشارة إلى ظواهر لا يمكن ملاحظتها أو تتضمن أفكارًا مسبقة أو 
أحكامًا معيارية هى فروض لا يمكن القبول بها بوصفها كذلك» ذلك أن هذه " 
الفروض" لا يمكن نفيها أو إثباتها عن طريق الوقائع العلمية. 

وقد يصوغ الباحث فروضه فى صورة نظرية تفسر بعبارات شاملة طبيعة 
العلاقة بین متغيرين أو أكثر» أو فى صورة قانون محدد يندرج تحت نظرية معينة» 
ومن أمثلة النظريات التى حاول العلماء التحقق منها نظرية العا م السويسرى الشهير 
" جان بياجيه 213861 1632 " فى النمو العقلى» ومن أمثلة قوانين النمو القانون الذى 
يقول: إن النمو بخضع للفروق بين الجنسين.. وإذا عدنا إلى ا مشال الأساسى الذى 
ضربناه؛ فإن الباحث قد يفترض. بعد دراسته للعلاقة بين سات الشخصية وجنوح 
الأحداث أن أبرز الخصائص أو أهم العوامل الكامنة وراء جنوح الأحداث هى 
مشاعر القصور والنبذ ‏ لكن الباحث -مع ذلك» لا يملك أن يقبل هذا الضرض أو 
يرفضه إلا بعد أن يقوم بتمحيصه واختياره. ومعنى هذا بالطبع أن الفرض لابد أن 
يصاغ فى صورة قابلة للاختبار والتمحيص. أى أن المنهج التجريبى يقوم على تثبيت 
جميع المتغيرات فيم| عدا متغير واحد(المتغير المستقل) الذى هو موضوع البحث» 
يحاول الباحث أن يغير فيه ويوجهه بطريقة منظمة حتی يمكن أن يتبين ما إذا كان 
التغيير الذى تم إدخاله فى هذا المتغير يؤدى إلى تغييرات أخرى فى السلوك 
الناتج(المتغیرات التابعة) وكيفية حدوث هذه التغيرات . 

مثال ذلك: يمكن التحقق تجريبيًا من صحة الفرض القائل بأن مواقف التنافس 
تؤدى إلى زيادة التحصیل لدى الأطفال فى مادة دراسية معينة ‏ وذلك بتكوين 
موعن نع الأطفال: اخداضا تس الجمرغة العدرييية: والكائية تس 
المجموعة الضابطة» وبعد أن يقوم الباحث بتثبيت كافة المتغيرات التى قد تؤثر فى 
تحصيل التلاميذ من المجموعتين كالسن ونسبة الذكاء والصف الدراسى والقدرة 
الحسابية وغير ذلكء يُعرّض المجموعتين معا جات ختلفة» ولكن يُدخل فى 
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المجموعة التجريبية متغير التنافس ا مراد دراسته(كأن يقال للأطفال أن التلميذ 
الذى سيحرز أعلى درجة سيمنح جائزة) فى حين لا بدخل هذا المتغير فى المجموعة 
الضابطة فلا يوجد موقف تنافسى كهذا أبدًا. ثم نختبر مستوى التحصيل لدى 
التلاميذ فى المجموعتين. ولو تبين أن جماعة التنافس(المجموعة التجريبية) تفوقت 
فى مستويات تحصيلها على المجموعة الضابطة» لدل ذلك على أثر التنافس فى رفع 
مستوى تحصيل التلاميذ(أى التحقق من صحة الفرض الذى تم افتراضه). 

مثال آخر: نفرض أن باحدًا ‏ يستخدم المنهج التجريبى - أراد أن يدرس آثار 
الدرجات المختلفة من الإحباط فى السلوك العدوانی لدى الأطفال. فى هذه الحال 
يكون الفرض هو أن زيادة درجة الإحباط تؤدى إلى زيادة مقدار السلوك العدوانى 
لدى الطفل. ويمكن للباحث أن يختبر هذا الفرض تجريبيًا باستخدام ثلاث 
مجموعات من الأطفال يتعرض كل منها لظرف خاص أو معالحة خاصة: مجموعتان 
تجريبيتان ومجموعة ضابطة؛ بحيث تتساوى المجموعات الثلاث تقريبًا فى 
الخصائص التى لا تہم الباحث فى هذه التجربة» ولكنها قد تؤثر فی التعبير عن 
السلوك العدوانى مثل العمر الزمنى ومستوى التعليم» والجنس» والصحةء 
والذكاء. والمستوى الاقتصادى والاجتماعی . 

وبعبارة أخرى؛ فإن الباحث يثبّت هذه العوامل» وعندئذٍ يمكنه أن يعالج على 
هذا النحو الذى يشاء المتغير المستقل الذى يهتم به» وهو مقدار الإحباط. وبعد ذلك 
يمكنه أن يعرّض المجموعات الثلاث لدرجات مختلفة من الإحباط. فمثلا قد 
يعرض على المجموعة الأولى من الأطفال عددًا من المشكلات التى تستعصى على 
امحل ويعطيهم تعلييات تتضمن وصف هذه المشكلات بالسهولة وقابليتها 
للحلء ويطلب منهم أن يعملوا على حلها خلال فترة زمنية محددة. وہذا 
تتعرض هذه المجموعة لأكبر قدر من الإحباط. والمجموعة الثانية قد تعرض 
عليهم مشکلات صعبة» لكنها تقبل الحل» ويطلب منهم حلها فى نفس الفترة 
الزمنية. وبطبيعة ا حال فإن هذه المجموعة تتعرض أيضًا للإحباط ولكن بمقدار 
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أقل. أما المجموعة الثالثة الضابطة فيطلب منها أداء مهام سهلة لا تؤدى بأى حال 
من الأحوال إلى الإحباط . 

ويضع الباحث المجموعات الثلاث فى موقف اجتماعى أثناء حل المشكلات 
حتى يمكنه ملاحظة وتسجيل سلوكيات الأطفال العدوانية. وفى هذه الحالة يمكن 
للباحث أن يحدد ما إذا كانت زيادة درجة الإحباط تؤدى إلى زيادة مقدار 
السلوكيات العدوانية وهو ما يتوقعه افتراض الباحث» وتتحقق صحة هذا الفرض 
إذا وجد الباحث أن المجموعة التى تعرضت لأكبر قدر من الإحباط قد سلكت 
سلوكًا عدوانيًا أكبر من غيرهاء والمجموعة الضابطة سلكت سلوكًا عدوانيًا أقل من 
غيرها . 

وبالرغم من أن التجريب على هذا النحو يمثل أفضل الطرق لأنه یعیننا على 
إظهار العلاقات بين المتغيرات فى وضوح وجلاء والتحكم فى الظاهرة: إلا أن هناك 
بعض المشكلات التى يتعذر استخدامها ذه الطريقة من التناول العلمى» ولذا 
یُستعان بطرق أخرى إلى جانبھا(طلعت منصور وآخرونء مرجع سابق: 05). 


Pre-Post Method: الطريقة القبلية  البعدية‎ 


وهى طريقة علمية تجريبية قد يلجأ إليها الباحثون الذين يستخدمون المنهج 
التجريبى فى بحوثهم ودراساتهم. والطريقة القبلية ‏ البعدية تركز على دراسة أثر 
متغيرات مستقلة معينة ‏ مثل طريقة من طرق التدريسء أو فاعلية برنامج إرشادى 
أو أسلوب معين لإدارة الفصل أو المدرسة» أو طرق ممارسة الأدوار فى جماعة العمل 
والإدارة وفقًا للجو الديمقراطى أو الاستبدادى» وهكذا يمكن أن نحدد خصائص 
الأفراد من حيث الظاهرة موضوع الدراسة قبل إجراء التجربة» ثم نجرب 
المتغيرات المراد إدخالهاء وتسجل خصائص الأفراد بعد التأثيرات التى أحدثها 
المتغير المستقل. والفارق بين الصورة القبلية(قبل إجراء التجربة) والصورة 
البعدية(بعد إجراء التجربة) يكشف عن آثر المتغير المستقل فى المتغير التابع . 
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ا خطوۃ الخامسة: التحقق من صحة الفرض أو الفروض : 
فى هذه ا خطوۃ يتم اختيار الضرض(أو الفروض) وتمحيصها بعد أن قمنا 
بفرضها فى الخطوة الرابعة؛ ومن شأن الفروض العلمية داثً) أنها تنطوى على شئ 
من التنبؤ. ولهذا كان علينا أن نقبل الفرض إذا تحقق لنا أن ما یتنب به أمرواقع 
وصحيح. وأن نرفضه ونتخلى عنه إذا كان ما يتنبا به الفرض شيئًا لا صحة له . 
ويتم اختبار الفرض(أو الفروض) من خلال التصميم التجريبى الذى سيسير 
للباحث وفقا له ومن ثم يُقدم على اتخاذ الإجراءات التالية : 
(أ) اختيار العينة : 


إن اختيار العينة التى سيجرى عليها الباحث بحثه من أهم الأعمال التى يقوم 
بہاء ذلك أن معظم الظاهرات التربوية تتكون من عدد كبير من المفردات» ولذلك 
فمن المستحيل أن تقابل أو تدرس أو تختبر كل بمفردھا وتحت شروط مضبوطة"''2 
مكتشفاته التى اكتشفها من دراستهم على المجموعة بكاملها. ولكى يحصل الباحث 
على عينة ممثلةء عليه أن يختار - وفق طريقة معينة ‏ مفردات معينة وبشروط منظمة 
ومضبوطة. وتتكون عملية الاختيار هذه من عدة خطوات نحددها فيا يل : 

(أ) يحدد الباحث المجتمع الأصل بدقة . 

(ب) يعد قائمة كاملة دقيقة بمفردات هذه المجتمع الأصل . 

(ج) يأخذ مفردات ممثلة من القائمة التى أعدها . 


)١(‏ تہمنا الإشارة هنا إلى مسألة الضبط والتحكم التجريبى - أعنى تثبيت المتغيرات الوسيطة أو 
الدخيلة» واختيار العينة اختيارًا دقيقا -فمن أشهر الطرق لتحقيق هذا الضبط ما يسمى التوزيع 
العشوائى للمفحوصين ‏ أو بعبارة أخرى ‏ اختيار أفراد العينة اختيارًا عشوائيًا-عل المعالجات 
التجريبية المختلفة. ذلك أنہا طريقة تبيئ لکل مفحوص فرصة متساوية لن يتعرض لی معالجة أو 
شرط فى الموقف التجريبى دون أى قصد متعمد من الباحث. وبهذا يمكن للعوامل المختلفة التى قد 
تؤثر فی المتغير التابع أن تتوزع عشوائيًا داخل كل شرط أو معالجة تجريبية وبين هذه الشروط أو 
المعالحات. 

ےت اه ہے 
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(د) يحصل على عينة كافية لتمثيل المجتمع الأصل بخصائصه التى يريد دراستها . 
ولا يمكن تحديد المجتمع الأصل إلا بعد التعرف عليه بدقة ودراسة المفردات 
التى تكون هذا المجتمع» أما إذا كان التعرف ناقصًا ومبهً) جاءت العينة سيئة 
التمثيل لا يعتمد على النتائج التى ستنتج عنها. وبعد أن یتم التعرف على المجتمع 
الأصل بقدر كافٍ وواضح يحصل الباحث على قائمة كاملة ودقيقة وحديثة لجميع 
مفردات هذا المجتمع أو يقوم بإعدادها بنفسه وتسمى هذه القائمة إطارًا. وبطبيعة 
الحال فإن هذا العمل يستغرق وقتًّا طويلا ويكلف جھدا كبيرًا . 

وإذا ما حدد الباحث المجتمع الذى يريد دراسته وأعد قائمة بجميع مفرداته 
انتقل إلى خطوة آخرى» وهى بسيطة نسبّاء تتضمن تعيين طريقة اختيار المفردات 
المراد دراستها من القائمة التى أعدت . 

والعينة الجيدة لابد ها من أن تمثل المجتمع الأصل كله وعلى قدر الإمكان. 
وتكون بعض العينات صغيرة جدًا فلا تمثل خصائص المجتمع المدروس. وا حق أنه 
لا توجد قواعد معينة لكيفية الحصول على عينة كافية ومناسبة» ولكن يمكننا القول 
بأنه إذا كانت الظاهرات موضع الدراسة متجانسة» فإن عينة صغيرة تكفى» وأما إذا 
كانت المفردات المدروسة متباينة فلابد من عينة كبيرة كافية» ويتحدد حجم ما 
يسمى بالعينة الكافية بعوامل ثلاثة هى: طبيعة المجتمع الأصلى» ونوع التصميم 
التجريبى ودرجة الدقة المطلوبة(فاخر عاقل» ۱۹۷۹: .)١77-17171١‏ 

وحين بختار الباحث العینة الممثلة للمجتمع الأصل فإنه يقسمها إلى جموعتین 
أو أكثر» فإذا كانت مقتضيات البحث تشتمل على مجموعتين فإنه) فى الغالب 
يكونان : 

)١(‏ مجموعة تجريبية :1010© ٥ہ‏ ہا م×تا وهى المجموعة التى يقيس الباحث 
لدى أفرادها العلاقة بين المتغيرات المستقلة والمتغيرات التابعة. وهى أيضًا المجموعة 
التی يرى الباحث أن هناك ظروفا معينة أدخلها عليها ويفترض أن هذه الظروف 
الحادثة آثر فى نتائج التجربة . 
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(۲) مجموعة ضابطة :0:000 001501 وهذه لا یقیس بین أفرادها العلاقة بین 
المتغيرات المستقلة والمتغيرات التابعة» وإنما تترك وشأنها لكى تتم مقارنة المتغيرات 
التابعة لديها والمتغيرات التابعة لدى المجموعة التجريبية بعد انتهاء البحث الميدانى. 
على أنه يشترط عل الباحث أن يزاوج المجموعتين فى كل المتغيرات 
الدخيلة(الوسيطة) مثل(السن» المستوى الاجتماعى ‏ الاقتصادىء ا جنس: ذکر - 
أنثى ا حالة المرضية جسميًا ونفسيًا)» وذلك حسب| يقتضى الفرض أو الفروض 
التى تقوم عليها دراسته . 

والمجموعة الضابطة -۔ھی بصفة عامة ‏ جموعة متكاملة من الأفراد تستخدم 
فى البحث العلمى» وتتميز بعدم تعريضها للإجراءات التجريبية التى یہدف الباحث 
إلى معرفة تأثيرهاء ولكنها قد تتعرض لنوع آخر من الإجراءات أو لا تتعرض ها 
على الإطلاق. وتستخدم المجموعة الضابطة بهدف تزويد الباحث بإطار مرجعى أو 
بمؤشر دال على شئ معين فى المجموعات التجريبية المقابلة ها بحيث يمكن 
مقارنتها معًا من حيث التأثر أو عدم التأثر بالإجراءات التجريبية . 

تجدر الإشارة هنا إلى أن الميزة الفريدة والمهمة فى إجراء التجربة فى المنهج 
التجريبى هى أنه حين يتم التحكم فى العوامل الوسيطة أو الدخيلة کےا يسميها 
بعض المؤلفين بتشبيتها أو تحييدها فإن المتغير المستقل يؤثر تأثيرات واضحة. لأن 
التغيرات فيه تنعكس بآثارها على المتغير التابعء وهو ما يمكن البرهنة عليه مباشرة 
من نتائج البحث التجريبى . 

ويمكن أن نضيف إلى ما سبق» أنه بدون الإجراءات التجريبية يكون من 
الصعب الحكم على مدى إسهام جميع العوامل التى تؤدى إلى نتيجة معينة أو تحدث 
أثرًا خاصًا؛ الحكم عليها حكًا دقيقا. ففى ا مشال السابق؛ نجد أن الاستجابات 
العدوانية لدى الأطفال تتأثر شدتہا بعوامل كثيرة وليس بمواقف الإحباط فقط - 
من بين هذه العوامل جنس الطفل(ذكر. أنشى) والمستوى الاقتصادى 
والاجتماعیء(منخفض. متوسط. مرتفع) وكافة خبرات الإحباط السابقة» ووجود 
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سلطة الكبار» أو عدم وجودهاء ثم خوف الأطفال من العقاب على سلوكياتهم 
العدوانية» ومن الصحيح أن الدراسات التى تعتمد على الملاحظة المباشرة يمكنها 
أن تعطى لنا بيانات مهمة عن أثر هذه ا متغیرات: إلا أن إجراء التجارب المضبوطة 
تزودنا ‏ بطبيعة الحال ‏ ببيانات أكثر دقة ووضوحًا.. أضف إلى ذلك أن المنهج 
التجريبى هو المنهج الوحيد الذى يمدنا بالتفسير السببى . 

(ب) اختيار الأدوات : 

وهذه الأدوات تشمل الاختبارات التى تقيس القدرات العقلية أو التحصیل أو 
الميول أو المهارات أو الاتجاهات أو القيم أو سمات الشخصية» والاستبيانات 
والمقابلات وقوائم المراجعة ومقاييس التقدير. وفى هذا الصدد يختار الباحث أدواته 
التی يتوافر فيها الدقة والموضوعية» ثم يقيس الأبعاد التى تقوم عليها فروضه 
ويعالج نتائج القیاس إحصائيًا فى ضوء الأسلوب الإحصائى المناسب سواء كان 
اختبار " ت ٠"‏ لمعرفة الفروق بين المجموعتين أو معاملات الارتباط لمعرفة العلاقة 
بین المتغيرات موضع الدراسة.(سعد جلال» .)۹٦:۱۹۸۵۰‏ 

فعلى سبيل ا ثال إذا كان الباحث قد افترض نوعًا من العلاقة بين عوامل 
الشخصية وجُناح الأحداث. فإن هذا الافتراض يمكن أن نختبره أو نتحقق من 
صدقه بأن يعمد الباحث إلى تكوين مجموعتين من الأطفال» إحداها تتألف من 
الجانحين والثانية من غير الجانحين» متفقتين فيا بينههما من حيث السن وا حجنس 
موضوعا للبحٹ عن طريق الاختبارات النفسية المتعددة والمقابالات التشخيصية 
المتعمقة . 

ويعتبر استخدام مجموعتين ضابطة وتجريبية أمرًا مهًا فى التجريب» ولذا يجب 
اهار المحموغين بعتاينة فائقة: ولتحقيق ذلك بلجا الارن عل اغخلاف 
تخصصاتهم إلى اختيار المجموعتين بحيث تتكافآن فى كل الأمور التى يمكن أن تؤثر 
فى المهارة ا مراد اختبار تأثير العامل المستقل فيها . 
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ونظرًا لأن استخدام الجموعات التجريبية والمجموعات الضابطة يمثلان 
مظهرًا مهًا من مظاهر المنهج التجريبى فى علم النفس» فقد يكون من المفيد إضافة 
هذين المثالين التوضيحين: لنفرض أن باحثا(أو عددًا من الباحثين) قام بابتكار 
طريقة جديدة لتدريس القراءة فى الصفوف الأولى من المرحلة الابتدائية ويريد أن 
يختبر فاعلية هذه الطريقة. يتعين على هذا الباحث أن يقوم بتدريس عينة من 
الأطفال مادة القراءة بطريقته الجديدة» ثم يقوم باختبار أفراد العينة ليقف على مدى 
تقدمهم فى تحصيل القراءة ويحسب المتوسط الحسابى للدرجات التى يحصل عليها 
أفراد العينة. يمثل هذا المتوسط التقدم الذى أحرزه الأطفال. ولكن المتوسط فى حد 
ذاته» لا يعنى شيئًا كثيرّاء وقد يثار السؤال التالى: ما مدى التقدم الذى كان من 
الممكن أن يحرزه الأطفال بدون استخدام الطريقة الحديثة؟ يمكن حل هذه المشكلة 
والإنجابة عن السوال الأخير باغھار عموعهن من الأطفال بدلا من جبوعة 
مہو سوج يقة ا حدیثة ويطلق عليها المجموعة التجريبية؛ بينا 
تستمر المجموعة الثائبة ف الدراسة بالطريقة التقليدية» ويطلق عل المجموعة 

الأخيرة " المجموعة الضابطة ". فى نہایة التجريب تختبر المجموعتان فى مهارة 
القراءة» ثم تقارن النتائج. فإذا حصلت المجموعة التجريبية على متوسط أكبر كانت 
الطريقة الحديثة أكثر فاعلية.(فاروق عبد الفتاح موس ۳:1۹45 

وأجريت تجربة أخرى من هذا النوع حيث استخدمت طريقة للتدريس اشترك 
فيها الحاسب الإلكترونى(الكمبيوتر) حيث يقوم التلاميذ بالاستجابة لتعلييات 
يقدمها الحاسب» ويجيبون على أسئلة» ويوجههم الحاسب خطوة بخطوة لاكتساب 
مهارات إضافية إلى ما سبق أن تعلموه. طبقت هذه الطريقة على مجموعة من 
التلاميذ بالإضافة إلى تلقيهم دروسهم بالطريقة التقليدية فى فصوهم العادیة 
وتلقت مجموعة ضابطة دروسها العادية فقط. فى نہایة العام تم اختبار المجموعتين 
فى مهارة القراءة» وكانت لصالح المجموعة التجريبية التى تقدمت عن المجموعة 
الضابطة بحوالى نصف عام. 
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(ج) تطبيق أدوات الدراسة : 

حيث يطبق الباحث مقاييسه وأدواته على أفراد العينة ويقوم بتصحيح 
الاستجابات ووضعها فى جداول وتبويبها ہے| دم أغراض البحث ويسهل 
معالجتها إحصائیا . 

(د) التحليل الإحصائی : 

حيث يقوم الباحث بمعالجة نتائج الدراسة إحصائيًا باستخدام النسب المئوية أو 
المتوسطات أو الكشف عن دلالة الفروق بین متوسطات الدرجات التى حصل 
عليها أفراد کل من المجموعات الى ور سو تد یریت 
الإرتباط بين درجات اختبارين طبقا على أفراد العينة . 

(ه) تفسير النتائج : 

حيث يقوم الباحث بتفسير النتائج فى ضوء الفروض التى صاغها والنظريات 
أو القوانين التى تشكل الخلفية النظرية للفروض ولا يقلل من شأن البحث التحقق 
من الفروض أو عدم التحقق منها . 

وإذا عدنا للمثال الذى صاحبنا منذ بداية الحديث عن خطوات المنهج التجريبى 
نجد أن الباحث قد افترض نوعًا من العلاقة بین عوامل الشخصية وجنوح 
الأحداث. وهذا افتراض يمكن أن نتنباً على أساسه أن مشاعر النبذ والقصور لابد 
أن تكون أكثر شيوعًا بين الجانحين منها بين غير الجانحين من الأطفال. ومن 
الأساليب التى يمكن بها تمحيص هذا الفرض كما سبقت الإشارة - أن نعمد إلى 
تكوين مجموعتين من الأطفالء إحداهما تتألف من الجانحين والثانية من غير 
الجانحين» ومتفقتين فيا بينههما من حيث السن والجنس والذكاء والمستوى 
الاجتماعى والاقتصادى» ثم نجعل كل واحدة من المجموعتين موضوعًا للبحث 
عن طريق الاختبارات النفسية المتعددة والمقابلات النفسية المتعمقة. فإذا تأكد لنا 
من البيانات التى نحصل عليها من الاختبارات والمقابلات أن الأطفال الجانحين 
تكثر عندهم بالفعل مشاعر النبذ والقصور إلى درجة أكبر منها عند غيرهم» تبين لنا 
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من هذا أن التنبؤ - وبالتا ی الفرض - قد تأكد وتحقق. وأما إذا م تكن هناك فروق 
بين المجموعتين» ترتب على هذا ضرورة التخلى عن الفرض ونبذه. ووجب علينا 
البحث عن فرض جديد يفسر لنا هذه النتائج. ومن الطبيعى أن هذا الفرض الجديد 

الخطوة السادسة: الاستفادة العملية من نتائج البحث : 

وهى نقل الفرض أو الفروض التى ثبتت صحتها إلى مجال التطبيق أو الاستفادة 
صحة التنبؤات المستمدة من الفرض؛ يطمئن الباحث إلى أن الفرض صحيح. وإلى 
أنه يستطيع أن يفيد فائدة عملية منه. لنفرض أنه قد تأكد لدينا صحة الفرض الذی 
يذهب إلى أن ما يشعر به الجانحون من مشاعر النبذ وانعدام القيمة هو أهم العوامل 
التی يستند إليها سلوكهم المناهض للمجتمع. عندئٍ يمكن الاستفادة من هذه 
المعرفة فى تخطيط العلاج النفسى للطفل الجانح. كا نستطيع أن نأخذ هذه المعرفة 
بعين الاعتبار عند تنظيم برامج للآباء یقصد منها تخفيف حدة أو تقلیل نسبة الجُناح 
بين الأحداث الجانحين . 

دن الأشارة هنا إل أن هناك قد اعبار ات ہنی مراعاقيا عند اجر 
التجارب فى علم النفس بصفة عامة من بينها : 

ارلا: نید الظزرف أو الشروظ الى قری تھا العخرية. 

اقا إجراء العجررة عل جموعة آر أكثر وترك إعدى المجموعنات فون اجراء 
تجارب عليها بحيث نستطيع فى النهاية أن نقارن بین نتائج المجموعة التى أجريت 
عليها التجربة والتى لم تجر عليها التجربة. مشال ذلك التجربة التی أجراها " 
وودرو" للمقارنة بين التحسن الذى تحرزه مجموعة المفحوصين التى تعتمد على 
جرد التمرين الآلى فى حفظ الشعر أو المقاطع عديمة المعنى» ومجموعة أخرى تعطى 

7 د 5 ۶ بی ۶2 
لهانفس فترة التمرين مع شرح أحسن الطرق ف ا لحفظ ا حید. وقد قسم 
المفحوصون فى هذه التجربة إلى ثلاث مجموعات؛ اخترت جیعھا عند بدء التجربة 
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لتحديد قدرتها على الحفظ. واستمرت المجموعتان الأولى والثانية فى التمرين لمدة 
أربعة أسابيع كانت المجموعة الأولى تحفظ وتتمرن دون إرشادات معینةء بینم كانت 
المجموعة الثانية تتلقى إرشادات خاصة بالحفظ والتمرين» ولم تتمرن المجموعة 
الثالثة خلال هذه الفترة» ثم اختبرت المجموعات الثلاث بعد مضى أربعة أسابيع 
وكانت النتائج تتلخص فيا يى : 

(١)م‏ يظهر أى تحسن فى مقدرة المجموعة التى لم تنلق إرشادات خاصة فى 
ا حفظ؛ بل على العكس حدث انتقال سلبىء أى انخفضت قدرتها على الحفظ 
والتذكر عامة . 

(؟) تقدمت المجموعة التى تلقت إرشادات خاصة فى الحفظ تقدمًا ملحوظا . 

(۳) لم يظهر أى تحسن فى المجموعة التى لم تتلق أى تدريب(وهى المجموعة 
الضابطة). 

وتؤكد هذه التجربة على أهمية الإرشادات والتوجيهات فضلا عن عملية 
المارسة فى نمو عملية الحفظ وف نمو أى عمل آخر بالتالى يقوم به الفرد. 

ثالثا: فى بعض التجارب تُقسم عينة الدراسة إلى مجموعات صغيرة» بحيث 
المجموعة الصغيرة الآخری؛ وبذلك نستطيع أن نقف على أثر كل من هذه الظروف 
على كل مجموعة على حدة.(طلعت منصور وآخرون: .)٥١ ٥۳:۱۹۸٩‏ 

أمثلة لتطبيق المنهج التجريبى : 

يورد المؤلف هذه الأمثلة کنماذج تطبيقية للمنهج التجريبى : 

(أ) كلنا يلاحظ أن مكفوف البصر یبطئ السير حين يقترب من عقبة فى الطريق» 
ثم بحید عنها کی لا یصطدم بها. لکن كيف يدرك الأعمى وجود هذه العقبة؟ أن 
مکفوف البصر أنفسهم لا يعرفون على وجه التحديد كيف يتجنبون العقبات. 
وكانت هناك عدة آراء ‏ فروض - لتفسبر هذه الظاهرة. لعل من أشهرها أن مكفوق 
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البصر لدیہم حساسية غير عادية فى جلد الوجه وأعصابه» وهى حساسية تساعدهم 
على إدراك ما يحدث من تغير فى ضغط ال مواء حين يقتربون من عقبةٍ ما. أى أن 
العميان يرون بوجوههم " هذا هو الفرض". وقد أجريت سلسلة من تجارب 
بسيطة على أشخاص مكفوفين ومبصرين عصبت أعينهم فحسمت الأمر؛ إذ بینت 
أن المبصرين معصوبى الأعين یستطیعون أيضًا أن يتفادوا العقبات» لکن بدقة أقل 
من المكفوفين. كا بينت النتائج أن هؤلاء وأولئك أن طليت وجوههم بطبقة من 
الشمعء لم يمنعهم هذا الطلاء من تحاشى العقبات. إلى هنا فندت التجربة الرأى 
الذى كان شائعاء لكنها لم تبين لنا كيف يتفادى المكفوفون العقبات؟ 

والإجابة عن هذا السؤال تقول بأنه من المعروف أن ا لخفاش يحدث أثناء طيرانه 
ذبذبات ذات تردد عالِ جدًاء وأن هذه الذبذبات تنعكس على ما يعترضه من 
عقبات -على طريقة الرادار ‏ فتجعله يطير فى الظلام دون أن يرتطم بشئ. وقد 
أوحت هذه الظاهرة بأن المكفوفين قد يستعينون بالصوت المنعكس فى تجنب 
العقبات. وهذا فرض آخر. فأجريت عليهم تجربة أخرى سدت فيها آذانهم. فإذا 
بهم أصبحوا عاجزين عن إدراكها قبل الإصطدام بها. ومن ثم اتضح أنهم يتجنبون 
العقبات عن طريق السمع وليس بسبب زيادة الحساسية فى جلد الوجه. وقد تأكد 
هذا مرة أخرى عن طريق ملاحظة عجز العميان الصم عن تجنب العقبات.(أحمد 
راجح» بدون تاريخ: .)٥۷‏ 

من المثال السابق» وغيره من الأمثلة» يتتضح لنا أن هناك إيجابيات تتميز بها 
التجربة(فى مجال تطبیق) المنهج التجريبى» ومن هذه الإيجابيات ما يل : 

. أن اللجرٴب(أو الباحث) يصمم خطة دقيقة قبل إجراء التجربة‎ )١( 

)١(‏ أنه یجعل الظاهرة تحدث فى ظروف معينة معروفة تسمح له بأن يلاحظها 
ملاحظة دقيقة. كا تسمح له ولغيره أن يعيد إجراء التجربة مرة أخرىء وأء یکژر 
ملاحظة ما يحدث . 


(۳) أنه يستطيع تغيير ظروف التجربة وملاحظة ما يصحب هذه التغيرات وما 
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ينجم عنها. فقد وضع الباحث ۔ فی ال مال السابق ‏ أنواعا مختلفة من العقبات فى 
طريق الأشخاص الذين أجريت عليهم التجربة» ولاحظ سلوكهم فى كل حال» 
ووضعها فى مواضع مختلفة» وعلى أبعادٍ ختلفة منهم» وكان يسمعهم أصوانًا ختلفة 
من مصادر مختلفة. وبعبارة أخرى استطاع أن يتحكم فى العوامل المهمة التى تؤثر فى 
الظاهرة . 

)٤(‏ أنه فى تطبيق المنهج التجريبى يتاح للباحث أن يقيس أثر العوامل التى تسهم 
فى إحداث الظاهرة» أى تقديرها تقديرًا کمیّا رقميًا. ففى المثال السابق استطاع أن 
يقيس بالسنتيمترات المسافة بين المكفوف والعقبة قبل أن يدرك وجودهاء وكذلك 
المسافة بينه وبينها قبل أن يشعر بأنه على وشك أن يصطدم بہاء کا استطاع أن يقيس 
شدة الصوت اللازمة لتجنب العقبة . 

)٥(‏ ولو أن الباحث اقتصر على ملاحظة المكفوفين دون إجراء هذه التجربة» ما 
استطاع أن يفسر كيف يحدث سلوكهم» أو لماذا يحدث؛ ذلك أن الشخص الذى 
يقوم بالملاحظة ينصت إلى السلوك وهو يفصح عن نفسه ويسجله كا هو عليه؛ فى 
حين أن المجرّب يتدخل ويوجه إلى السلوك أو بالأحرى لصاحبه ‏ أسثلة معينة 
ليجيب عنها بالإيجاب أو بالسلب . 

وغنى عن البيان أنه يطلق على الظاهرة أى السلوك الذى يراد دراسته؛ وقياسه 
اسم المتغير التابع؛ أى الذى يتوقف حدوثہ على عوامل وظروف أخرى. فسلوك 
المكفوفين فى ا ثال السابق يعد مثالا للمتغير التابع؛ كما تسمی العوامل والظروف 
التى تعتبر مسؤولة عن وقوع الظاهرة المتغيرات التجريبية أو المستقلة» وهى 
العوامل التى يتناوها الباحث بالتثبیت والعزل والتغیبر . 

(ب) لنفرض أن باحمًا(أو عددًا من الباحثین) قام بابتكار طريقة جديدة لتدریس 
القراءة فى الصفوف الأولى من المرحلة الإبتدائية» ويريد أن يختبر فعالية هذه 
الطريقة. يتعين على هذا الباحثء أن يقوم بتدریس عينة من الأطفال مادة القراءة 
بطريقته الجديدة» ثم يقوم باختبار أفراد العينة ليقف على مدى تقدمهم فى تحصيل 
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القراءة» ويحسب المتوسط ا لحسابی للدرجات التی يحصل عليها أفراد العينة. يمثل 
هذا المتوسط التقدم الذى أحرزه الأطفال. لکن المتوسط فى حد ذاته» لا يعنى شيئًا 
كثيرًا. وقد يثار السؤال الآتى: ما مدى التقدم الذى كان من الممكن أن يحرزه 
الأطفال بدون استخدام الطريقة الحديثة؟ . 

يمكن حل هذه المشكلة والإجابة عن السؤال الأخير باختيار جموعتین من 
الأطفال بدلا من غمرعة واحدة تدرس إخداقنا بالطريقة يقة الحديثة» ويطلق عليها 
المجموعة التجريبية» فى حين تستمر المجموعة الثانية فى الدراسة التقليدية» ويطلق 
على المجموعة الأخيرة " المجموعة الضابطة " فى نہایة التجريب تختبر المجموعتان 
فى مهارة القراءة» ثم تقارن النتائج؛ فإذا حصلت المجموعة التجريبية على متوسط 
أكبر كانت الطريقة الحديثة أكثر فعالية . 

وينقل " فاروق موسى"(19/825١:‏ ”7) عن " آتكينسون(1976 ,00800  ")۸0‏ 
أنه قد أجريت تجربة من هذا النوع؛ حيث استخدمت طريقة للتدريس اشترك فيها " 
الكمبيوتر" حيث يقوم التلاميذ بالاستجابة لتعلیمات يقدمها الكمبيوتر» ويجيبون 
عن أسئلة» ويوجههم الكمبيوتر خطوة بخطوة لاكتساب مهارات إضافية لما سبق 
أن تعلموه. وقد طبقت هذه الطريقة على مجموعة من التلاميذ بالإضافة إلى تلقيهم 
و می سر حاط ل لصوي ری تي كر ما مس چا 
بالطريقة العادية فقط. فى نہایة العام تم اختبار المجموعتين فى مهارة القراءة؛ وكانت 
النتائج لصالح المجموعة التجريبية التى تقدمت على المجموعة الضابطة بحوالى 

إيجابيات المنهج التجريبى : 

(ب) أن الباحث يمكنه إعادة الدراسة لعدة مرات» کما يمكن لغيره من الباحثين 
أن ری نفس الدواسة؛ وذلك بہدف التحقق من مدق صدق وثبات تتاتجه . 

(ج) أن الباحث يسير فى خطوات منظمة محددة واضحة تحدد له إطار عمله 
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أثناء الدراسة؛ وهذه الخطوات لابد أن تكون قد حددت ووضعت قبل بدء 
الدراسة؛ وذلك بهدف الإقلال من تدخل عوامل الذاتية والصدفة أثناء التجربة . 
حدود المنهج التجريبى: 

يذكر عديد من الباحثين أن المنهج التجريبى بالرغم من اعتباره من أقوى 
المناهج فى اختبار العلاقات السببية» والتى تقود بالطبع إلى تفسيرات مقنعة؛ إلا أن 
فيه بعض المشكلات التى تحد من هذه القوة. ومن بين هذه المشكلات ما يل : 

الأولى: أن جرد وجود الفحوص ضمن إجراء تجريبى» قد يؤثر فى سلوكه 
ويجعله يفتقد التلقائية» والطبيعية التی تميز طرق الملاحظة المباشرة» وإذا حدث 
ذلك؛ فإن نتائج التجربة لن تصدق على أحداث الحياة الواقعية . 

الثانية: أن البيئة " المعملية " المضبوطة المقننة التى عادةً ما تجری فيها البحوث 
التجريبية؛ هى أيضًا بيئة اصطناعية للغاية. و من المتوقع للمفحوصين أن يسلكوا 
على نحو ختلف فى مواقف الحياة الفعلية. ولهذا يجب أن لا نتقل نتائج بحوث 
العمل إلى الميدان انتقالا مباشرّا» وإنا عل الباحث أن يمر بخطوات عديدة فى سيل 
ذلك.(للوقوف على هذه الخطوات يمكن الرجوع إلى: فؤاد أبو حطب وآمال 
صادق» ۱۹۸۰). 

وإحدى طرق التغلب على مشكلة البيئة الاصطناعية فى المنهج التجريبى هو 
تصميم تجارب تبدو طبيعية للمفحوصين» ومن ثم جعل الموقف التجريبى أكثر 
طبيعية للأطفال» مثلا بأن تجرى التجربة فى موقف معتاد کالبیت أو المدرسة. کیا أن 
الأطفال قد يسلكون على : نحو أكثر طبيعية إذا قام والدوهم» أو معلموهم بدور 
المجربين بدلا من وجود شخص غريب لا يعرفونه؛ بشرط تدريب هؤلاء على 
شروط التجربة وإجراءاتہاء كا يمكن عرض الموقف التجريبى على نحو يتفق مع 
ميول الأطفال» كأن تعرض أسئلة اختبار الذكاء» أو اختبار القدرة على التفكير 
الابتكارى عليهم على أنها نوع من الألعاب» أو الألغاز؛ بدلا من أن تكون أسئلة فى 
اختبار. كا يمكن للباحث إجراء تجربة ميدانية فى البيئة الطبيعية بالفعل التى تجعل 
من الأطفال لا يشعرون بأنہم موضع " تجربة ". وهذا الأسلوب يجمع بين مزايا 
الملاحظة الطبيعية» والضبط الأكثر إحكامًا فى الموقف التجريبى 
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الثالثة: أن التوزیع العشوائی للمفحوصين على مجموعات المعالجة بحدث لدى 
بعض هؤلاء المفحوصين استجابات سلبية إزاء الموقف التجریبی؛ وخاصة إذا كان 
على المفحوص أن يعمل مع مجموعة لا يحب الانتساب إليها. ومعنى ذلك أن 
الباحث التجريبى يتعين عليه أن يتعامل مع مفحوصيه على أنهم بشرء وإذا نشأت 
مثل هذه المشكلات عليه أن يواجهها ويقوم بحلها فى ا حالء لا أن يتجاهلها؛ لأن 
مثل هذه الاتجاهات السلبية لدى بعض المفحوصين قد یہدد صدق نتائج البحث . 

الرابعة: أن الأجهزة والأدوات والمواد التى تُستخدم فى الموقف التجريبى» 
وخاصة داخل المعمل؛ قد تؤدى بالمفحوصين إلى الاعتقاد بأن عليهم أن يسلكوا 
على نحو معين. ومن ذلك مثا أن يطلب منهم حفظ مقاطع عديمة المعنى» وهو ما 
لا يفعلونه عادة فى حیاتہم اليومية . 

الخامسة: أن توقعات المجرّب قد تؤثر فى نتائج التجربة. فالباحث الذى يعتقد 
بشدة فى صحة الفرض الذى افترضه. فإنه قد يلجا - ولو عن غير قصد إلى تبيئة 
الشروط التى تدعم هذا الفرض. ولعل هذا يفسر لنا كثرة الفروض التى " تتحقق 
" فى بحوثنا العربية» بینما نسبة كبيرة منها لا يتحقق فى البحوث التى أجريت فى 
بيئات أخرى. بل لعل هذا يفسر لنا ما نلاحظه على بعض الباحثين الذين يشعرون 
بالضيق والقلق حين لا تتحقق فروضهم. وهذا لون من الخطأ الفاحش فى فهم 
طبيعة البحث العلمى. لقد صارت الفروض عند بعض الباحثين جزءًا من نظامهم 
" العقيدى " لا قضايا تقبل الصحة والخطأ على أساس الأدلة والشواهد 
الموضوعية(فؤاد أبو حطب» وآمال صادقء .)۱١١ ۱۰۱٠:۱۹۹٦‏ 

وللتغلب على هذه المشكلة يقترح علماء مناهج البحث المعاصرون استخدام 
أسلوب إجراء التجارب بطريقة " معماة " على الفاحصين» وفى هذه الحالة لا يعلم 
الفاحصون ولا المفحوصون أية معالحة يشاركون فيها؛ إلا بعد انتهاء التجربة . 

وبالرغم من هذه الملشکلات: تبقى للمنهج التجريبى قيمته الواضحة فى تزويدنا 
بأدق فهم لعلاقات السبب ۔ النتیجة فى دراسة السلوك الإنسانى . 
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رابعًا : المنهج شبه التجرد یی“ Quasi- Experimental method‏ 


حینما يستعصى على الباحث تطبیق المنهج التجريبى بمعناه الكامل فإنه يحاول 
فرض قدر من التحكم على العوامل الوسيطة(الدخيلة) التى ها بعض الآثار 
المحتملة فى السلوك موضوع الاہتمام. ويوجد فى الوقت ا حاضر عدة تصميمات من 
هذا القبيل تجمعها تسمية عامة ھی " المنهج شبه التجريبى Quasi- Experimental‏ 
method.‏ 

ومعنی هذاأن التصميم شبه التجريبى 065150 Experimental‏ -0011351 هو 
عبارة عن تجريب لا يمكن أن يتحقق فيه ضبط الإجراءات التجريبية التی يتطلب 
ضبطها التصميم التجريبى عادة . 

وتوضيحًا وتفصيلًا لما سبق يمكن القول أنه لسبب أو لآخرہ توجد متغيرات 
عديدة لا يمكن تطويعها بطريقة مباشرة» ويمكن القول أن الاعتبار الأخلاقى 
الذى يجب أن يلتزم به كل العلماء من موانع تطويع المتغيرات فى التجارب(وحاجرًا 
أول يحول دون إجراء تطويع ا متغیرات)ء فلا يوجد مانع من الناحية الأخلاقية أن 
نلاحظ أفكار وأفعال المحكوم عليهم بالإعدام» ونقارن أفعاهم بمجموعة غير 
محكوم عليها؛ لکن من غير المقبول» أن يكون تدخل الباحث هو الذى يؤدى 
بالمبحوث إلى الإعدام» فعلى سبيل المثال؛ يمكن أن ندرس مجموعة من مدمنى 
المخدرات؛ لكننا لا يمكن أن نقدم المخدرات لمجموعة من الأفراد حتى يصبحوا 
مدمنين» ثم نقوم بدراستهم . 

والحاجز الثانى الذى يحول دون إجراء التطويع هو الطبيعة النظرية. إذ توجد 
بعض ا خصائص -مثل جنس المفحوصين أو سنهم لا يمكن أن يقوم المجرب 


)١(‏ بحث شبه تجريبى Experimental research‏ -010351 بحث لا يستطيع الباحث فيه أن يسيطر أو 
يتناول ا متغیر المستقل . ولكنه يستطيع أن يحدد كيف يقيس المتغير التابع . ومن أمثلة هذا النوع من 
البحوث؛ تلك الدراسات التی تتناول استجابات عينات أو قطاعات مجتمعية كبيرة هذه المتغيرات؛ 
کیا يحدث فى الكوارث الطبيعية» أو التغيرات المائلة فى السياسة الاجتاعية التی تؤثر مباشرةً فى حياة 
كثير من الأفراد (جابر وكفافى» 21997 ج٦‏ : ۳۱۳۹). 
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بتغيبرهاء کم| توجد متغیرات أخرى؛ مشل الكوارث الطبيعية(مثل الأعاصير أو 
الزلازل) أو الكوارث غير الطبيعية(مثل الحروبء أو تحطم الطائرات» أو ضرق 
العبّارات» أو ا حرائق الهائلة) يكون من الصعب من الناحية الفيزيقية» أو الأخلاقیة 
أن نضعها موضع التنفيذ.(بركات حسن» ۲۰۰۸: .)۲٥٢‏ 

وهنا يمكن أن نطرح سؤالًا نصه " هل يمكن أن نجرى تجارب يكون 
موضوعها الظواهر السابقة بما يفرضه علينا البحث العلمى من حواجز لتطويع 
المتغيرات بغرض الدراسة؟ ". الإجابة عن هذا السؤال» مع افتراض أن الباحث 
سوف يلتزم بالجوانب الأخلاقية» نعم نستطيع أن نفعل ذلك» وفى نفس الوقت لا 
نستطيع» ذلك أننا لا نستطيع أن نقوم بتجارب حقيقية على الظواهر التى أشرنا إليها 
منذ قليل» لكننا نستطيع أن نجرى عليها شبه تجارب فا0 ص00 ة-[0088 

ويضرب " فؤاد ابو حطب وآمال صادق "(45:1997) مثلّا يوضح لنا طبيعة 
المنهج شبه التجريبى يقولان: لنفرض أن أحد الباحثين أراد أن يدرس أثر الحرمان 
من الأسرة فى النمو الاجتماعی للطفل» أن تطبيق المنهج التجريبى الكامل فى هذه 
الحالة يتطلب تقسيم المفحوصين من الأطفال عشوائيًا إلى نصفين أحدهما يظل 
يعيش مع أسرته بینما يودع أطفال النصف الآخر فى أحد دور الرعاية» وذلك طول 
فترة التجربة» ثم تقارن المجموعتان فى النمو الاجتماعی. وبالطبع فإن معظم الأسر 
ترفض أن تسمح لأطفاها بالمشاركة فى تجربة من هذا النوع كا أن النظام الاجتماعى 
لا يوافق على أن ينفصل الطفل عن والديه» وأن يودع الطفل فى مؤسسة من أى 
نوع» إلا فى بعض الاستثناءات القليلة الشاذة فى التاريخ (معسكرات إسبرطة فى 
التاریخ القديم» والكيبوتزات الإسرائيلية فى التاريخ ا حدیث)ء بل إن مثل هذا 
الإجراء يستحيل حدوثه فى المجتمع الإسلامى الذى تضع شريعته الأسرة فى مكانة 
رفيعة من البناء الاجتماعى. وهذا؛ فلا مناص من أن يلجأ الباحث -عندئذ إلى 
تصمیم شبه تجريبى. وفى هذه ا حالة يقارن بين جموعتین من الأطفال إحداہما 
تعيش مع أسرها الطبيعية والآخری تعيش فى أحد دور الرعایة(ملجأء أو مؤسسة 
اجتماعية» أو مدرسة داخلية» أو دار حضانة) نتيجة لظروفها الاجتماعية . 
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ومعنى ذلك أن شبه التجربة هى دراسة يلاحظ فيها الباحث نتائج حدث 
طبيعى أو قرار متصل بالسياسة الاجتماعیة يفترض فيه أن له أثر على حياة الإنسان» 
ويشمل ذلك على سبيل المثال: الرعاية الاجتماعية» أو برامج ما قبل المدرسة فى دور 
الحضانة» ورياض الأطفالء أو التعليم فى المدارس الخاصة وغيرها. ویکون المتغير 
المستقل فى هذه الحالة هو الحدث» أو الظرف الذی يفترض فيه أن تؤثر نواتجه على 
الذين يتعرضون له. والباحث هنا لا يستطيع أن يتحكم ف المتغير المستقل - 
يفعل الباحث التجريبى - ويوزع المفحوصين على مختلف المعالججات» فالتوزيع 
أحدثته الظروف المعتادة للحياة اليومية» وعلى الباحث أن يدرس آثاره» حینما وين 
تحدث بالفعل(أبو حطب وآمال صادق» 1995:/ا9). 

والمنهج شبه التجريبى يشبه البحث الاسترجاعى Facto-past experimental‏ 
الموجود فى إطار البحث الارتباطى. في| عدا أنه فى المنهج شبه التجريبى يتم فحص 
مستويين أو أكثر من مستويات المتغير المدروس» وذلك بدلا من دراسة ارتباطها. 
وبذلك فإننا ننتظر أن تقو م الطبيعة بعملها(كأن تنشب ب حرب٠‏ أو يحدث زلزال)؛ 
وعندئذٍ نقوم بمقارنة تأثيرات ذلك ا متغبر المستقل» بالتأثيرات التی تحدث عندما لا 
يكون هذا ا متغبر غير موجود أو ختلف بعض الشئ: فعندما نقارن القدرة على 
القراءة عند الأولاد وعند البنات» أو نقارن سريعى القراءة بالراشدين المتوسطين فى 
القراءة» فى هذه ا حالة نكون قد قمنا بتطبيق المنهج شبه التجريبى. وبذلك یمکن 
القول أن البحوث شبه التجريبية تجمع بين ميزة الإجراءات الارتباطية» وإجراءات 
اللاحظةء وذلك بالاضافة إلى قوة التجريب . 

ویذکر " أبو حطب وآمال صادق :۱۹۹٦('‏ ۹۷ -۹۸) أن البحوث شبه 
التجريبية تتفاوت فى الكيف. ولعل أفضل تصمیمات هذا النوع من البحوث أن 
يختار الباحث لمجموعته الضابطة أفرادًا من الذين يوضعون فى قوائم الانتظار 
للالتحاق بالبرنامج» أو المعالجة موضع الاهتتام؛ مثل قوائم الانتظار للالتحاق 
بالمدارس الخاصة أو دور الحضانة. ولعل هذا يوفر قدرًا من القابلية للمقارنة بين 
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المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية» على الأقل فى متغیر الرغبة فى المشاركة فى 
البرنامج» أو المعالجة إن كانت ھا جاذبية» أو عدم الرغبة فى ذلك إن لم تكن لها هذه 
الجاذبية. وهذا أفضل بالطبع من اختيار المجموعة الضابطة من " غير الملتحقين 
بالمدارس الخاصة ", أو " غير الملتحقين بدور ا حضانة " وهم أولئك الذين لم يسع 
آباؤهم لإلحاقهم بالبرنامج. وفى هذه الحالة قد تكون هناك اختلافات جوهرية بين 
الآباء فى المجموعتين» وقد تكون لمتغيرات أخرى مثل حجم الأسرة» والدخل» 
والمستوى التعليمى للوالدين أهمية أكبر من برنامج دار الحضانة أو المدرسة الخاصة 
فى إحداث الفروق بين مجموعتى الأطفال. وهكذا تظل نتائج شبه التجربة مفتوحة 
لتفسيرات متعددة» ولا تؤدى إلى تحديد قوى لعلاقة السبب والآثر - كا هو ا حال - 
فى المنهج التجريبى الكامل . 

وبالرغم من أهمية اتباع المنهج شبه التجريبىء فإننا يجب أن نكون على وعى بأن 
مزايا وإيجابيات هذا المنهج يتم اكتسابها على حساب الضبط. فعندما يفرض على 
الباحث أن يأخذ ما يعطى له. فإن ما يعطى له قد يتضمن عدة متغيرات محيرة 
58 1 عل درجة كبيرة من الأهمية.(بركات حسن» مرجع سابق» ٤١‏ ۲). 

والجدول التالى يوضح موضع البحوث شبه التجريبية بین طرق أخرى لجمع 
البيانات: 

البيانات التفسيرية البيانات التنبؤية البيانات الوصفية 

0 البحث شبه التجريبى: ٦‏ البحث الارتباطى: ل الملاحظة الطبيعية: 
٭ لايكونلمتغير المستقل | ٭ يتم القياس فيه عن طريق | ٭ يجب أن تكون متوازية مع 








مباشر. 

البحث التجريبى: 

نظرًا إلى أن ا متغبر المستقل 
مضبوطة. فمن الممكن 
وضع علاقات سببية تتعلق 
بالمتغير التابع. 





معامل الارتباط. والسببية 


فيه أمر صعب. 
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المنهح. 

ہے 

عادة ما تستخدم تحليل 
الحالة. 

البحث المسحى: 

قد يستخدم طريقة الملاحظة 
بالمشاركة. 
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أنماط البحوث شبه التجريبية : 
الواقع أن البحوث والدراسات شبه التجريبية إذا تم تصميمها بشكل دقيق 


لیم 


وبعناية» یمکن أن تقود إلى معرفة ذات قيمة. ويشير كل من " فريد أبو زينة 
وآخرینء ٢٠٠۲؛‏ ومحمد البطش؛ ۲۰۰٢‏ " إلى هذين النمطين : 

الأول: تصميم السلسلة الزمنية Time series design‏ : 

يتميز هذا التصميم بوجود مجموعة تجريبية واحدة يطبق عليها اختبار قبل 
واختبار بعدی عددًا من المرات( ثلاث مرات على الأقل)» الأمر الذى يساعد 
الباحث على تقدير مدى التغير الذى طرأ على المجموعة فى مرات التطبيق . 


O;‏ و0 0 × 06یہ 


مثال: قام أحد المعلمين بدراسة لاختبار فعالیة استراتيجية التعلم التعاونى فى 
رفع مستوى التحصيل الدراسى للطلبة فى مادة اللغة العربية» وقام بتنفيذ أربعة 
اعخبارات اسو ع بواقع اختبار كل أسبوع؛ قبل أن يقوم باستخدام استراتيجية 
التعلم التعاونى» وبعد تطبيق الاستراتيجية قام بتطبیق أربعة اختبارات بعدية لاحقة 
بمعدل اختبار واحد أسبوعيًا . 

ويلاحظ فى هذه النوعية من التطبيق أن العوامل المؤثرة فى الصدق الداخلى هذه 
الدراسة يتضمن الوقت الفاصل بین القياسات القبلية والبعدية» والاختبارات 
المستخدمة؛ كما أن هناك احتالا للتفاعل بین الاختبارات القبلية والمعالحة . 


Non equivalent control-group design 








OxN O 


ON 0 


يعتبر هذا التصمیم من أكثر التصمیمات شبه التجريبية استخدامًا فى البحوث 








سا ات 
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والدراسات التربوية» والعلوم الإنسانية والاجتاعية. ویتطلب تطبيق اختبار قبل 
لكلتا المجموعتين» إضافة إلى اختبار بعدی بعد تقديم المعالجة للمجموعة 
التجريبية. وحتى تكون الدراسات -التى تجری وفقا هذا التصميم -ذات قيمة 
علمية» فإنه يتعين على الباحث أن يكون على وعى ببعض المشكلات الخاصة التی 
تحدث كنتيجة للاختيار غير العشوائى للمفحوصين فى المجموعات» والعمل على 
إيجاد الحلول المناسبة للتغلب عليها . 

مثال: أراد باحث أن يدرس أثر استخدام الطريقة الاستقرائية فى التحصيل 
الدراسی لتلاميذ الصف السابع الأساسى فى الرياضيات. ولذلك اختار جموعتین 
من تلاميذ الصف السابع وطبق عليهم اختبارًا قبليًا على آفراد كلتا المجموعتين» ثم 
استخدم الطريقة الاستقرائية فى تدريس الرياضيات لإحدى المجموعتين» فى حين 
بقيت المجموعة الثانية تدرس بالطريقة الاعتيادية. وبعد انتهاء فترة التجربة» قام 
الباحث بتطبيق اختبار بعدى على التلاميذ فى كلتا المجموعتين» واستخرج الفروق 
فى أداء التلاميذ على الاختبارين القبلى والبعدى . 
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الفصل الرابع 
تصنيف مناهح البحث التربوی والنفسى والاجتماعى 
حسب أهداف الدراسة 


- 3-0 


ممدمه 
أونًا: المنهج الوصفى. 
ثانيا: المنهج التفسيرى. 
ثالثًا: المنهج التحكمى. 
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35 هوه 


مقدمۂ : 

يعتبر الوصف أول هدفٍ من أهداف الدراسة العلمية للسلوك الإنسانى فى 
العلوم النفسية والتربوية والاجتماعیة. ولذلك تعتبر البحوث الوصفية أسهل من 
حيث فهمها واستيعابها إذا حصل الفرد أولّا على بعض المعلومات عن الخطوات 
المختلفة المتضمنة فى بحث من البحوث إلى جانب مختلف الوسائل المستخدمة فى 
جمع البيانات والتعبير عنها. وما إلى ذلك . 

وعلى الرغم من أن هدف الوصف هو أبسط أهداف الدراسة العلمية للسلوك 
الانسانی؛ إلا أنه أكثرها أهمية» فبدونه -أى بدون الوصف - تعجز الدراسات 
العلمية عن التقدم إلى الهدفين التاليين» أعنى التفسير والتحكم . 

والهدف الثانى من أهداف الدراسة العلمية للسلوك الإنسانى فى العلوم النفسية 
والتربوية والاجتاعية» هو التعمق فی| وراء الظواهر التى تقبل الملاحظةء والبحث 
عن أسباب حدوثهاء والتفسير يساعد الباحث على أن يضع تعليلًا للظواهر 
موضوع البحث» وذلك من خلال الإجابة عن سؤالء لماذا تحدث الظاهرة؟ بين| 
الوصف ۔ ك| سبقت الإشارة ‏ يجيب عن السؤالين: ماذا بیحدث؟ء وكيف يحدث؟ . 

وا غدف الثالث من أهداف الدراسة العلمية للسلوك الإنسانى فى العلوم 
النفسية والتربوية والاجتماعیة هو السعى نحو التحكم فيه حتى يمكن ضبطه 
وتوجيهه والتنبؤ به. ولا يمكن أن يصل العلم إلى تحقيق هذا الهدف الثالث إلا بعد 
وصفِ جيد لظواهره وتفسير دقيق صحيح ها من خلال تحديد العوامل المؤثرة 
فيها . 

وحول أهداف العلم تدور صفحات هذا الفصلء فيبدأ المؤلف بالمنهج الوصفى 

-1١59- 


غير مبرء للذمة من يتلاعب بتنسيق الكتاب او ينسبه لنفسه.. زيد الخیکانے .. المناهج وطرائق التدريس 


الذى بحقق ا حدف الأول للعلم» ثم المنهج التفسيرى الذى يحقق الهدف الثانى للعلم 
ثم المنهج التحکمی الذى بحقق ادف الثالث للعلم . 
أولاً: المنهج الوصفى Descriptive Method‏ + 
(١)تمهيد‏ : 

من اللازم أن تتوفر لدى الباحثين أوصاف دقيقة للظاهرات التى يدرسونها قبل 
أن يحرزوا تقدمًا كبيرًا فى حل المشكلات. ولذا؛ فإن التطورات الأولى فی البحوث 
التربوية» كما فى سائر الميادين» قد حدثت فى ميدان الوصف. فلكى تحل المشكللات 
التى تتعلق بالأطفال» أو الإدارة المدرسيةء أو المنهج» أو تدريس الرياضيات؛ يوجه 
الباحثون الذين يستخدمون منهج البحث الوصفى هذه الأسئلة المبدئية: ماذا 
يوجد؟ ما هو الوضع الحالى هذه الظاهرات؟ ويعتير تحديد طبيعة الظروف 
وا مارسات: والاتجاهات السائدة -أى البحث عن أوصاف دقيقة للأنشطة» 
والأشياء» والعمليات» والأشخاص - هو هدفهم. فهم يصورون الوضع الراهن» 
ويحددون فى بعض الأحيان العلاقات التى توجد بين الظاهرات أو الاتجاهات التى 
يبدو أنها فى طريق النمو والتطور. ومن حين لآخرء يحاولون وضع تنبؤات عن 
الأحداث المقبلة.(فان دالینء ۱۹۸۵: .)۳۳٣‏ 

وتذكر كتابات عديدة متخصصة فى مناهج البحث التربوى أن المنهج الوصفى 
من أكثر مناهج البحث ف العلوم التربوية والنفسية والاجتماعیة ملاءمة للواقع 
التربوى» والواقع الاجتماعى. وأنه الخطوة الأولى نحو تحقيق الفهم الصحيح لهذا 
الواقع؛ ذلك أن من خلال المنهج الوصفى نتمكن من الإحاطة بكل أبعاد هذا 
الواقع حددة على خريطة تصف وتصور - بكل دقة ‏ كافة ظواهره وسے|تہ وحين 
نصل إلى هذه الخريطة نكون قد وضعنا الأساس ا تین لأية محاولة تستهدف تطویں 
أو تغیبر هذا الواقع من أجل تحقيق أهداف مرغوبة ومطلوبة . 

كما يمكن القول أن أهمية البحث الوصفی -كما يرى الكثير من الملتخصصين فى 
مجال مناهج البحث تكمن فى أنه الأسلوب الوحيد الممكن لدراسة الكثير من 
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المجالات التربوية والنفسية. فعلى سبيل المثال إذا أردنا أن ندرس مشكلات تتعلق 
بسلوك الأطفال المضطربين سلوكيًا وانفعاليًاء فإننا لن نتمكن من إجراء تجارب فى 
هذا الموضوع» ومن هنا نجد أن المنهج الوصفى بخطواته التى سوف نشير إليها 
بالتفصيل؛ هى الوسيلة المناسبة العى لا یمکن الاستغتاء غنها لدراسة هذه 
السلوكيات وغيرها. ولذلكء فإن البحث باستخدام المنهج الوصفى من أكثر 
أساليب البحث شيوعا بين جمهور الباحثين . 

أضف إلى ما سبق أن طبيعة البحوث الوصفية تُعتبر أسهل من حيث فهمها 
واستيعابها إذا حصل الفرد أولا على بعض المعلومات عن الخطوات المختلفة 
المتضمنة فى بحثِ من البحوث إلى جانب مختلف الوسائل المستخدمة فى جمع 
البيانات والتعبير عنهاء والفئات العامة التى قد تصنف تحتها الدراسات . 

(۲) تعريف منهج البحث الوصفى : 

يعرّف " حسن عبد العال "(5 )١157:70٠5‏ البحث الوصفى بأنه " استقصاء 
ينصب على ظاهرةٍ من الظواهر كا هى قائمة فى الحاضر» بقصد تشخيصها وكشف 
جوانبهاء وتحديد العلاقات بين عناصرها وبينها وبين ظواهر أخرى ". ويشير إلى أن 
الأسلوب الوصفى فى البحث " أحد أشكال التحليل والتفسير العلمى المنظم 
لوصف ظاهرة أو مشكلة محددة» وتصويرها كميًا عن طريق جمع بيانات ومعلومات 
مقننة عن الظاهرة» أو المشكلة» وتصنيفها وتحليلها وإخضاعها للدراسة الدقيقة." 

(۳) أهداف المنهج الوصفى : 

یہدف البحث الوصفى أساسًا إلى دراسة الظروف أو الظواهر أو المواقف أو 
العلاقات ك| هى موجودة» وا حصول على وصف دقيق لها يساعد على تفسير 
المشكلات التى تتضمنها أو الإجابة عن الأسئلة الخاصة بها. ومن ثم تتضح أهمية 
البحوث الوصفية فى دراسة الظواهر السلوكية المختلفة التى یہمنا فى أحوال كثيرة 
التعرّف عليها كا هى موجودة والحصول على البيانات الخاصة بها التى تساعد على 
توضيحها ودراستها دراسة علمية دقيقة . 
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وهنا تتعین الإشارة إلى أنه لا يجب أن نفهم من ذلك أن مهمة البحث الوصفى 
ھی جرد تجميع البيانات والمعلومات عن الظواهر أو الموضوعات التى يتعرض 
لدراستهاء وآنا مهمة البحث الوصفی تند إلى ماهو ابعد من ذلك» حت يدف 
إلى توضيح العلاقات بين هذه الظواهر وتحليلها وتفسيرها . 

إذَا يسعى المنهج الوصفى فى البحث إلى فهم الحاضر من أجل توجيه المستقبل؛ 
لتحولات تعتبر ضرورية نحو الأفضل. ويمكن إجمال أهداف منهج البحث 
الوصفى على النحو التالى : 

)١(‏ جع بيانات حقیقیة ومفصلة لظاهرة أو مشكلة موجودة فعلًا لدى مجتمع 

. تحديد المشكلات الموجودة وتوضيحها‎ )٢( 

(۳) إجراء مقارنات لبعض الظواهر أو المشكلات وتقويمهاء وإيجاد العلاقات 
بين تلك الظواهر أو المشكلات . 

)٤(‏ تحدید ما يفعله الآفراد فى مشكلةٍ ما أو ظاهرة ماء والاستفادة من آرائهم 

وفى جملة واحدة يمكن تلخيص هدف المنهج الوصفى فى أنه المنهج الذى یہتم 
بوصف الظاهرة دون التعرض للأسباب والنتائج التى تترتب عليها . 

: اعتبارات عامة يتعين مراعاتها فى البحوث والدراسات الوصفية‎ )٤( 

هناك عدة تساؤلات تحتاج إلى الإجابة عنها عند استخدام المنهج الوصفى» 
وتعد الإجابات عن تلك التساؤلات بمثابة اعتبارات عامة فى هذا الصدد: 

الأول: هل تصميم البحث كاف فى مجاله. وعمقه» ودقته» لكى يحصل على 
البيانات المعينة اللازمة لاختبار صدق الفرض أو الفروض. أو الإجابة عن 
التساؤل أو التساؤلات؟ أم أنه سيؤدى إلى جمع إرتجالى سطحى وغير ميز للبيانات؟ 
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الثانی: هل أخذ الباحث الإحتياطات اللازمة الممكنة» لتوفير شروط الملاحظة» 
وصياغة الفروض أو الأسئلة» وتصميم بطاقات الملاحظة وتسجيل البيانات» 
وتحقق من ثبات الأدلة ومصادر المادة» حتى يتم تجنب جمع البيانات والمعلومات 
التی تنتج عن الأخطاء الإدراكية» وعيوب الذاكرة» وا خداع المقصود. والتحيز 
اللاشعورى؟ 

الثالث: هل تم تحديد البنود المعينة التى يلاحظها الملاحظ حینما يصف شرطاء أو 
حادثة» أو عملية تحديدًا واضحًاء هل تم استخدام طريقة موحدة لتسجيل 
المعلومات الدقيقة؟ 

الرابع: هل المعايير المستخدمة فى تصنيف البيانات» ومقارنتهاء والتعبير الكمى 
عنها صحيحة؟ 

الخامس: هل الفئات المستخدمة فى تصنيف البيانات واضحة ومناسبة» وكفيلة 
بكشف أوجه التشابه» أو أوجه الاختلاف: أو العلاقات؟ 

السادس: هل تعكس الدراسة الوصفية تحليلا سطحيًا للحالات والظروف 
الظاهرية؟ أم أنها تتعمق فى العلاقات المتبادلة أو العلاقات السببية؟(فان دالين» 
99 1117 

: خطوات المنهج الوصفى‎ )٥( 

يخضع المنهج الوصفی, تمامًا مثل المنهج التجريبى» لخطوات المنهج العلمى» 
بمعنى أنه يبدأ بمشكلة معينة يشعر بها الباحث ويجد لها آهمية» ومن ثم يحاول 
البحث عن الإجابة عنها أو إيجاد تفسير لما. وهو فى سبيل ذلك قد يفترض عددًا من 
الفروض أو يثير عددًا من التساؤلات حسب درجة تحديده للمشكلة وحسب 
البيانات التى جمعها حوهاء ثم يحاول إثبات صحة هذه الفروض التی افترضها أو 
الإجابة عن التساؤلات التى أثارهاء وذلك بجمع البيانات الخاصة بها مستخدمًا فى 
ذلك الأدوات المناسبة والتی سيأتى الحديث عنها بشئ من التفصيل بعد الانتهاء 
من عرض مناهج البحث. وتطبق هذه الأدوات على عينة من الأفراد قشل المجتمع 
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الأصلى للظاهرة موضوع الدراسة. ثم بخضع الباحث النتائج التى توصل إليها 
للتحليل الذى يساعد على توضيحها وتفسيرها. وكلم| كانت النتائج رقمية محددة. 
ساعد ذلك على تحليلها باستخدام الأساليب الإحصائية المناسبة» ساعد ذلك على 
استخلاص التفسيرات بصورة أدق(إبراهيم وجیه» ۱۲۸:۱۹۸۰).وقد اختلف 
الباحثون فى عدد خطوات البحث الوصفى فمنهم من ذكر أنها تسع خطوات 
ومنهم من ذكر أُنہا عشر خطوات ومنهم من ذكر آنا أربعة . 

فعلی سبيل المثال يذكر " فان دالین "'(۱۹۸۵: )۳۳٦٣‏ فى معرض حديثه عن 
الخطوات المتبعة فى البحث الوصفى» أن الباحثين فى الدراسات الوصفية لا يقدمون 
جرد بيانات واعتقادات خاصة تستند على ملاحظات عرضية أو سطحية. ولكن ىا 
هو ا حال فى أى بحثِ من البحوث» يقومون بعناية : 

)١(‏ بفحص الموقف المشكل؛ 

(۲) تحدید مشكلتهم وتقرير فروضهم؛ 

(؟) تدوين الافتراضات أو المسلمات التى تستند عليها فروضهم وإجراءاتهم . 

. اختيار المفحوصين المناسبين ومصادر المواد‎ )٤( 

. اختیار أو إعداد الطرق الفنية لجمع البيانات‎ )٥( 

)٦(‏ إعداد فئات لتصنيف البيانات غير الغامضة والملائمة لحدف الدراسة 
وقادرة على استخراج المشاءبات أو الاختلافات» أو العلاقات المهمة . 

(۷) التحقق من صدق أدوات جع البيانات . 

(۸) القيام بملاحظات موضوعية منتقاة بطريقة منظمةء ومميزة بشكل دقيق . 

(۹) وصف نتائجهم» وتحليلهاء وتفسيرها فى عبارات واضحة محددة . 

ويسعى الباحثون إلى أكثر من جرد الوصف: فهم ليسوا ‏ أو ينبغى ألا يكونوا 
جرد مبوبين أو مجدولین. فالباحثون الأكفاء يجمعون الأدلة على أساس فروض 
معينة أو نظرية من النظريات» ويقومون بتبويب البيانات وتلخيصها بعناية؛ ثم 
يحللونها بعمق فى محاولة لاستخلاص تعميمات ذات مغزى تؤدى إلى تقدم المعرفة . 
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وهناك من الباحثین من يعرض عشر خطوات یسیر فيها البحث الوصفى 
باعتباره أحد مناهج البحث العلمى» ويتبع خطوات الطريقة العلمية وذلك على 
النحو التالى : 

الأولى: الشعور بمشكلة البحث وجمع بيانات ومعلومات تساعد على تحديدها . 

الثانية: تحديد المشكلة الى يريد الباحث دراسكها وضياغتها , 

الثالثة: وضع الفروض كحلول مبدئية للمشکلة؛ يتجه بموجبها الباحث 
للوصول إلى البديل أو الحل المطلوب . 

الرابعة: وضع الفرض أو الفروض أو(الافتراضات والمسلمات) التی ينطلق منها 
الباحف لاسكال إلجراءات كراسته: 

الخامسة: اختیار العينة التى سيجرى عليها دراسته» مع توضيح حجم العينة» 
وأسلوب اختيارها . 

السادسة: ايار الباحث لآدواث:دراسته الى سيستخدفها فى التصول عل 
المعلومات؛ كالملاحظة» أو الاستبيان» أو المقابلة» أو تطبيق اختبارات ومقاييس» 
وذلك فى ضوء طبيعة مشكلة البحث» وفروضه» ثم يقوم بتقنين هذه الأدوات» 
وحساب صدقها وثباتها . 

السابعة: القيام بجمع البيانات والمعلومات المطلوبة بطريقة دقيقة ومنظمة . 

الثامنة: الوصول إلى النتائج وتنظيمها وتصنيفها . 

التاسعة: تحلیل النتائج وتفسيرهاء واستخلاص التعميهات والاستنتاجات منها . 

العاشرة: صياغة توصيات البحث: والبحوث المستقبلية المقترحة . 

(حسن عبد العال» 5 ۲۰۰: .)۱۷٦- ۱۷٥‏ 

وفى الفقرات التالیة عرض لخطوات المنهج الوصفى : 

الخطوة الأولى: تحديد المشكلة : 

إن الظواهر السلوكية التى یتعرض ها البحث الوصفى بالدراسة والاستقصاء 
غالبًا ما تكون ظواهر متشابكة كثيرة العوامل» أو ترجع إلى العديد من الأسباب» 
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ويكون القصد من البحث فيا يتعلق بها هو تحديد هذه العوامل أو التعرف على هذه 
الأسباب ومن الصعب فى أغلب الأحوال أن يحصر الباحث جميع العوامل أو تحديد 
كافة الأسباب التى ترجع إليها الظاهرة السلوكية المعينة موضوع الدراسة. ومن ثم 
يصبح على الباحث أن يلتزم بأسلوب معين فى العمل لكى يحدد عن طريقه أكثر 
العوامل التى تتعلق بالظاهرة المعينة ارتباطًا مهاء أو أكثر الأسباب تأثيءًا فيها وكلما 
تحددت مشكلة من المجتمع الأصل'''واتضحت أمام الباحث أركانهاء كان من 
السهل عليه تحديد العوامل أو الأسباب التى ترتبط بہاء وتحددت بالتالى أساليب 
العمل التى يقوم بها فى دراسته . 

وبالإضافة إلى كثرة العوامل والأسباب فى الظواهر التى تتعرض لما البحوث 
الوصفية» فإن هذه الظواهر ترتبط عادة بمجتمعات كبيرة العدد» ومن ثم يصبح 
على الباحث أن يختار عينة منها يجرى عليها أبحاثه أو يجمع عنها بياناته وأن يراعى 
تمثيل هذه العينة للمجتمع الآصلى تمثيلا كافيًا يعبر عن كل الخصائص التی يدف 
إلى إبرازها والتى ترتبط ارتباطا وثيقا بمشكلة البحث» وهذه الناحية بدورها يتعين 
أن تكون واضحة أمام الباحث وهو يختار مشكلته ويحددها فى البحوث الوصفية. 

الخطوة الثانية: صياغة الفروض : 

الخطوة الثانية من خطوات المنهج الوصفى بعد تحديد المشكلة هى صياغة 
الفروضء ومن المعروف أن الفرض العلمى يقوم على أساس من المعلومات الكافية 
عن الموضوع الذى يتعرض له الباحث بالدراسة. وموضوعات الدراسة فى 
البحوث الوصفية عادة ما تكون مجهولة» ترمى الدراسة إلى استكشافها والتعرف 
على أبعادها المختلفة والعوامل التى تؤثر فيهاء بمعنى أن هذه الأبعاد وتلك العوامل 
لا تكون محددة منذ البداية» ولا تكفى الحقائق المعروفة عنها من إقامة فروض 
بالنسبة لهاء عكس البحث التجريبى الذى يعمد أولا إلى التحدید الواضح للعوامل 
او الات التى تؤثر فى الظاهرة الى بتعرصن ادرا عا ور ل انت الجر 


وحده» والعمل على تغييره أو تعديله حسم تق: تقتضى أغراض الدراسة مع مراعاة 
تثبیت المتغيرات أو العوامل الأخرى لتبقى بدون تغيير أثناء الدراسة» وهذا معناه 
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أن هذه ا متغیرات أو العوامل يجب أن تكون معروفة ومحددة من الأصل فى البحث 
ال تین 

ولذلك كثيرًا ما نلجأ فى البحوث الوصفية بدلا من افتراض الفروض: إلى إثارة 
عدد من التساؤلات حول موضوع الدراسة» وتقوم هذه التساؤلات على أساس 
النواحى التی تم الباحث أكثر من غيرهاء والتى ترتبط أكشر بموضوع الدراسة» 
والتى يؤدى إبرازها والتعرف عليها إلى وضوح هذا الموضوع والتعرف على 
خصائصه» ويصبح الغرض من البحث هو الإجابة عن هذه التساؤلات؛ وجمع 
البيانات التى ترد عليهاء ثم تحليل هذه البيانات وتفسيرها لتعطى فى النهاية صورة 
متكاملة عن موضوع الدراسة(إبراهيم وجيه» ۱۹۸۰: ١١٠).وهذا‏ لا ينفى بطبيعة 
الحال إمكانية افتراض فروض فى البحوث الوصفية إذا كانت هناك بيانات أو وقائع 
تكفى لإقامة هذه الفروض؛ أو إذا كانت هناك حالات أو مواقف مشاہة وصلت 
البحوث السابقة إلى نتائج محددة بالنسبة لها ويمكن أن تقام الفروض على أساسها . 

الخطوة الثالثة: تحقيق الفروض أو الرد على التساؤلات : 

بعد افتراض فروض البحث أو تحديد التساؤلات التى یہدف إلى الإجابة عنهاء 
تأتى مرحلة القيام بالإجراءات ا خاصة بہاء وتتضمن هذه الإجراءات تحديد حجم 
العينة التى يحاول البحث استقصاء معلوماته عنها أو الحصول على الإجابات منها 
أو وصفها حسب طبيعة البحث وأهدافه. وتشمل كذلك الأدوات التى يستخدمها 
الباحث للوصول إلى غايته» والخطوات التى يتبعهاء وأيضًا المناهج الإحصائية التى 
يستخدمها لتحليل البيانات التى يحصل عليها حتى يتيسر له تفسيرها . 

وفيها يختص بالعينة سبق أن أوضحنا أن تحديدها هام للغاية فى البحوث 
الوصفیةء تلك البحوث التى لا يستطيع الباحث فيها عادة أن يبحث الظاهرة فى 
المجتمع الأصلى كله ومن ثم يعتمد على عينة منه» ولذلك يتعين أن تتوفر فى هذه 
العينة جميع خصائص ومواصفات المجتمع الأصل حتى يمكن تعميم النتائج بعد 
ذلك» وكلما كان حجم العينة كبيرّاء وكانت العينة أكثر تمثیلاء كان من الممكن تعميم 
النتائج للاستفادة منها . 
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أما الأدوات» فإن البحوث الوصفية تعتمد على كافة الأدوات التی تساعد على 
استقصاء الظواهر أو الإلمام بالموضوعات التى تتعرض لدراستهاء وتختلف أنواع 
الأدوات باختلاف موضوع الدراسة» فإذا كانت الغاية ھی دراسة عينة من الأفراد 
والتعرف على سمات شخصيتهم أو قدراتهم أو ميوهم أو اتجاهاتهم فإن الاختبارات 
تكون هى الوسيلة المناسبة» وإذا كان الغرض هو معرفة آرائهم أو جمع بيانات منهم 
عن موضوع ما كان الاستبيان أو المقابلة الشخصية هى الوسيلة لذلك. ويتحدد 
دور كل منھم| حسب| يراه الباحث أنسب لموضوع دراسته» أو قد يعتمد الباحث على 
أكثر من وسيلة.. وهكذا. ويسفر استخدام هذه الأدوات عن نتائج محددة يصنفها 
الباحث ليحصل منها على إجابة عن تساؤلاته أو يحقق عن طريقها الفروض التی 
صاغها . 

وغالبًا ما يعتمد الباحث فى تحليله للنتائج التی يصل إليها على المناهج 
الإحصائية التى تُعطى دليلًا محددًا عن توفر أو عدم توفر الخاصية أو الصفة المعينة 
التى يبحث عنهاء أو وجود فروق أو عدم وجود فروق بین خصائص العينات التی 
يتعرض ها بالدراسة أو دلالة الإجابات التى يتحصل عليها.. أو غير ذلك من 
النتائج التى بحصل عليها . 

الخطوة الرابعة: تفسير النتائج : 

بعد تحليل النتائج وتحديد درجة وجود الصفة أو دلالة الإجابة أو غير ذلك من 
النتائج التى يصل إليها الباحث يعمد إلى تفسيرها وذلك بالرجوع إلى طبيعة 
الظاهرة التى يدرسها وعينة الأفراد التى درس هذه الظاهرة من خلالما.. وكل ما 
يساعد على وصفهاء وهو الغرض الأساسى من البحث الوصفى . 

وعلى قدر نجاح الباحث فى تفسير نتائجه على قدر ما تكون الاستفادة من هذه 
النتائجء وكلما ساعدت هذه التفسيرات على الإلمام بكافة خصائص الظاهرة 
وأبعادها والعوامل المؤثرة فيها تيسر للباحث أن يضع تفسيرًا متكاملًا للظاهرة التی 
يدرسهاء أو بمعنى آخر نظرية خاصة بها. 
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: الأسس التی تقوم عليها البحوث الوصفیة‎ )٦( 

فى ضوء ما عرضناه من خطوات للبحث الوصفى» يمكن القول أن البحوث 
والدراسات التی تستخدم منهج البحث الوصفى ترتكز على ستة أسس تتواتر 
الإشارة إليها فى كتب مناهج البحث على النحو التالى : 

الأول: أنه يمكن الاستعانة فى البحوث الوصفية بمختلف الأدوات المستخدمة 
للحصول على البيانات والمعلومات بشكل دقيق وواضح كإستخدام الملاحظة 
والمقابلة والاستبانات وتحليل الوثائق والسجلات: بل يمكن الجمع بين أكثر من 
أداة واحدة مثل المقابلة والملاحظة مثا . 

الثانى: أن هناك اختلافًا فى مستويات التعمق فى البحوث والدراسات الوصفية. 
ذلك أن بعض الدراسات تکتفی بالوصف الکمی أو الوصف الكيفى لحوانب 
الظاهرة موضع الاهتمام دون دراسة الأسباب المؤدية أو العوامل السببية التى 
أفضت إلى حدوث الظاهرة على هذا النحو. فى حين قد تہتم دراسات وصفية أخرى 
بالتعرف على الأسباب المؤدية إلى حدوث الظاهرة» وما يمكن إجراؤه أو تغييره 
بحیث يؤدى إلى تعديل فى الظاهرة التى يخضعها الباحث للدراسة . 

الفالك: آنه ق ضوع ما ورد ق الأساس القائى يمكن القول أن الیخوٹ 
يبدأ بمجرد جمع البيانات والمعلومات والإحصاء البسیطء أو الوصف البسيط 
للظاهرة وإلى أن يصل إلى تنظيم العلاقات بين هذه المعلومات» وانتهاءً بدراسة أثر 
عامل معين على عامل آخر . 

الرابع: أن البحوث والدراسات الوصفية غالبًا ما تعتمد على اختيار عينات مثلة 
للمجتمع الأصل الذى تتصدى لدراسة ظاهرة معينة فيه . 

الخامس: أن البحوث والدراسات الوصفية لابد أن تحقق مستری معين من 
التجريد ۸0903:1100 حتى یمکن تمييز سمات الظاهرة موضع البحث وخصائصها. 

-۱۳۹ - 
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والظواهر فى المجالات التربوية والنفسية والاجتماعية ‏ بوجه عام تتسم بالتداخل 
وبالتعقيد الشديدين. الأمر الذى قد لا يتمكن معه الباحثون من ملاحظة كافة هذه 
الظواهر فى ختلف حالاتها الطبيعية» ول هذا فليس هناك من مفر من اللجوء إلى 
التجريد بمعنى عزل وانتقاء مظاهر معينة من " كل" عيانى كجزء من عملية 


لم 


تقويمه . 

السادس: أن التعميم مطلب ضروری فى البحوث والدراسات الوصفية؛ ذلك 
أنه إذا أمكن تصنيف الوقائع والأشیاء والکائنات على أساس معيار تميز» أمكن 
محا رہ ور سر سد مھ ہے 
عليه لفظ تعميم» وقد يكون الحكم شاملا فيبدأً بكلمة " كل" أ و"جميع"أو' 
لا يوجد "» وقد يكون ا حکم ج اا دا یکلم " بعض " أو " معظم ." 

(۷) أنماط البحوث الوصفية : 
والدراسات الوصفية إلا أنه يمكن التعرف على ثلاثة آنےاط شائعة من البحوث 
الوصفية» تتواتر الإشارة إليها فى الكتابات المتخصصة وذلك على النحو التالى : 

النمط الاول: البحوث والدراسات المسحية : 

حين| تبذل محاولات لحل المشكلات يقوم غالبًا أفراد من ميادين كثيرة ‏ من 
ا لحکومة؛ والإعلام والسياسة» والتربية ۔بالاضطلاع بدراسات مسحية. 
فيجمعون أوصافًا مفصلة عن الظواهر الموجودة بقصد استخدام البيانات لتأييد 
الظروف أو الممارسات الراهنة» أو لعمل تخطيطات أكثر ذكاءً بغیة تحسين الظروف 
والعمليات الاجتتماعية» أو الاقتصادية» أو التربوية . 

وقد لا يكون هدف هؤلاء الأفراد مجرد كشف الوضع القائم» ولكن تحديد 
كفاءته أيضًا عن طريق مقارنته بمستويات؛ أو معايير أو حکات» تم اختيارهاء أو 
إعدادها. فمثلاء قد تقارن إجراءات الفحص الصحى " بأفضل الأساليب " كما 
تحددها السلطات» وقد تقارن درجات الأطفال فى القراءة بمعاير مستمدة من 


اب 


غير مبرء للذمة من يتلاعب بتنسيق الكتاب او ينسبه لنفسه.. زيد الخیکانے .. المناھج وطرائق التدريس 


جموعات معينة» وقد يقوم باحثونء أيضاء بمسح عن الطريقة التی بها حل أناس 
آخرون مشكلات ماثلة لكى يحصلوا على معلومات تساعدهم فى تحسين أوضاعهم 
الراهنة. ويجمع بعض الدارسين أنماط المعلومات الثلاثة جميعًا أى معلومات عن 
الوضع الراهن» ومقارنة الوضع بالمستويات» وأساليب ووسائل تحسين الوضع: إلا 
أن باحثين غيرهم یقصرون دراساتهم على نمط أو اثنين من هذه الأناط الثلاثة 

وقد تكون الدراسات المسحية على نطاق ضیقء کم قد تكون على نطاق واسع» 
ذلك أنها قد تقتصر على دولة واحدة؛ أو منطقة واحدة» أو محافظة واحدة» أو النظام 
الدرسی فى مدينة من المدن» أو د بعض الوحدات الأخرىء وقد تمتد جغرافیا لتشمل 
عدة بلاد. وقد تجمع البيانات المسحية من كل عضو من أعضاء العينة؛ أو من عينة 
منتقاة بدقة. وقد تختص البيانات التى يتم جمعها بعدد هائل من العوامل المتعلقة أو 
ذات الصلة» أو ببنود قليلة منتقاة» ويتوقف مدى الدراسة وعمقها بشكل أساسى - 
على طبيعة المشكلة . 

ويعرف المسح ۹٦٣‏ بأنه حاولة منظمة للحصول على معلومات من جمهور 
معين» أو عينة معینةء وذلك عن طريق استخدام استمارات البحثء أو المقابلات . 

ويذكر كل من " فؤاد أبو حطب وآمال صادق "(1197: )٠١‏ أن المسح كما 
يستخدمانه له معنى محدد هو أنه " دراسة لحاضر الظواهر العلمية" وهو بهذا 
العنی؛ يجيب عن أحد أربعة أسئلة مهمة» أو عنها جيعًاء باستخدام الأدوات 
المناسبة لجمع البيانات : 

الأول: ما ھی طبيعة الظاهرة موضع البحث؟ وهذا السؤال ینتمی إلى المنهج 
الوصفى . 

الثانى: ما هى العلاقات بين المكونات(المتغيرات) التى تتألف منها بنية الظاهرة 
یہہ ہس بی 3 تقترن معًا حسب مبدأً التلازم فى الاختلاف؟ وهذا السؤال 

ينتمى إلى ا منھج الارتباطی . 
الثالث: ما هى العلاقات بين المكونات(المتغيرات) التی تتألف منها الظاهرة» 


س 
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ومتغيرات أخرى خارجية عنهاء والتى تقترن معها حسب مبدا التلازم فى 
الحدوث؟ وهذا السؤال ينتمى إلى المنهج شبه التجريبى . 

الرابع: ما هى المتغيرات من خارج الظاهرة موضع البحث التى ترتبط 
بالمتغيرات داخلها بعلاقة سببية؟ وهذا السؤال ينتمى إلى المنهج التجريبى . 

يمكن القول إِذَا أن الوظيفة الأساسية للمسح هى توفير المعلومات حول 
موقف أو جماعة؛ ذلك أنه حاولة لجمع بيانات من أعضاء المجتمع الأصل» أو عينة 
منه؛ لكى نحدد ا حالة الراهنة هذا المجتمع» أو هذه العينة بالنسبة لمتغير أو أكثر. 
والنمط الشائع هو الدراسة المسحية بالعينة؛ وفى هذه الدراسة يستنبط الباحث 
معلومات عن المجتمع الأصل كله» وذلك بالاعتماد على استجابات أفراد العينة 
المأخوذة من ذلك المجتمع . 
أهمية البحوث والدراسات المسحية: 

لا شك فى أن للدراسات المسحية أهمية كبيرة. ويمكن تحديد هذه الأهمية فى 
النقاط الأربع التالية : 

الأولى: أن للبحوث والدراسات المسحية فائدة نظرية(على المستوى النظرى) 
فالباحث التربوى على سبيل المثال قد يلجأ إليها بعد أن تكون قد أجريت بحوث 
استطلاعية(كشفية) على الظاهرة التربوية موضع الاهتمام من جانبه؛ فيحاول جمع 
الحقائق عن الظاهرة وتحليلها وتفسيرها للوصول إلى تعمممات بشأنها. وتتوقف 
الأهمية النظرية للدراسات المسحية على مقدار ما أسفرت عنه الدراسات السابقة؛ 
وعلى مدى معرفة الباحث بالظاهرة المدروسة . 

الثانية: أنه يمكن الاستفادة من البحوث والدراسات المسحية فى عمليات 
التخطيط القومى والتربوى. ونظرًا إلى أن التخطيط يتطلب التعرف على الأهداف 
المختلفة للجماعات وقياسها؛ كن وكيقاء وترتيبها حسب أولوياتهاء واستقصاء 
رغبات الأفراد والجماعات» والتعرف على ميوهم» واتجاهاتهم» والكشف عن الموارد 
والإمكانات» وتقديرهاء فإنه يصبح من المحتم القيام بدراسات مسحية لجمع 


بے جع ب 
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البيانات المطلوبة» وهذه البيانات تجمع عادة قبل البدء فى البرامج المختلفة» وتجمع 
آثناء» وبعد تنفيذ البرنامج . 

الثالثة: أنه يمكن الاستفادة من البحوث والدراسات المسحية - أيضًا -فى دراسة 
المشكلات وتحديدهاء وتحديد مدى تأثيرها على المجتمع. وتحديد ومعرفة الأفراد 
والجماعات المهتمة بحل هذه الشکلات وتقدیر الموارد والإمكانات الموجودة. 
والتى يمكن استخدامها لعلاج اللشکلات: واقتراح الحلول ھا . 

الرابعة: أنه يمكن الاستفادة من البحوث والدراسات المسحية ‏ كذلك فى 
قياس اتجاهات الرأى العام نحو ختلف الموضوعات. وقد يتطلب الآمر فی كثير 
من الأحيان ‏ قياس الاتجاهات فى مراحل مختلفة لتقييم الجهود المبذولة» أو للمقارنة 
أنواع الدراسات المسحية: 

توجد تصنيفات متعددة للبحوث والدراسات المسحية» وسوف نناقش حخمسة 
أنواع فرعية من هذه البحوث هى: المسح المدرسى» وتحليل العمل» وتحليل الوثائق» 
الدراسات المسحية عن الرأى العام» وأخيرًا مسح المجتمع المحلى . 

وتجدر الإشارة هنا إلى أمرين؛ وها أن هذا التصنيف لیس تصنيقًا نہائیّا؛ لا يقبل 
التغيير والتعديل» وثانیھ| أنه لا يوجد خط فاصل دقيق بين هذه الأنواع . 

وفیما يل عرض هذه الأنواع الخمسة : 

(أ) الدراسات المسحية المدرسية(المسح المدرسى): 

بدأ بعض العاملین فى مهنة التربية والتعليم» مع بدايات القرن العشرين ا ماضی؛ 
جمع الحقائق عن طريق الملاحظاتء. والاستخبارات: والمقابلات» والاختبارات 
اللقننةء وبطاقات الدرجات: ومقاییس التقدیر وغير ذلك من طرق جمع البيانات 


اماع اپ 
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والمعلومات» وتقويمها؛ ونتيجة لتحليل تلك البيانات» قدموا توصیات أحدثت 
تحولًا فى الكثير من ا میارسات الإدارية» والتعليمية» والمالية» ومناهج التعليم . 

كا يتعلق هذا النوع من البحوث والدراسات المسحية بدراسة الموضوعات 
والمشكلات ا تعلقة بالميدان التربوى بكافة أبعاده؛ كالأهداف التربوية» ومحتوى 
المنهج» وطرق وأساليب التدریس, والوسائل التعليمية» وهيئة التدريس» والتوجيه 
الفنى» والإجراءات ا الیة والإدارية» والخدمات الطلابية» والمبانى المدرسية وغيرها 
من مکونات النظام المدرسى والعوامل المؤثرة فيه . 

ويمكن أن يقوم بهذا المسح أعضاء من هيئة التدريس والإدارة» وقد يقوم به 
فريق من أعضاء هيئة التدريس وا حبراء. وتجرى الدراسات المسحية المدرسية عامة 
بغرض التقويم الداخلى أو الخارجىء أو بغرض التقويم والتوصل إلى تحديد 
الاحتياجات؛ وينتج عن هذه الدراسات فى الغالب مجموعة من التوصيات أو 
تقديرات للاحتمالات المستقبلية» وهى تقوم على جمع البيانات عن الوضع الراهن 
لمتغيرات مثل: خصائص المجتمع المحلى. وهيئة العاملین الإدارية والفنية» والمجتمع 
والتعليم . 


البيانات التى يبحث عنها فى الدراسات المسحية المدرسية : 


تقع المعلومات التى يُبحث عنها فى معظم الدراسات المسحية فى النواحى الأربع 
التالیة:(١)‏ الوضع الذى يتم فيه التعليم» و(؟) خصائص هيئة التدريس» و(۳) 
طبيعة التلاميذ» و(5) العملية التربوية . 

أما الوضع الذى يتم فيه التعليم؛ فإن بعض الدراسات المسحية تختص بالوضع 
القانونى» أو الإدارى» أو الاجتماعی؛ أو المادى للتعليم. ذلك أنها قد تبحث عن 
معلومات عن القرارات الممكنة» أو المراسيم والاحتفالات: أو التشريعات» أو 
قوانین المجالس المحلية» أو قواعد مجالس الاباء أو ية تشريعات أخرى تؤثر بشكل 
أو بآخر فی العملية التربوية. وقد تبحث الدراسات المسحية أيضًا فى تشكيل مجالس 
إدارة المدارسء والهيئات». واللجان. والجمعيات التى تتعلق بالمشروعات التربوية» 
ومسؤولیاتہاء وسلطاتہاء وعلاقاتہا . 


تج جع ات 
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ومن الشائع أن تبحث الدراسات المسحية عن أوصاف لمختلف جوانب المبنى 
المدرسى» مثل الموقع» الإضاءة» التهوية» مساحة الأرض التى يشغلها كل تلميذء 
والظروف الصحية» وظروف الامنء وأماكن اللعب» والمطعم» والمكتبة. وفى بعض 
الأحيان تثار أسئلة عن التجهيزات» والإمدادات» مثل عدد الكتب التى بالمكتبة» 
وأنواعهاء أو عدد المعامل» والأدوات الرياضية» أو الأجهزة السمعية والبصرية» 
وأنواعهاء أو غير ذلك من التجهيزات. وتختص بعض الدراسات المسحية بحجم 
الفصولء وطوطاء وعددهاء فى حين تبحث دراسات أخرى فى جوانب التركيب 
الاجتماعى فى الفصل المدرسى أو المنزل» أو المجتمع المحلى الذى يمكن أن يؤثر فى 
عملية التعلم . 

وأما خصائص هيئة التدريس؛ فإن كثيرًا من الدراسات المسحية تجمع معلوماتٍ 
عن المدرسين والموجهين, والإداريين الذين يكونون مسؤولين بدرجة كبيرة عن 
العملية التربوية. فقد تثار بشأنهم أسئلة تتعلق بجنس المعلم» أو العمر» أو الجنسية» 
أو التعليم» أو الدرجات أو الخلفية الاجتاعية ‏ الاقتصادية» أو عضوية الجماعات» 
أو الدخل وقد تذل حفن اخھرہ لحر الأماكن الدى يعيشوة ٹب أو كفاية 
مساكنهم» أو مؤهلاتهم» وممتلكاتهم, أو أحوال التقاعد . 

كما تدرس العديد من الدراسات المسحية سلوك المعلمين فى الفصل المدرسى» 
والقسم الذى يعملون فيه؛ والمجتمع الذى ينتمون إليه؛ دف قياس فاعلية عملية 
العدرين؛ أو حسينها. ويش ر من بعضن أهداف الدراسات المسيحة تحديد 
الصلاحية الجسمية للمربين» واتجاهاتهم حيال قضايا ختلفة» وطبيعة علاقاتهم 
بالزملاء» والطلاب: والمجتمع؛ ومدى هذه العلاقات» وتوقعاتهم لأنفسهم» 
وللطلاب والمدرسة» والمجتمع المحلى. وتبحث دراسات مسحیة أخرى عن 
الواجبات المختلفة التى يقوم بها المربون وما يكرسونه من وقت لكل منها. وتجرى 
أيضًا دراسات أخرى عن مسؤوليات رجال الإدارة» ورؤساء الأقسام؛ والمدرسين 
والموظفين الآخرين» وسلطاتهم وما بينهم من علاقات . 

وأما طبيعة التلامیذہ فإن الكثير من الدراسات المسحية ہدف إلى اكتساب 
معلومات عن الأنماط السلوكية للتلاميذ داخل الفصل الدراسى» ومع جماعات 


-١586ه‎ 
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الرفاق» وف المنزل» وف المجتمع المحلى. وقد تبحث عن أوصاف بشأن الوضع 
الاجتماعى -الاقتصادى للأسرة. وقد يوجه الباحثون أسئلة عن الحالة الصحية 
للتلاميذ» واتجاهاتهم» ومعلوماتهم» ومهاراتهم. وتحصيلهم الأكاديمى» ومعاملات 
ذكائهم» واستعداداتهم» وعاداتہم فى العمل أو الدراسة» وما يفضلونه وما لا 
يفضلونه. وتہتم بعض الدراسات المسحية بمعالجة الأنشطة اللا صفية(أنشطة 
خارج المنهج) أو خبرات المعسكرات والرحلات» أو أنشطة اللعبء أو الأنشطة 
الترويحية. وقد تثار أسئلة عن عادات القراءة» أو العادات الصحية» أو التغذية. 
وتختص بعض البحوث بسجلات الحضور والغياب» أو بعدد التلامیذہ أو التلاميذ 
المشكلين والمضطربين» وأناطهم, أو بطبيعة حالات النظام أو السلوكيات الدالة 
على الجناح والانحراف وتكرارها واستمراريتها وما إلى ذلك من سلوكيات غير 
مرغوبة . 

وأما العملية التربوية» فقد تقوم الدراسات والبحوث المسحية بإخضاع البرامج 
والعمليات والعائدات التربوية لفحص الباحثين ودراستهم. فقد يبحث هؤلاء 
الباحثون فيا يتضمنه المنهج وما لا یتضمنه. وقد يدرسون الوقت المخصص 
للأنشطة والجوانب المختلفة لكل نشاط؛ مثل مقدار الوقت الذى بخصص للأدب؛ 
والنحوء والتعبير فى فصول اللغة الإنجليزية. وقد يقوم الباحثون بتقويم محتويات 
الكتب المدرسية والمواد التعليمية من حيث طبيعتها وقدرها. وقد تصف بعض 
البحوث المسحية طبيعة الخدمات المدرسية وعددهاء مثل الخدمات المتعلقة 
بالصحة» والمكتبة» والتوجيه» والبحث» وتعليم الکبار ویسعی بعض الباحثين إلى 
الحصول على معلومات عن أنواع ودرجات التقدم» أو التخلف بين الطلاب فى 
المواد الدراسية المختلفة» وعلى مستويات أكاديمية متباينة . 


(ب) الدراسات المسحية عن تحليل العمل : 


ويستخدم تحليل العمل -وهى طريقة مستعارة من ميدان إدارة الأعمال 
والأعمال الحكومية فى بعض الأحيان لدراسة الأوضاع الإدارية» والتعليمية» وغير 
التعليمية. ففی هذه البحوث قد تجمع المعلومات عن واجبات العاملين 


تچ ات 
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ومسؤولياتهم العامة» والأنشطة المعينة التى یزاولونہا فى عمل من الأعمال؛ 
وأوضاعهم» وعلاقاتهم فى داخل التنظيم الإدارى» وظروف أعاهم» وطبيعة نوع 
التسهيلات المتاحة هم. وقد تبحث أيضًا أوصاف التعليم» والتدريب المتخصص 
للعاملين وخبراتهم» ومرتباتهم» ومالدہم من معارف» ومهارات» وعادات» 
وصف ممارسات وظروف العمل الجارية» والكفاءات والسمات السلوكية التى 
يتصف بها الأفراد» أو ينبغى أن يتصفوا بها لكى يقوموا بعملهم بفاعلية وكفاية . 

وينبغى على الباحثين الذين يضطلعون بدراسات تحليل العم ل؛ أن يكونوا 
واغين بالضعوبات اض ق الختصول عل أوضناف دقيقة: مکل" إذا حزأت 
دراسة من الدراسات عملا من الأعمال إلى عديد من الأنواع المعينة من الأنشطة؛ 
فإن ماع هذه الأشياء الكمية أو الآلية تعطى صورة جزئية عن العمل فقط؛ ذلك 
لأن هذا التحليل يغفل الخصائص الكيفية أو الابتكارية اللازمة للأداء الناجح 
للعمل. فالدراسة التی لا تعطى اهتمامًا للخصائص الشخصية اللازمة للعامل؛ مثل 
المثل العلياء والاتجاهات» والثراء الفكرىء والأصالة والتعاون» ومدى إمكانية 
الاعتماد على الشخص وما يتمتع به من فطنة وكياسة - لا تقدم وصمًا كاملا للعمل. 
إلا أنه من العسير الحصول على بيانات موضوعية ثابتة تتعلق هذه الخصائص 
الشخصية التى تلعب دورًا مهًا فى تحديد الطريقة التى يؤدى بها العمل. كذلك 
يقوم تحليل العمل الذى يعطى أوزانًا متساوية لكل الأنشطة» والوظائف 
وا خصائص الشخصية التى ترتبط بوظيفة معينة ‏ صورة ممسوخة أيضًا؛ٍ لأن کل 
عامل لا يسهم فى أداء العمل بدرجة متساوية. ومن ثم ينبغى تدبير طريقة ما لتقدير 
الآهمية النسبية لمكونات العمل المختلفة» ومن العسير الحصول على طريقة 

(ج) الدراسات المسحية عن تحليل الوثائق : 

قد تكون قراءة الوثائق والسجلات ثقيلة بالنسبة لغير المتخص ص؛ إلا أن 
الباحثين غالبًا ما يستكشفون بيانات ممتعة وها دلالتها من هذه المصادر. ويرتبط 


-- 
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تحلیل الوثائق ‏ الذى یسمی أحيانًا بتحليل اللحتوی'''ء أو النشاط أو المعلومات 
ارتباطًا وثيقا بالبحوث التاريخية. فكل من هذين المنهجين من مناهج البحث أ 
منهج البحث الوصفى ومنهج البحث التاريخى - يفحص السجلات الموجودة إلا 
أن البحوث التاريخية تہتم أساسًا بالماضى البعيد؛ ہیما تتعلق البحوث الوصفية 
بالوضع الراهن . 

(د) الدراسات المسحية عن الرأى العام : 

ويستخدم القائمون بالدراسات المسحية عن الرأى العام عادة الاستفتاءات أو 
04 تم" ا کو ا و ھا 
7 القائمون بنتیجة انتخاب قومی؛ فانم یسعون أو إلى تحدید التقیرات الشى 
سوف تؤثر فى اقتراع الأفراد؛ مثل الوضع الاقتصادىء أو الدين» أو الانتماء لحزب 
من الأحزاب» أو السنء أو الإقامة فى القرية أو المدينة» أو التعليم» أو ا جنس. 
وبعد وضع هذه المحددات. فإنہم يقومون مقدار الوزن الذى يعطونه لكل متغير 
من هذه المتغيرات عند اختيار العينة . 
حدود الدراسات المسحية عن الرأى العام: 

للتراسات المستحية عن الوا العام حدود؛ فتلك الدراسات التى لا تبنى 
بعناية» تؤدى إلى معلومات لا يوثق بها. فلو فرضنا أن مديرًا للتربية فى منطقةٍ ما 
أرسل استفتاءات تتعلق بقضايا التعيينات المالية للمدارس لكل الاجتماعات التى 
تحقدها "0800٤‏ والدرسین بالمدارس العامة؛ ف فمن المحتمل آلا ت 8 09800 
1 رو موس ویو وچ و کت 
المتقاعدين» والأزواج الذين لم يرزقوا أطفالاء وأولئك الذين أرسلوا أطفاهم إلى 
المدارس ا لخاصةء كا أن البيئة التى يجرى فيها الاقتراع قد تؤثر أيضًا فى مدى الثقة 


٦‏ ارك تی ل 
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فى البيانات. فلو طلبنا من جموعة من الطلاب _مثلًا ‏ أن يعبروا عن اتجاهاتهم نحو 
الرياضيات» وكانوا يحبون مدرسهم ا حالى» أو كان لدم امتحان صعب منذ فترة 
بسيطة؛ فإنهم قد یسجلون استجاباتهم هذه الأمور بدلا من أن يسجلوا اتجاهاتهم 
الأكثر انعم ا7اتحر الرباضات. 

وقد تثار أيضًا مشكلات أخرى تتعلق بصحة الإجابات التى تجمعت فى 
الدراسات المسحية وثباتها. فعندما يعطى الناس» قضية من القضايا - قدرًا كبيرًا من 
التفكير» فإنہم يكونون قادرين على إعطاء رأى محدد فيهاء أما إذا لم يحاطوا علمً) 
بالموضوع؛ فإنہم لا يستطيعون إلا إعطاء قرارات مضطربة» أو أحكام متسرعة. كا 
أن قياس شدة الرأى» أو عمقه أمر صعب أيضًا؛ فإذا أجابت إمرأتان على استفتاء 
من الاستفتاءات» فقد توضح كل منهما آنا تعارض إدخال هيئة الأمم المتحدة 
كموضوع للدراسة فى المدارس؛ ولكن إحداهما قد تقتنع بتغيير را بسهولة؛ بين 
قد تعارض الأخرى وتتمسك با تعتقد بقوة وصلابة . 

(ه) الدراسات المسحية للمجتمعات المحلية : 


غالبًا ما يجد الباحثون التربويون أنه من الضرورى دراسة الوضع ف المجتمع 
المحلى» والجوانب المميزة للحياة فيه نتيجة لما بين المدارس والمجتمع المحلى من 
علاقة وثيقة. وى بعض الأحيان» ينضم الباحثون التربويون إلى باحثين اجتماعيين 
آخرين فى مشروعات البحث عن الحقائق» أو ما تعرف بالدراسات المسحية عن 
المجتمع المحلى؛ أو الدراسات المسحية الاجتماعية. أو الدراسات الميدانية. وهذه 
الدراسات المسحية للمجتمع الخل قريية الكبه جذامن الدراميات اة 
المدرسية؛ ذلك آنا قد تتضمن بيانات تتعلق بالمدارس» وبالعكس قد غلل 
الدراسات المسحية المدرسية جوانب كثيرة من المجتمع المحلى . 

وحول مجال الدراسات المسحية عن المجتمع المحلى ومدى عمقهاء يذكر " فان 
دالين "(7”07:19486) أن بعض الدراسات المحلية تتركز بدرجة كبيرة حول 
موضوعات معينة مثل الخدمات الصحية» أو العمل» أو جناح الآحداث» أو 
الإسكان» وتقدم دراسات مسحية أخرى بيانات تتعلق بقطاع معين من قطاعات 
المجتمع.(مثل الشباب الذين یہاجرون إلى البلاد الأوروبية وإلى الولايات المتحدة 
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بطرق مشروعةء والشباب الذين یہاجرون بأساليب وطرق غير مشروعة» وكذلك 
المقيمين فى المناطق العشوائية).ومن ناحية أخرى؛ فإن هناك دراسات مسحية شاملة 
تغطى الكثير من جوانب الحياة فى المجتمع المحلى» وقد تعطی مات کا 
متساويًا لكل جانب منها . وتعتبر طبيعة المشكلة التى يتصدى ها الباحث» ومقدار 
الوقت» وا مال والقيادة الرشيدة المتيسرة» واستعداد الميئات للتعاون ف سح 
المجتمع المحلى؛ عوامل نها دورها فى تحديد مجال الدراسة وعمقها . 
المحلية بجمع معلومات تتعلق بعوامل كثيرة تسهم فى تحديد طبيعة الحياة فى المجتمع 
المحلى. ولكى يقوموا بذلك» يوجهون أسئلة مثل الأسئلة التالية تدور حول: 

: تاريخ المجتمع المحلى‎ )١( 

ما هى ا حقائق المتوفرة فیم| يتعلق بأصل المجتمع المحلى وبنموه وتطوره فى 
رہ تب تپ متسر ست 
الاقتصادية الأولى؟ وما هى التطورات التى حدثت منذ ذلك الوقت؟ وما ھی 
العوامل التی أدت إلى حدوث هذه التغيرات؟ . 

(۲) الحكومة والقانون : 

ما هو الأساس القانونى أو التنظيمى لكيان المجتمع المحلى وإدارته القائمة؟ 
كيف تحدد القوانين واللوائح والتنظیمات المتعلقة بهذا المجتمع المحلى» والتشريعات 
المحلية: الحقوق والواجبات؟ وعلاقات اينات المختلفة والموظفين؟ وماهى 
التنظیمات السياسية التى توجد؟ ما هى الطرق التى تستخدم فى جمع الضرائب؟ وما 
هى القوانين التى تحكم حق زيادة الضرائب؟ ما ھی طبيعة ا خدمات التى تقدمها 
ا میثات الحكومية» ونوعهاء ومداها؟ . 

)۳( الظروف ا حغرافیة والاقتصادية : 

كيف تؤثر جغرافية المنطقة فى النقل» والمواصلاات» والأعمال» والمهن. والصحة؛ 
وقيمة الأرضء والترويح» وتوزيع السكان, والتاريخ الاجتماعى؟ ما هى المناشط 
الاجتماعیة التى توجد فى المجتمع المحلى؟ أى الناس» أو الجماعاتء أو التنظييات 
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تمثل اہتمامات الاعات المختلفة فى: العمل أو الزراعة؟ ما هو تأثيرها فى المجتمع 
المحلى؟ ما هى الأحوال الاقتصادية للناس؟ 

: الخصائص الثقافية‎ )٤( 

هل المجتمع المحلى منعزل اجتماعيًا عن المجتمعات المحلية الأخرى؟ ما می 
أسباب هذا الانعزال وآثاره؟ هل هناك مظاهر للجھود التعاونية وتماسك الجماعة؟ 
هل هناك مظاهر للإنشقاقات والصراعات الطائفية» أو الطبقية» أو الدينية؟ ما ھی 
المستويات الأخلاقية العامة للمجتمع المحلى؟ ماهى المناشطء وا خدمات: 
والتسهيلات الثقافية التى توجد مثل دور العبادة» والمكتبات والمتاحف. وا حدائق؟ 
ما هى ا میثات والتنظیمات: والمشروعات الخاصة التی توفر هذه ا خدمات: وما ھی 
علاقتھا ببعضها؟ ما هى المناشط أو الظروف المضادة للمجتمع؛ مثل مناطق 
الآفات» والجريمة» والجناح؛ ومن المسؤول عنها؟ إلى أى حل» وكيف تثرى 
ا لجاعات» والهيئات والظروف المختلفة؛ حياة المجتمع المحلى» أو تعرضه للخطر؟ 

: السکان‎ )٥( 

ما هو تكوين السکان؟ من حيث: السن» وا جنس: واللون, والتعليم» والحرف. 
واللغة القومية» ونوع وموقع المساكن؟ كيف يتحرك السكان؟ ماهو حجم 
السكان؟ هل هو يتزايد آم يتناقص؟ ولاذا؟ ما الذى تكشفه معدلات المواليد. 
والوفيات» والمرقن عن السكان؟ : 

ومنذ البداية استخدام القائمون بالدراسات المسحية للمجتمعات المحلية طرقًا 
وأساليب للبحث من ميادين مختلفة» واعتمدوا على مصادر متعددة كثيرة 
للمعلومات» فقد استخدموا الاستفتاءات: والمقابلات الشخصية» والملاحظة 
المباشرة» والأساليب الإحصائية» والدراسات الإيكولوجية وغيرها من الطرق 
لجمع البيانات من الميئات الرسمية العامة» وا یشات الاجتماعية» ورجال الدين» 
والأطفال» والمدرسينء والوثائق المختلفة. وقد يسر لهم هذا المدخل المتعدد المناهج 
فى البحث أن يستخدموا طرقا متعددة» ومتداخلة لاستنباط معلومات تتعلق بطبيعة 
العمليات الاجتاعية المختلفة ودورها . 

والشكل التا ی يلخص أنواع البحوث المسحية من حيث أهدافها وأنواعها: 

ہے :8ت 
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كلمة ختامية : 

كرون ها راف الس ک زالہ رانا السا بنكو أن احص ااب 
الأساسية» والخطوط العامة ها على النحو التالى: 

الأول: أنه عن طريق البحوث والدراسات المسحية» يقوم الباحث بجمع بيانات 
ومعلومات تفصيلية عن مؤسسات أو وحدات إدارية» أو اجتاعية» أو تعليمية» أو 
ثقافية» أو , منطقة جغرافية. 

الثانى: أنه نمط من البحوث يسعى للقيام بدراسة الظواهر والأنشطة» وبعض 
الصفات الموجةدة فيهان والتى تحقق هدف البحث. 

الثالث: أن أهم أهداف البحوث والدراسات المسحية تتركز فى جانبين 
أساسيين» هما: إما تبرير الأوضاعء والأنشطة الموجودة في مجتمع المسح. أو: 
الوصول إلى خطط أفضل بغرض تحسين الأداء والأوضاع فى المجتمع المعنى 
بالمسح. 

الرابع: یتم تحقيق أهداف البحوث والدراسات المسحية فى ضوء مقاییس وأسس 
ُددۃ تم إعدادها مسبقا؛ ومقارنتها بالواقع ا حا ی... كأن يكون ذلك ما حدده 
المتخصصون والكتاب فى هذا المجال» أو ما هو موجوده فى مؤسسات» أو وحدات 
متطورة» ومتقدمة فى هذا المجال أو الموضوع المطلوب دراسته. 

الخامس: أن البحوث والدراسات المسحية تكون للأنشطة» والظواهر الجارية» 
والحالية فى ا مقام الأول. 

السادس: أن حجم الدراسة المسحية يتحدد بحجم المشكلة وعمقهاء فتدرس 
كافة المؤسسات والواحداتء أو يتم اختيار نم|ذج منها مثلة للمجتمع الأصل» وقد 
تجمع البيانات والمعلومات من كل فرد من افراد المجتمع المطلوب دراسته» إذا كان 
حجم المجتمع محدودًا أو محددًا وقابللا للدراسة» وقد تجمع البيانات والمعلومات من 
نماذج وعينات يحددها الباحث مسبقا. 
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السابع: أن البحوث والدراسات المسحية أثبتت فاعليتها في الموضوعات 
الاجتماعیة والاقتصادية» والثقافية» والسياسية المعاصرة. 
في المقام الأول أو المقابلة» أو كليهماء وقد يحتاج الباحث إلى الرجوع إلى السجلات» 
ووثائق المؤسساتء أو الوحدات المطلوب دراستها. 

التاسع: أن البحوث والدراسات المسحية هى أحد أناط البحوث والدراسات 
الوصفية. 

العاشر: أن هناك عددًا من المجالات يرجح فيها استخدام البحوث والدراسات 
الوضفية» متها عل سیل القال: 

أ البحوث والدراسات فى جال التعليم. 

ج_ البحوث والدراسات المسحية فى مجال الرأى العام. 

د البحوث والدراسات المسحية فى المجالات الاقتصادية. 

الحادي عشر: أن البحوث والدراسات المسحية يمكن الاستعانة بها فى دراسة 
العلاقات السببية بين الظواهرء والأنشطة المختلفة» مثل: دراسة العلاقة بين 
الثقافی واستخدام المكتبات العامة... وما إلى ذلك من علاقات سببية. 
النمط الثانى: بحوث ودراسات العلاقات المتبادلة : 

هناك بعض الباحثين الذين يستخدمون منهج البحث الوصفى لا يقنعون 
بمجرد الحصول على أوصاف دقيقة للظاهرات السطحية» فهم لا يجمعون فقط 
معلومات عن الوضع القائم» ولكن يسعون أيضًا إلى تعقب العلاقات بين الحقائق 
التی حصلوا عليها بغية أن يتوصلوا إلى استبصار أعمق بالظاهرات . 
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وتحت عنوان بحوث ودراسات العلاقات المتبادلة یمکن عرض ثلاثة أنماط 
فرغية من هذه الدراسات» وهي دراسة الالة» والدراسات العلية(السيبية) المقارنة 
وأخيرًا الدراسات الارتباطية . 

النمط الفرعى رقم( ١‏ ):دراسة |llakةstudy ٣ Case‏ 

(أ) تمهيد: تمثل دراسة الحالة نوعًا من البحث المتعمق عن العوامل المعقدة التى 
تسهم فى فردية وحدة اجتماعیة ما شخصًا كان أو أسرة» أو جماعة أو مؤسسة 
اجناعيق أو متا عليا. فمن خلال استخدام عده من أدوات الرحے: جح 
بيانات دالة عن الوضع القائم للوحدةء والخبرات الماضية» والعلاقات مع البيئة. 
العوامل وعلاقاتها؛ يستطيع الباحث ان ينشئ صورة شاملة متكاملة للوحدة كما 

(ب) طبيعة دراسات ا الة : 

يدرس الأخصائيون الاجتماعيون والأخصاتيون النفسيون عادة شخصية الفرد 
بقصد تشخيص حالة معينة» وتقديم توصيات بالإجراءات العلاجية. ويقتصر 
اهتمامهم بالفرد من حيث انه شخصية فريدة. ومن ناحية آخری فإن الباحثين أكثر 
ميلا إلى أن یہتموا بالأفراد كأناط ممثلة. فهم يجمعون بيانات عن الأفراد المختارين 
بعناية بقصد التوصل إلى فهم أكثر اكتمالّا عن الجماعة التی يمثلوا(فان دالين» 
(o 7۲‏ 

وإذا كانت دراسة الحالة تنفذ داثً) إلى الأعماق: إلا أنها قد تفحص دائرة الحياة 
الكلية لوحدة اجتماعیة أو قد تركز الانتباه والاهتمام على جانب معين منھا . 

فقد یتحدد بحث بدراسة علاقات الأطفال مع أقرانهمء أو علاقات المدرسين 


(٭) يعود المؤلف إلى عرض دراسة الحالة بمزيد من التفصیل -كأداة من أدوات جمع المعلومات فى 
الفصل السادس من هذا الكتاب . 


تا وت 
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مع مديرهم. ومن ناحیة أخرى؛ إذا راد باحث أن يؤكد العوامل التی أسهمت فى 
سوء التوافق الاجتماعى لدی الأطفال الجانحين, أو تلك العوامل التی أسهمت فى 
نجاح المدرسين فى أداء مهامهم» فغالبًا ما يتم البحث بعمق فی يتعلق بكل جانب 
من جوانب حياتهم الكلية ‏ طفولتهم, الأسرة» الدرسة: العملء الخبرات 
الاجتماعية» وكثيرًا من سماتہم السلوكية . 

ويصاغ تحليل ا حالة فى إطار اجتماعى دقيق» وتحدد طبيعة ا حالة ابعاد هذا 
الإطار. فمثلا؛ لكى نکتشف أى الظروف أو العوامل أو القوى تقود الشباب إلى أن 
يرتكبوا جرائم؛ فإن الباحث ينبغى أن يذهب إلى ما هو أبعد من الأحداث نفسها - 
عو سی می ل وأمابعض 
دراسات ا حالة التی تقتصر على جزء منعزل من حياة الأفراد. فإن من المحتمل أن 
تكون هذه الدراسة مصطنعة وغير ذات معنى؛ ذلك آنا لا تأتى بالبيانات اللازمة 
للنقاذ إل غلاقات السب التفبحة(الآثر) الأساسية : 

(ج) مصادر بيانات دراسة الحالة : 

تأتى بيانات دراسة الحالة من مصادر عديدة» فقد يحصل الباحث على بيانات 
شخصية من المفحوصين أنفسهم عن طريق سؤاهم بأن يسترجعوا الخبرات الماضية 
المتعددة» وأن يعبروا عن أمانيهم الراهنة» وذلك فى مقابلات أو استخبارات. وقد 
تؤدى الوثائق الشخصية ‏ مثل المذكرات اليومية والخطابات والاختبارات: أو 
المقاييس الحسمية» أو السيكولوجية أو الاجتاعية» إلى معلومات قيمة.(سوف 
نتائش هذه الآدوات ف الفصل السادس):وقد تات الیانات أيضا من الرالدين: 
والإخوة: والأخوات: والأصدقاء والمعارف» ومختلف سجلات المحاكمء 
والحكومة» والمدارس والمستشفیات: والأعمالء وا یئات الاجتماعية» ودور العبادة . 

(د) أوجه الشبه بين دراسة الحالة والدراسة المسحية : 

تشبه دراسة ا حالة الدراسة السحیة إلا أنه بدلا من جمع البيانات التى تتعلق 
بعوامل قليلة من عدد كبير من الوحدات الاجتاعية» فإنها تقوم بدراسة مستوعبة 
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لعدد محدود من ا حالات الممثلة. بل وأكثر من ذلك؛ فإن دراسة ا حالة تکون أكثر 
وصفية فى طبيعتها من الدراسات المسحية. ذلك أنه من خلال الوصف. بالکلمات 
يكشف الباحث عن ثروة من المعلومات القيمة التى قد لا يكون فى مقدور الدراسة 
الكمية أن تتوصل إليها. ونتيجة لذلك؛ فإنه غالبًا ما تستخدم دراسة الحالة فى أن 
تكمل الطريقة المسحية. ولو أن هناك بعض الكتاب الذين يصنفون بعض 
الدراسات عن المجتمعات المحلية على أُنہا دراسات للحالة؛ فى حين أن البعض 
الآخر يصنفها على أنها دراسات مسحية . 

(ه) إسهامات دراسة الحالة وحدودها : 

تعتبر دراسات ا حالة ذات فائدة بالنسبة للباحث القائم بالمسح؛ لأنها قد تكشف 
عن أى العوامل تكون صحيحة فى موقفي ما؛ والتى يمكن قياسها قياسًا كميًا. ومن 
ناحية أخرىء فإن الدراسات المسحية الإحصائية قد تزودنا بدليل لانتقاء 
المفحوصين الممثلين لدراسات الحالة» ولذلك يمكن القول هنا أن دراسة الحالة 
والدراسات المسحية كطريقتين من طرق البحث تتداخلان بشكل أو بآخر . 

كا أن الطبيعة المتسعة والكشفية لدراسة ا حالة قد تعطى الباحث استبصار قد 
يؤول به إلى تكوين فروض نافعة؛ لأن معرفة أن ثمة حالة معينة توجد فى مثال فريد 
تقترح عوامل توضع ف الاعتبار فى حالات أخرى. ولكن التعميم الذى يؤخذ من 
حالة واحدة» أو من حالات اختبرت بطريقة عرضية لا يمكن تطبيقه على كل 
الحالات فى المجتمع الأصل. وإذا أخذ التعميم من عددٍ ملائم من الحالات الممثلة 
فإنه يمكن أن يطبق على ذلك المجتمع. ذلك أن الصعوبة تكمن -أصلا فی انتقاء 
مفحوصین أو وحدات لدراسة تكون ممثلة أو مطابقة . 

وبالرغم من أن الدليل الذى يشتق من دراسة الحالة الواحدة لا يمكن تعميمه 
على الكل» فإن وجود جانب سلبى من الدليل فى حالة مفردة» سوف يحول الباحث 
إلى الاحتمال الذى قد يحتاجه لتعدیل فرضه. وبالإضافة إلى ذلك تثبت بيانات 
دراسة الحالة فائدتہا؛ حين) يحتاج الباحث إلى أن يوضح النتائج الإحصائية للأمثلة 
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المجردة المأخوذة عن ا حالات المفردة» ہما یستطیع أن يساعد القراء على فهم 
التعمیمات الإحصائية بطريقة أفضل . 

(و) تقویم دراسات ا الة : 

تبرز مسألة الموضوعية عندما نقوم بتقويم(نقوم) دراسات ا حالة: فقد یطرح 
سوال نصه: هل بيانات دراسة الحالة غير موضوعية بحيث لا تكون ذات قيمة 
علمية؟ وبعض البيانات؛ مثل تلك التى تتعلق بالطول والوزن ‏ تكون موضوعية 
كتلك البيانات التى تجمع بواسطة طرق أخرى للبحث - ولكن عناصر الذاتية(غير 
الموضوعية) يمكن تدوينها فى تقرير» وعلى وجه الخصوص؛ حينا توضع أحكام 
عن شخصیة المغحرص ودوافعه 5 

(أ) ينبغى أن يقى نفسه ضد الساح للإنحيازات والاعتبارات» والتعصبات 
الشخصية من أن تؤثر فى تفسيره . 

(ب) وينبغى أن يقرر الحقائق بدقة وموضوعية . 

(ج) وينبغى أن يرجئ إصدار الأحكام حتى يجمع الدليل الملائم لتأييد النتيجة . 

(د) وحید| يجمع الأدلة من السجلات: والوثائق والمقابلات» والاستخبارات 
ينبغى عليه أن یتخذ كل حيطة ممکنة لكى يستكشف ويتجنب تقبل البيانات التی 
تكون نتيجة أخطاء الإدراك» والذاكرة المضللة» والخداع المقصود. والإنحياز 
اللاشعورى» ورغبة الباحث(الذى يكتب التقرير) أو المفحوص ف أن يقدم الإجابة 
" الصحيحة "والميل إلى أن يؤكد بقوة اللأحداث غير العادية أو الميل إلى أن يحرفها 
من أجل مزيد من التأثير . 

النمط الفرعى رقو(؟) الدراسات العِلّیة(السببیة) المقارنة : 

(أ) طبيعة الدراسات العِلّیة(السببیة) المقارنة : 

بعض الدراسات الوصفية لا تحاول أن تكشف فقط عن ما هى الظاهرة» 
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ولكن؛ إذا كان هذا ممكنّاء تحاول أيضًا أن تكشف كيف ولاذا تحدث هذه الظاهرة 
على هذا النحو. ومن هناء فإنها تقارن جوانب التشابه والاختلاف بين الظاهرات 
عمليات أو غارضات معينة. 

ومعظم الدراسات الوصفية لا تكشف فقط عن حقيقة أنه يبدو أن هناك علاقة 
قائمة» ولكن بعض الدراسات تحاول أن تنظر بعمق بغیة تأكيد ما إذا كانت هذه 
العلاقة قد تسبب أو : تسهم» أو تكمن وراء ال حالة السطحية أو الظاهرة أمامنا . 

(ب) الحاجة إلى الدراسات العلّية(السببية) المقارنة : 


خا يدرس العلاء العلّية”" أو السببية؛ فإنهم يفضلون المنهج أو الطريقة 
التجريبية» ولکن الطريق العلية المقارنة - فى بعض الأحيان تكون هى الطريقة 
الوحيدة التى يمكن اتخاذھا للتصدى لمشكلة من المشكلات. ففی الطريقة التجريبية 
يرتب الباحثون ا مواقف؛ أو الظروف» ويضبطون كل العوامل فم| عدا متغير 
مستقل يتناولونه؛ لكى يكتشفوا ما يحدث. ولما كانت إعادة المواقف أو الظروف 
الى تجرى فيها التجربة أمرًا مکتاء فإنه -نتيجة لذلك ۔یکوٹ التحقن أكثر دقة نسييًا 


Causaانy‎ : علّية . سببية‎ )١( 

الافتراض بأن كل الأحداث هى نتائج مترتبة على أحداث سابقة . وهو مبدأ فلسفى قديم قال به 
الفلاسفة الأقدمون. ومن أشهر من أكده فى الفلسفة الحديثة الفيلسوف " ليبنتز"؛ حيث قال بمبداً 
السبب الكافى الذى يقضى بأن یکون لکل شئ سبب يتوقف عليه . وقد عارض بعض الفلاسفة 
الآخرون مبدأ الارتباط العلّ (السببى) مل الفيلسوف " ديفيد هيوم" . 

وعلى أية حال؛ فإن من أوائل علماء النفس الذين اهتموا بمبدأ العلية أو السببية " فرويد"الذىرد 
الأحداث العقلية إلى أسباب (غرائز - دوافع ‏ خبرات صادمة) بدلا من ردها إلى أغراض أو أهداف 
. ويتقابل المنهج العلّ (السببى) مع المنهج الوصفى الكامل المتبع فى البحث الاحصائى» ومع 
ہس سوہ رہ ل کو 

ولایخرج مرو او ٢۰٠)عن‏ المعنى السابق حين يذكر أن العلّية أو السببية 
هى تعلیل الأحداث بأحداث أخرى وقعت قبلهاء وتسمى الأولى أسباباًء والتالية عليها نتائج. 
ونظرية التحلیل النفسى نظرية سببية؛ لأنها تفسر الأحداث والأعراض المرضية الحالية» بعلاقاتہا 
بتجارب سابقة وقعت للمرء . 
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ما لو استخدمت طرق أخرى . 

من ناحية آخرى» هناك مشكلات كثيرة فى العلوم السلوكية لا يمكن حلها 
الباحث داثًا أن ينتقى ويضبط العوامل اللازمة لدراسة علاقات السبب والأثر فى 
رکم ھا ا ا سا 
غاد مع بعشيها البعضر» وبا لك ركرة تا حلم الى المستقل من نات اغراك 
الأخحرى» وفى تلك الأمثلة قد یکون تحليل ما بحدث حقيقة فى موقف طبيعى - 

2 - 8 
رر تج رت ات 
والإضراب. وف أمثلة أخرى يعد استخدام الطريقة التجریبیة إجراءً غير أخلاقى أو 
غير إنسانى. فالباحث لا يستطيع التحقق من مشاهدة ما يحدثه تحطم طائرة ما من 
هلاك؛ لكى يؤكد أسبابه؛ أو يضع أطفالًا متزنين انفعاليًا فى بیئات ضابطة لكى يحدد 
ما إذا كان من الممكن إنتاج أمراض عقلية مختلفة. ولذلك فإن احترام الكائنات 
”0 ب 0 عناءٌ اراد بالآخرين - أو من التدخل أى 

جاطرق ليحت عن لاقت ۾ 
O oT‏ 
الباحث موقف الحياة الذى يلعب فيه الفحوصون ويمرون بالخبرات» أو يكونوا 
على النحو الذى يريد بحثه. فمثلا فى دراسات عدم الثبات الانفعالى» لا يوضع 
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الأطفال الذين وقع عليهم الاختيار؛ فى موقي حيث تظل جميع العوامل ثابتة فیم| 
غذا العف آلو ا عد الڈی يعاوله الباحك بالدراسة لتحي ةما الذى يسبب تبط 
معيئًا من الاضطراب الانفعالى. فأبعد من ذلك, يختار الأطفال الذين یکونون " 
مضطربين " وفقا لمحك مختار» ويقارنون بمجموعة تكون غير مضطربة. وهناك 
يجرى بحث عن العوامل أو الظروف التى يبدو أا ترتبط بمجموعة واحدة» ولیس 
بالمجموعة الأخرى؛ حيث تُستخدم كتفسير ممكن للأسباب الكامن وراء المشكلة 
الاتفعالية, 
(د) استخدامات الطريقة العلّية(السببية) المقارنة فى أنماط المشكلات : 


هناك الكثير من العمليات وا م|ارسات: والبرامج» والمخرجات التربوية» يتم 
تحليلها بواسطة الطريقة العلية المقارنة. وتتراوح المشكلات بين التصميمات البسيطة 
نسببّاء وغير الرياضية إلى الدراسات المعقدة إلى حدٍ ماء والتى تُستخدم فيها 
جموعات ضابطة وبعض خصائص الطريقة التجريبية. ومن بين الدراسات الممثلة 
القليلة: دراسة مقارنة عن المراهقين الجانحين وغير الجانحين. والتحليل الفارق 
للعب المراهقين الذكورء وطرق المواجهة التی يستخدمها الطلاب ذوو التحصيل 
المنخفض وذوو التحصيل ا مرتفع فى حاولة تصحيح الأخطاء فى ست أنماط من 
عمليات الطرح متضمنة الكسور. ففى هذه الدراسات؛ يبحث القائمون ها عن 
المتشاببات والاختلافات بين مفحوصيهم للحصول على دلائل عم| قد يسبب أو 
يسهم فى حدوث ظاهرة معينة . 

بالإضافة إلى ذلك» فإن بعض دراسات النظم التربوية فى بلدان أو مناطق متعددة 
تستخدم الطريقة العلية المقارنة. فهذه الدراسات لا تتناول فقط الوضع المدرسى» 
ولكن تبحث أيضًا عن المتشاءبات والاختلافات فى النظريات» وا م|ارسات التربوية 
فی أماكن مختلفة وتحلل العلاقات المتداخلة للقوى التاريخية,. والاجتماعية» 
والاقتصادية» والفلسفية التى فعلت تأثيرها؛ وذلك لتأكيد ما تسبب أو أسهم فى 
الظروف التى توجد . 
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(ه) صعوبات تواجه الدراسات العلّية المقارئة : 

يشير " فان دالين "'(۱۹۹۰: )۳٦۷‏ إلى أنه إذا كانت الطريقة العلية المقارنة فى 
حل المشكلات طريقة ذات جدوى ونافعة؛ إلا أنها لها أيضًا حدودًا. فمن بين بعض 
الصعوبات التى يمكن أن تواجه الباحثین حینما يستخدمون هذه الطريقة ما يل : 

الأول: إذا كان العامل المتصل الذى يسبب ظرفا معپنًا لا يُتضمن بين البنود - 
التى توضع ف الاعتبار -حينا تدرس المشكلة؛ فإن السبب لا يمكن تأكيده. ولكن 
كيف يستطيع الباحث الذى يلجأ إلى هذه الطريقة أن يحدد من بين العوامل ماهو 
متصل وذو علاقة ہما يبحثه أم لا؟ وإذا كان يبدو أن عوامل معينة تصاحب موقفا 
معيئًا؛ فان واحدًا أو أكثر من هذه العوامل قد يكون هو سببه» ولكن من ناحية 
أخرى, قد تحدث الأشياء معًا دون أن يكون هناك علاقة سبب وأثر. ومن هنا؛ فإن 
الباحث ينبغى أن يكون لديه معرفة عامة بالظاهرات التى يدرسهاء وينبغى أن 
بخطط لإجراءات الملاحظة بعناية إذا كان عليه أن يحدد الأسباب ذات العلاقة 
الممكنة» ويستبعد من دراسته العوامل المرتبطة بطريق الصدفة . 

الثانية: تتطلب الطريقة العلّیة المقارنة أن يكون هناك عامل واحد حاسم يكون 
هو المسؤول عن حدوث الظاهرة» أو عدم حدوثها؛ ولكن نادرًا ما توجد هذه 
الحالة» حینما يتناول الباحثون الظاهرات الاجتاعية المعقدة؛ لأنه عادةً ما يكون 
للأحداث أسبايًا متعددة؛ أكثر من أن يكون لھا سبب واحد. فمثلا؛ ماهو العامل 
المحدد المسؤول عن التدريس الجيد؟ هل هو ما تلقاه المعلم من تدريب أثناء دراسته 
بالكلية» أو نوع التعليم الذى تلقاه, أو الخبرات غير المدرسية؟ أو الاتجاه نحو 
الأطفال» أو نمط شخصيته؟ فظاهرة التدريس لا يبدو أنها تنبع من عامل محدد 
واحد؛ ولكن تنبع من تفاعل عوامل ثابتة متعددة. ومن هناء فإن الطريقة العلية 
المقارنة فى البحث - فى كثير من الأمثلة - تصل فقط إلى تقريب للسبب فى ظاهرةٍ من 
الظاهرات . ١‏ 

الثالثة: أن الظاهرة ‏ موضع اھتمام الباحث قد تنتج ليس فقط من أسباب 
متعددة» ولکن أيضًا من سبب واحدٍ فى حالة واحدة» ومن سبب آخر فى حالة 
لخر 
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الرابعة: الكشف عن العلاقات لا يحل بالضرورة المشكلات عن سبب الموقف 
أو الحالة» فکما سبقت الإشارة؛ فإن الحقيقة القائلة بأن مفحوصين يشتركان فى شيع 
ما قد يكون أمرًا عابرًا أو ظرفا عارضًاء ولا يتعلق بالسبب الكامن وراء الظاهرة 
العى تدرس ورتا يكف الباحٹ علاقة سيب أثرة فاه لیس من السهل ذاقما 
أن نحدد أيهها السبب وأيها الأثر. وإذا كانت ثمة دراسة تلاحظ علاقة بین الآباء 
الباردين انفعاليًا وإصابة الطفل بالتوحد فى مرحلة طفولتهم الباكرة» فإن السؤال 
الذى يبرز هو: هل البرود الانفعالى يؤدى إلى الإصابة بالتوحدہ أم أن إصابة الطفل 
بالتوحد نتيجة طبيعية للبرود الانفعالى لدى الآباء؟ وحتى على الرغم من أن عاملین 
قد يظهران داثً) معّاء فإن أحدهما قد لا يكون بالضرورة سبب الآخر. لأن كلاهما 
قد يسببه عامل ثالث أو خليط من العوامل. فمثلا تكشف نتائج العديد من 
الدراسات أن النساء الأكبر سنا بين السكان بوجه عام ينجبن أطفالًا أعلى ذكاء من 
النساء الأصغر ستا. ولا نستطيع أن نقول هنا أنه كلما كبر سن الأم -نسبيًا كان 
إنجابها لطفل أذكى أعلى احتمالاء فرب يرجع السبب فى ذلك إلى أن النساء اللاتى 
يتمتعن بذكاء مرتفع وقدرة عقلية عالية يملن إلى الزواج متأخرًا فى حیاتہنء وليس 
السبب هو أن منتصف العمر هو أحسن فترة لإنجاب أطفال أذكياء . 

الخامسة: أن تصنیف المفحوصين إلى مجموعات فرعية من أجل المقارنة» يترتب 
عليه أيضًا بعض المشكلات» ذلك لأن الظاهرات الاجتاعية ليست متشامة إلا 
داخل حدود واسعة. فهى لا تقع بطريقة آلية فى فثات منعزلة. ومن هنا يقال أن 
مقارنة متغير غامض بآخر قد ينتج إحصاءً دقیقاء ولكنه قد يزودنا بمعرفة ضئيلة 
عن الوضع القائم؛ وإذا عقدت مقارنات بين الطلاب الناجحين والطلاب غير 
الناجحين» أو عن أى مفحوصين آخرين لتأكيد ما الذى يسبب الظاهرة موضع 
الدراسةء فإنه ينبغى على الباحث تحديد الظاهرات أو الفئات بعناية فائقة . 

السادسة: فى الدراسات المقارنة عن المواقف الطبيعية» لا يكون لدى الباحث 
نفس الضبط الدقيق فى اختيار المفحوصين كما يفعل فى البحوث والدراسات 
الت هة السا ضر دف ا :ذلك أنه أمر مح الصعوية هكان كبيرء أن ند 
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الباحث مجموعات من المفحوصين قائمة بطريقة طبيعية تكون متشابهة فى كل 
الأوجه؛ فیم| عدا تعرضها لمتغير واحد. فالخطر يكمن داثً) فى أن المجموعات تختلف 
فى بعض الأوجه الأخرىء وليس فى هذا المتغير الواحد فقط» فمتغيرات مثل التمتع 
بالصحة البدنية» والذكاء» والخلفية الأسرية» والخيرة السابقة سوف تؤثر بلا شك 
فى نتائج الدراسة. فمثلًا إذا اختبر أحد الباحثين فرضًا عن تأثيرات كتاب معين فى 
الارشاد النفسى على ممارسات معينة لدى بعض الأمهات؛ وذلك عن طريق مقارنة 
أساليب الأم فى التنشئة لدى بعض الأمهات اللاتى قرأن الكتاب بأولئك اللاتى لم 
يقرأنه. فإن الاحتمال قائم بأن مجموعة الأمهات اللاتى لم يقرأن الكتاب قد حظوا 
بمتابعة برامج تليفزيونية تثقيفية فى هذا الصدد. ومن ثم ترتب على هذه المشاهدة 
تحسن فى أساليب تنشئتهن لأطفاهن» أو أن الأمھات اللاتى قرأن الكتاب لم تتغير 
أساليبهن فى التنشئة نظرًا لأن سمات شخصیاتہن تتعارض مع إتباع مثل هذه 
الأساليب الإرشادية. وما إلى ذلك. 

النمط الفرعی(۳) البحوث والدراسات الارتباطية : 

(أ) استخدامات البحوث والدراسات الارتباطية : 

يذكر" فان دالين ''(۳۷۱:۱۹۹۰) أن البحوث والدراسات الارتباطية 
تُستخدم لتؤكد إلى أى حدٍ يرتبط متغيران ببعضههما البعض؛ أو إلى أى حد تتطابق 
تغايرات فى عامل واحد مع متغيرات فى عامل آخر. فمثلًا لو افترضنا أن أحد 
الباحثين يريد أن يعرف ما إذا كان يوجد ثمة ارتباط» ويريد أن يعرف مقداره بين 
الدرجات التى حصل عليها الأطفال ا منتظمون فى الحضور من طلاب السنة الثالشة 
الإعدادية فى معامل الذكاء ودرجاتهم فى مادة العلوم فى نہایة الفصل الدراسی. وفى 
ضوء بعض الانطباعات العامة» قد يصل هذا الباحث إلى الفرض الذى يذهب إلى 
أنه بقدر ما يحصل الطالب على درجات مرتفعة فى معامل الذکاء بقدر ما يكون 
درجته مرتفعة فى مادة العلوم. وأنه لكى يقوم الباحث باختبار هذا الفرض وتحديد 
أهمية العلاقة فإنه يستطيع القيام بالخطوات التالية : 

٠‏ أن يحصل على درجات هؤلاء الطلاب فى معامل الذكاء» ودرجاتهم فى مادة 
العلوم وذلك من ملفاتهم أو سجلاتهم المتجمعة. 
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٭ وبعد تسجيل درجات معامل الذكاء وفقا لنظام القدر المتزايد-أى من 
الدرجات المنخفضة إلى الدرجات المرتفعة» يضع الدرجات الخاصة بكل طالب فى 
مادة العلوم بجانب معامل ذكائه. 

٠ه‏ بعد ذلك يت يتعين عليه أن يلاحظ ما إذا كانت درجات مادة العلوم تزيد 
بطريقة متطابقة مع درجات معامل الذكاء. 

فإذا كانت درجة الطلاب فى كلا هذين الجانبين تتطابقان تمامّاء فإنه يوجد 
ارتباط موجب تام بین معاملات ذكائهم ودرجاتهم فى مادة العلوم» وإذا كان 
الجانبان يشتركان جزئيّاء فإنه قد توجد علاقة ما بين درجاتہم فى هذين الجانبين» 
ولكن عمق العلاقة بين المتغيرات يمكن تحديدها فقط عن طريق تطبيق إجراءات 
رياضية معينة . 

(ب) طبيعة البحوث والدراسات الارتباطية : 

فى هذا النمط الفرعى من أنماط البحوث والدراسات الوصفية قد تر يك 
المتغيرات مع بعضها ارتباطًا تامّاء أو ترتبط إلى حل ماء أو لا ترتبط كلية. وبوجه 
عام» تتوقف أهمية الارتباط على المدى الذى فيه تصحب أو تُصاحب الزيادة أو 
النقصان فى متغير واحد بزيادة أو نقصان فى متغیر آخر - ما إذا كان فى نفس الاتجاه 
أو فى الاتجاه المضاد. فمثلاء يوجد ارتباط موجب مرتفع بصفة عامة _إذا كانت 
آصعب رة عالا ق جمرعة واخدة من الذرجات بر تة عالية یق عسوعة آضری 
من الدرجات(ارتفاع معامل الذکاءہ ارتفاع الدرجات ف المقررات الدراسیة) وإذا 
قاتی و اق فہرعتر ا ستتعاق ضرع 
أخرى(انخفاض معامل الذکاء انخفاض الدرجات ف المقررات الدراسية). 

ويوجد ارتباط سالب مرتفع ‏ بصفة عامة -إذا كانت تتطابق رتبة عالية فى 
مجموعة واحدة من الدرجات مع رتبة منخفضة فى مجموعة أخرى من 
الدرجات(ارتفاع معامل الذكاء» انخفاض الدرجات ف المقررات الدراسية)؛ وإذا 
كانت تتطابق مرتبة منخفضة فى المجموعة الأولى مع مرتبة منخفضة فى المجموعة 
الأخرى(انخفاض معامل الذکاءء وارتفاع الدرجات ف المقررات الدراسية)؛ 
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ويوجد ارتباط ضئيل أو لا يوجد ارتباط ‏ بصفة عامة إذا كانت الدرجات ا مرتفعة 
فى مجموعة واحدة تتطابق تماما مع الدرجة المنخفضة أو المرتفعة فى المجموعة 
الأخرى.(فمثلا من المحتمل أن يحصل الطلاب ذوو الدرجات المرتفعة فى معامل 
الذكاء على درجات مرتفعة أو منخفضة فى المقررات الدراسية). 

وبقولٍ آخر؛ لا يسود تطابق مميز بين الرتب المرتفعة والرتب المنخفضة 
لمجموعات الدرجات. ولذلك تتوزع الارتباطات على متصل 00101110111112 يمتد 
من الارتباط السالب التام» إلى عدم وجود ارتباطء إلى الارتباط الموجب التام . 

(ج) أهداف البحوث والدراسات الارتباطية : 

تخدم الطرق الارتباطية عددًا من الأغراض المختلفة» فالباحثون الاجتماعيون 
وعلماء الاجتماع يجدونها نافعة -على وجه الخصوص - ف دراسات التنبؤ والسبب 
والآثر. ففى الدراسات التنبؤية غالبا ما يسأل الباحٹون لكى مجدوا وسيلة للتنبق ہےا 
إذا کان الطلاب» أو العاملون» سوف يكونون ناجحين فى العملء أو فى ممارسة 
مهارات معيئة: أو مادة من المواد. فمثلا حين] يواجه مر كرا ما من مراكز المحوث 
والدراسات التربوية بمشكلة التنبؤ بالنجاح الدراسی؛ فإنه قد يصمم اختبارًا 
لقياس " الاستعداد الأكاديمى" ويطبقه على كل الطلاب الجدد الذين يلتحقون 
بالكليات فى الفرقة الأولى» وف نہایة العام الجامعى الدراسی؛ قد یربط الباحثون 
بين درجات الطلاب على هذا الاختبار ومعدل درجاتهم التى حصلوا عليها فى 
ا مواد الدراسية المختلفة. فإذا كان هناك ارتباط موجب مرتفع بين المتغيرين ‏ أعنى 
الاستعداد الأكاديمى» والدرجات فى المواد الدراسية المختلفة؛ وإذا كان هؤلاء 
الطلاب الذين طبق عليهم " اختبار الاستعداد الأكاديمى" يمثلون الطلاب الجدد 
المتتابعين» فقد يفترض الباحثون أن الاختبار سوف تكون له قيمة فى التنبؤ بالنجاح 
المدرسى للطلاب التاليين. ونتيجة لذلك» فإنهم قد يخططون لاستخدامه كأساس 
لانتقاء الطلاب وإرشادهم. ومن الطبيعى» أن هناك داتًا الاحتمال بأن العلاقة 
التى توجد بين ا متغیرات ترجع إلى جرد الصدفة» أو إلى بعض العوامل غير 
المتعلقة مها . 
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أما فی البحوث والدراسات الارتباطیة التى تحلل السبب والآثر» فقد تستخدم 
الطريقة الارتباطية على النحو التالى: لنفرض أن أحد الباحثين قرر بناءً على 
ملاحظاته للأفراد الذين يكتبون على الكمبيوتر أن مقدار الوقت الذى يصرف فى 
النظر إلى النسخة الى یکتب متها هذا الفرد» ترتبط بسرعة الكتابة ارتباطًا عكسيًا 
بمعنی أنه كلما طالت فترات النظر إلى النسخة. قلت سرعة الكتابة. ولاختبار هذا 
الفرضء فإنه يتعين على هذا الباحث أن يقدم نفس النسخة لجميع الأفراد الذين 
يكتبون غل الكمبيوقر فى إحدى الفرق الدراسية بمدرسة من الذارس ويعَد 
تسجيل سرعة الكتابة لكل فردہ ومقدار الوقت الذى صرفه فى النظر إلى النسخة» 
فإنه يقارن درجات السرعة بالوقت الذى يصرف ف النظر إلى النسخة ويكتشف 
أنه يوجد ارتباط سالب مرتفع» بأنه ما ينجزه الفرد وقتّا ضئيلًا فى الكتابة» بقدر ما 
يصرف وقتا أكبر فى النظر إلى النسخة التی ينقل منها. وهذا الارتباط» يقترح» ولكن 
لا یثبت بطريقة قاطعة أن الوقت الذى يُصرف ف النظر إلى النسخة يعد عاملا مهم 
يتعلق بسرعة الكتابة على الكمبيوتر؛ ذلك أنه يقترح أن سرعة الكتابة قد تتحسن 
عن طريق إنقاص مقدار الوقت الذى يصرف ف النظر إلى النسخة . 

تجدر الإشارة إلى أن الطرق الارتباطية تكون ذات قيمة فى تحليل السبب -الأثر؛ 
ولكنها تبین فى صورة كمية إلى أى حل يرتبط متغيران: إنها لا تتضمن بالضرورة أنه 
توجد علاقة سبب - أثر. ويمكن التوصل إلى تفسير معنى العلاقة عن طريق 
التحليل المنطقى أكثر من التقدير الاحصائى . 

(د) صعوبات تواجه البحوث والدراسات الارتباطية : 

بداية» يتعين القول أنه فى جیع الأحوال. علينا أن نضع البحوث والدراسات 
الارتباطية فى سياقها الصحيح» أى أنها لا تتضمن علاقة سببية وإنم| تتضمن فقط 
تغیر اقترانى بين متغيرين. صحيحٌ أنه توجد فى الوقت الراهن محاولات لتوسيع أفق 
معامل الارتباط ليتضمن بعض المعانى السببية فیما يسمى ب " تحليل المسار 2841 " 
janalysis‏ لا أن الطرق الارتباطية تظل ‏ بوجه عام طرق غير سببية . 


رالقکل اقال بلک الأناط ال س لحرت اة 
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أنماط البحوث الوصفية 





الدوانناف اة اتر 7) تعر ا0ا!. 
F ۷۴۷‏ تن De‏ 6ت۳ ط. ۶۴۱ ۶ز ٢۵۷٢‏ واد (Kt‏ 
) )ع F‏ نا 09۳۵۰ KHE .SFNgiHE‏ . کچ 
piF(oUW‏ غز 7 .!ŞIEnHED:RKE‏ لنام)1۴ ٭ز اعنإکاتتا. 
زام)۰۸۴ OM E‏ دعا لدم هلانت وركيم 
تقويم المنهج الوصفى : 
إيجابيات المنهج الوصفى : 


يقدم المنهج الوصفی ف البحث كثيرًا من الفوائد التى تفيد الباحث وغيره فى 

)١(‏ تقديم حقائق ومعلومات وبيانات دقيقة عن واقع ظاهرة ما أو حدث ما أو 
شئ ما أو حالة ما. 

)٢(‏ يقدم توضيحًا للعلاقات بین الظواهر المختلفة» كالعلاقة بین الأسباب 
والنتائج» والعلاقة بين الكل والجزء. بيا يساعد الإنسان على فهم هذه الظواهر . 
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(۳) تقدم البحوث الوصفية تفسيرًا وتحليلًا للظواهر المختلفة با یساعد الإنسان 
على فهم العوامل التى تؤثر على هذه الظواهر . 

)٤(‏ تساعد إلى حل ما فى التنبؤ بمستقبل الظواهر المختلفة من خلال تقديم 
صورة عن معدل التغیر السابق فى ظاهرة ما بها یسمح للإنسان من التخطيط العام 
لبعض جوانب المستقبل . 

و تبدو أهمية المنهج الوصفى فى أنه الأسلوب الأكثر استخدامًا والأكثر ملاءمة 
فى دراسة الظواهر الإنسانية والاجتاعية حيث يصعب إخضاع بعض هذه الظواهر 
للتجريب والاختار فتبقی البيحوث والدراسات الوصفية هى الأسلوب الوحيد 
لدراسة ظواهر عديدة مٹل دراسة آثار سوء التغذية عند الأطفال أو السلوك 
الانفعالى للأطفال فى الأسرة المفككة وكثير من الظواهر الإنسانية والتربوية 
والاجتاعية المختلفة . 

ولكن هل يمكن اعتبار المنهج الوصفى أسلوبًا علميًا؟ 

يرى بعض الباحثين أن البحوث والدراسات الوصفية هى أعمال علمیة وليست 
بحونًا بمعنى الكلمة لأا تقدم وصمًا وتفسيرًا لواقع ما معينء ولكنها لا تتعمق 
للكشف عن الطريقة التی تؤثر بها العوامل المختلفة على ظاهرة ما أو الكشف عن 
مقدار تأثير كل عامل فى إحداث هذه الظاهرة کیا يحدث عادة فى البحوث التجريبية . 
حدود المنهج الوصفى : 

ويبالغ بعض الباحثین فى التقليل من أهمية البحوث والدراسات الوصفية وذلك 
مادا ال الاس العالية؟: 

)١(‏ يخشى من اعتماد الباحث على معلومات خاطتة نتيجة لأخطاء مقصودة أو 
غير مقصودة فى مصادر المعلومات سواء كانت مصادر بشرية أو مادية كالسجلات 
والآثار والوثائق. على أن هذا النقد يمكن أن يتضاءل كثيرًا إذا اهتم الباحث 
بفحص وثائقه فحصًا دقيقًا قبل أن يعتمدها . 
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(۲) توجد فرصة لتحيز الباحث فى جمع البيانات وميله إلى مصادر معينة تزوده 
ہو بج ہی ودلك لأن الباحث ھ0 ظواهر اجتماعية 
وإنسانية غالبا ما یکون طرفا فيها وهذا النقد يتضاءل أيضًا بوعی الباحث 
وھ سو ضا 

() أن جع المعلومات فى البحوث والدراسات الوصفیة غالبًا ما یتم عن طريق 
عدد من الأفراد الذين يساعدون الباحث فى هذه العملية وتتأثر عملية جمع 
المعلومات بتعدد الأشخاص الذين يجمعونها وبأساليبهم المختلفة فى الحصول عليها 
ما يجعلها عرضة للنقد وعدم الدقة . 

وهذا النقد يتضاءل أيضًا إذا استطاع الباحث أن يدرب مساعديه على طريقة 
جمع المعلومات ویقنن أساليبهم فى البحث . 

)٤(‏ إن إثبات الفروض ف البحوث والدراسات الوصفية عملية صعبة وذلك 
لأنہا تتم عن طريق الملاحظة وجمع المعلومات المؤيدة والمعارضة للفروض دون أن 
تتاح الفرصة لاستخدام التجربة فى إثبات هذه الفروض؛ فإثبات الفروض فى 
البحوث والدراسات الوصفية عن طريق الملاحظة يقلل من قدرة الباحث على اتخاذ 
القرار» فالباحث قد لا يستطيع ملاحظة كل العوامل أو يغفل بعضها أو لا يستطيع 
التوصل إلى إثباتات كافية أو شواهد كافية مما يعيقه عن إثبات فروضه أو نفيها . 

)٥(‏ أن البحوث والدراسات الوصفية غالبا ما تناقش ظواهر محددة بزمان معين 
ومكان معين ومن الصعب تعميم نتائجها ذلك لأن هذه الظواهر تتغير من زمان إلى 
آخر ومن مكان إلى آخر . 

)٦(‏ أن قدرة الدراسات الوصفية عل التَنِوٌ تبقى محدودة وذلك لصعوبة 
الظاهرة الاجتماعیة وتعقدها وتعرضها لعوامل متعددة تؤثر على سرعة تطورها أو 
تغيرها. 

على أن هذه الانتقادات لا تقلل من أهمية استخدام البحوث والدراسات 
الوصفية فى مختلف مجالات الظواهر الإنسانية حيث تبقى عملية وصف الظواهر 
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وتفسيرها هى الخطوة الأولى للوصول إلى العلم.(عبد ال رحمن عدس وآخرون» 
:٤‏ ۴۰۲). 


انتقادات توجه إلى المنهج الوصفی: 

برغم ما يتمتع به البحث الوصفى من إيجابيات ومزاياء فإنه كغيره من البحوث 
لا خلو من سلبیات: تتواتر الإشارة إليهاء ومنها : 

)١(‏ صعوبة قياس بعض الخصائص التى تہم الباحثين فى مجال السلوك الإنسانى 
مثل سمات الشخصية» وصعوبة عزهاء ويمكن أن يرجع ذلك إلى عدم تطور 
المقاييس التی تستخدم فى القياس» أو فى خطوات تقنينها . 

(۲) عدم الاتفاق على تحديد الصطلحات: ذلك أنه فى مجال البحوث 
والدراسات التربوية والنفسية والاجتاعية لم يزل هناك خلاف حول التوصل إلى 
مصطلحات محددة تلقى قبول الباحثين والدارسين وتجد الاتفاق التام بينهم» وذلك 
لاختلاف أطرهم النظرية وتنوع انتماءاتہم. ولذلك نجد الدارسين أو الباحثين 
يستخدمون نفس المصطلح ويقصدون به معانى ختلفة من أمثلة ذلك مصطلح 
متفوق أو موهوب» ويترتب على ذلك قصور فى التفاهم» والتوصل إلى نتائج قد 
تبدو متعارضة» وهى فى حقيقتها تتناول جوانب مختلفة. ومن الحق أن نذكر أن تلك 
الصعوبة لا تقتصر على البحوث والدراسات الوصفية وحدهاء ولكن هذه 
الصعوبة يعانى منها الباحثون المستخدمون لمناهج بحثية أخرى . 

(۳) صعوبة فرض الفروض ف البحوث الوصفية» فمعظم البحوث الوصفية لا 
تستطيع أن تبدأ بفرض أو فروض؛ لأنها تبدأ دون أن يتوفر عن موضوع الدراسة 
مجموعة من الحقائق والنتائج الكافية التى تسندها نظريات معروفة يمكن أن يقوم 
عليها الفرض؛ ذلك أن هذه البحوث یمکن أن تكون فى الأساس مجرد دراسات 
استطلاعية» ومن ثم تكون مهمتها استكشاف الجوانب الغامضة فى الظاهرة موضع 
الدراسة بقصد التعرّف عل ملامحھا وخصائصها؛ فهى تستهدف -إذًا -زيادة 
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رصیدنا العلمی؛ ولذلك يحدد الباحث أهدافا له. أو قد يضع أسئلة تستغرق 
الاحتالات الممكنة. أو جميع الحلول المتوقعة» وحتى حين يستخدم الباحث فى 
الدراسات الوصفية أسلوب فرض الفروض؛ فإن الملاحظ أن هذه الفروض لا 
ترقى من حيث الصياغة والدقة إلى ما نجده فى البحوث التجريبية(حسن عبد 
العالء 5 :۲۰٢‏ ۱۷۷). 

)٤(‏ صعوبة القياس الدقيق والتجریب؛ فكثير من الدراسات الوصفیة تتم فى 
مواقف طبيعية فى حجرات الدراسة» أو فى القرى, أو فى المدن» أو فى الأندية وكثيرًا 
ما تعتمد على أكثر من فرد لجمع البيانات فى هذه المواقع؛ ما يعرض هذه البيانات 
لعوامل التحيز والخطأء وكثيرًا ما تكون العينات كبيرة» وبالرغم من محاولات التزام 
الدقة» إلا أن عوامل الزمان والمكان» واختلاف ظروف الباحثين والمبحوثين قد 
تحول دون تحقيق المستوى الكافى من حيث ضبط المتغيرات. ومن هنا نجد أن غاية 
ما يمكن تحقيقه هو تحديد درجة من الارتباط بين متخيرين» أو أكثر» واستخدام 
الأساليب الإحصائية لتحقيق قدر من الضبط عند تحليل البيانات . 

)٥(‏ معظم البحوث الوصفية تعانى قصورًا فى استخلاص التعمیمات والوصول 
إلى قوانين علمية عن الظواهر السلوكية. والبحوث الوصفية تستهدف حل 
مشكلات معاصرة فى زمان ومكان معينين. والظواهر التربوية والنفسية 
والاجتماعية ‏ بوجه عام تتغير من يوم لآخر, ومن مجتمع لآخرہ بل قد تختلف فى 
داخل المجتمع الواحدہ فهى ليست ثابتة ثبات الظواهر الطبيعية.(المرجع السابق: 
۸. 

)٦(‏ أن الباحث عند استخدامه لمنهج البحث الوصفى وخطواته يجرى دراسة 
على عينة ذات مواصفات يجتهد أن تكون مثلة لمجتمع الأصلء وكثيرًا ما یعجز عن 
ا حصول على عينة تمثل المجتمع كله(أو مجتمع الأصل) تمثيلا صادقا. 

والشکل التالى يلخص أنواع البحوث الوصفية: 
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ثانيًا : المنهج التفسيرى: 

سيقت الإشارة إلى أن ادف الكاتى مین أعداف الدراسة العلمية للسلوك 
الإنسانى فى العلوم التربوية والنفسية الاجتماعیة هو الإجابة عن سؤال: لماذا؟ أى 
لماذا يحدث سلوك ما على النحو الذى يحدث به. وعلى ذلك يمكن القول أن هدف 
الدراسة العلمية للسلوك الإنسانى هى أن تتخطى مجرد وصف الظاهرات إلى تقديم 
تفسير ها. فالباحث لا يقنع تمامًا بتسمية الظاهرة» أو تصنيفهاء أو وصفهاء وإنم| 
يذهب خطوة أبعد من ذلك فنجده يحاول أن يعرف أسباب وقوع الظاهرة . 

فهدف الباحث هو أن يتخطى معرفة العوامل التى تفضى بها الملاحظة العابرة» 
لكى يبحث عن نمطٍ وراءها يفسرها. وبعد اكتشاف السبب المحتمل لوقوع 
الحدث. أو ا حالة المعينة» يصوغ الباحث تعميًا قابلا للتحقيق يفسر كيف تعمل 
المتغيرات المتضمنة فى هذا الوضع» وهكذا يكون نتيجة عمله التفسير وليس جرد 
الوصف . 

اذا الدواسة العلفية للشلرك الانساق لا تمعن إل ترف نظ ماعنی 
الظاهرات» بل تريد أن تعرف أو تسعى أيضًا إلى أن تعرف كيف تحدث الظاهرات 
أ والسلوكيات ہڈا الشكل . 

ولذلك يعتمد المنهج التفسيرى ۔فی جوهره على تكوين شبكة من علاقات 
السب والائر وبغض التفسترات المبدقية؛ شاا شان الأوضاف المبذية تصسی إل 
فئة الفروض التى يقترحها الباحث» ثم يختبرها فى ضوء البيانات التى يجمعها 
بالطرق الملائمة. فإذا تأكدت صحة الفرض» وتأيد ذلك من تكرارات عديدة 
محاولات بحثية قام بها باحثون مستقلون» ينتقل ‏ أى الفرض - إلى مستوى القانون 
العل: 

صحيح أن القوانين العلمية تتعدى حدود الملاحظة والإدراك الحسى» وحدود 
التصنيف معاء إذ تبدأ القوانين العلمیة حين یتم الربط بين مفهومين أو أكثر بعلاقة 
من نوع ما. وينشأ عن ذلك تكوين ما يسمى المبادئ أو التعمیمات أو القواعد . 


-۷۷۰- 
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ويذكر" فؤاد أبو حطب وآمال صادق :۱۹۹٦("‏ ۱۰۹) أنه نظرًا إلى أن قوانين 
العلم قرا إن ا من لطا سوا كانت 
هذه القوانين لا سببية(عاملية) أو سببیة(شر طیة أو علية). 

فبالنسبة للقوانين اللا سببية ‏ العاملية ‏ حين قُستخدم فى أغراض التحكم 
والتنبؤء قد تدخل عليها بعض التعديلات التى تتضمن مكونات سببية لم تكن فيها. 
وفيها تتم المعالجة فی بعض المتغيرات المرتبطة بالقانون موضع الاہتمامء بشرط أن 
تكون العلاقة واضحة» وتكون مجموعة المتغيرات تحت المعالجة التجريبية من قبيل " 
الأسباب "» فإذا تغيرت قيمتها بطريقة معينة ينتج أثر معين على نحو ثابت» 
وبطريقة متميزة دون إحداث تأثير له قيمته فى " السبب ." 

إلا أن هذا لا يكفى من وجهة نظر " اہو حطب وصادق "'(المرجع السابق) 
للقول بأن القانون اللا سببى أصبح يعبر عن علاقة سببية إلا إذا كانت العلاقة ذات 
اتجاه واحد لد وليست من النوع الذى يمكن قلبے أو عكسه 
۷۷٥٥‏ أى علاقة ذات اتجاهين).فإذا عولج الأتوضيل انه تب وان 
نتيجة ختلفة؛ كانت العلاقة من النوع الأول (أى علاقة ذات اتجاه واحد)؛ أما إذا 
أدت هذه المعالجة إلى نفس النتيجة ظلت العلاقة من النوع الشانى»(أى علاقة ذات 
اتجاهين) . 

أما بالنسبة للقوانين السببية(الشرطية أو العلّية)؟ فهى نادرة فى العلوم النفسية 
والتربوية والاجتاعية» وهناك قوانین أكثر ندرة هى القوانین العلية ٥80881.‏ ذلك 
أن معظم تلك البحوث ۔ وفى حدود إمكانات الباحثين البشرية والوسائل المتاحة 
ع ل و كل مو ود اوجرا كنات ل ليقي ہب 
العلاقات الشرطية(أى تحديد الأسباب الضرورية) أما صياغة العلاقات العلية(أى 
تحديد الأسباب الكافية) فهى تعدى حدود الإمكانات البشرية . 


ثالشًا: المنهج التحكمى : 
الهدف الثالث من أهداف الدراسة العلمية للسلوك الإنسانى فى العلوم التربوية 
والنفسية والاجتماعیة هو السعى نحو التحكم فيه -أى التحكم فى هذا السلوك ۔ 
- ۱۷۸- 
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حتی يمكن ضبطه وتوجيهه والتنبؤ به» والضبط هنا يعنى عملية التحكم فى بعض 
العوامل الأساسية التى تسبب حدنًا ما لكى تجعل ذلك الحدث يتم أو تمنع وقوعه. 
ولا يمكن أن تصل البحوث العلمية إلى تحقيق هذا الهدف إلا بعد المرور بالمرحلتين 
السابقتين ألا وهما الوصف ا جحید لظواهر هذا السلوكء ثم التفسير الدقيق الصحيح 
ھا من خلال تحديد العوامل المؤثرة فيها . 

"ولعل هذا ا حدف يقودنا إلى مهمة عاجلة للعلوم الإنسانية وهى مهمة الرعاية 
والمساعدة من أجل التوجيه والتحكم والضبط لسلوك الإنسان. فالمتخصص فى 
علم النفس وف علم الاجتماع يريد أن يقدم المعرفة للجميع» وهو لا يستطيع ذلك 
إلا إذا توفر له من الفهم من خلال الوصف والقدرة على التعليل من خلال التفسير 
ما يمكنه من اقتراح نوع الرعاية المناسبة ".(فؤاد أبو حطب وآمال صادق» :۱۹۹٦‏ 
۰-۔-١١۱).‏ 

ویقرر كل من " فؤاد أبو حطب» وسيد عثان» وآمال صادق "(۱۹۸۷) أن 
بحوث التقویم''' تنتمى فى جوهرها إلى هذا المنهج التحكمى. والدليل على ذلك 
أن يكون ا مدف من البحث الحكم على الظاهرة موضوع البحث فى ضوء محكات 
معينة؛ كمدى تحقيق هذه الظاهرة لأهدافها(كالخطة الخمسية فى الإقتصاد» أو منهج 
المدرسة الابتدائیة فى التربية) أو مدى الفائدة الاجتاعية لهاء أو نطاق مرغوبيتهاء أو 
درجة فعاليتها وإنتاجيتها. وبالطبع لا يكون البحث تقويميًا كاملًا إلا إذا أضاف إلى 
الحكم على الظاهرة الإجراءات العملية التى يمكن إجراؤها لتحسين الظروف التى 
تہیئ للظاهرة أفضل السبل للوصول إلى المحك المختار فى تقويمها. أما إذا اقتصر 


Evaluation research بحوث التقويم‎ )١( 
تطبيق المبادئ العلمية» والطرق والنظریات للتعرّف على العوامل المهمة فى توفير برامج الخدمات‎ 
الاجتماعیة والتربوية والعلاجية وغيرها من البرامج التطبيقية الفعالة» ووصفها وتطورها وقياسها‎ 
والتنبؤ بها وتغیبرھا وضبطها . وما يجدر ذكره أن بحوث التقويم أحد الأقسام الجديدة فى رابطة علم‎ 

النفس الأمريكية ۲۱۸ھ . 
AS‏ 
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البحث على جرد الحكم على مدى توفر حك معين فى الظاهرة» فإن البحث ‏ حینل 
لا يتعدى مستوى التقییم Evaluation.‏ 
ومنذ وقت طويل يحاول الباحثون فى الميادين التربوية والنفسية والاجتاعية 
البحث فى المهارات والاستعدادات التى تؤدى إلى النجاح فى المهن المختلفة. وهم 
يأملون أن يؤدى الفهم الكافى للشروط اللازمة للنجاح فى هذه المهن» إلى أن يصبح 
من الممكن تطبيق اختبارات للاستعدادات تتنبأ بمستوى أداء الفرد فى عمل معين. 
فإذا استطعنا أن نحصل على مثل هذه المعرفة» واستطعنا أن نصدر تنبؤات على 
درجة كافية من الدقة» سوف يمنع التوجيه المهنى الجيد بعض الناس من أن يحاولوا 
إقحام أنفسهم فى أعمالٍ لا تلائمهم» ولن ینجحوا فيهاء وتستطيع الأمة أن تزيد 
استغلاهھا للطاقات الإنسانية المتوفرة فى المجتمع» بضبط عمليات انتقاء الطلاب 
للدراسة فى كافة المجالات» عن طريق تطبيق اختبارات للإستعدادات. 
(فان دالینء ۱۹۹۰: ۷۳). 


ت پا ات 
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الفصل الخامس 
أنواع أخرى من مناهح البحث التربوى والنفسى والاجتماعى 
( تقسیم لا يندرج نجت أى تصنيف من التصنيفات السابقة ) 


هه 


ممدمه 
أولاً: المنهج الارتقائی( المقارنة فى النمو والتغیر). 
)١(‏ الطريقة الطولية التتبعية. 


(۲) الطريقة المستعرضة المقارنة. 
(؟)الطريقة المستعرضة التتبعية. 


(٤)الدراسات‏ عبرا لحضارية. 

ثانيا: المنهج المقارن. 

شالشا: منهج التحليل البعدى أو منهج البحوث حول تكامل البحوث ). 
)١(‏ طريقة التقارير السردية. 
(۲) طريقة الدراسات الكمية. 

رابعًا: البحث الميدانى. 


-۸۱- 
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مقدمة : 

فى هذا الفصل يستكمل المؤلف عرضه لأنواع أخرى من المناهج البحثية فی 
المجالات التربوية والنفسية والاجتاعية. وهذه الأنواع لا تقبل التصنيف تحت أى 
فئة من الفئات التی ذكرت فى الفصول الأربعة السابقة . 
أولاً: المنهج الارتقائی المقارنة فى النمووالتغير): 
(١)الطريقة‏ الطوليةز التتبعية ( Longitudinal Method:‏ 


ويقصد بها تتبع نمو فرد أو عدد محدود من الأفراد فترة طويلة من الزمن فى 
مظهر معين من مظاهر النمو» كا فعل " أرنولد جيزيل" حين تتبع نمو الأطفال من 
الميلاد إلى الخامسة ثم العاشرة» وكا فعل " تيرمان " حين تتبع نمو مجموعة من 
الأطفال الموهوبين على مدى ثانية عشر عامًا منذ طفولتهم المبكرة . 

ترجع البدايات الأولى هذه الطريقة إلى الكتاب الذى نشره " کومینیوس .1.8 " 
95 سنة ۱٦٢۸‏ عن " مدرسة الحضانة " وقد تناول فيه طرق تربية الطفل 
فى الست سنوات الأولى من حياته» ثم نشر فى سنة ۱٦١۷‏ كتايًا آخر عن " العام فى 
صور". ولعل هذا الكتاب الآخير هو أول کتاب فى العا م يؤلف للطفل فى صور 
ورسوم وأشكال» ولهذين الكتابين أثرهما البالغ فى توجيه الاهتمام العلمى لدراسة 
فى مراحل حياته الأولى. وهكذا بدأ الناس یہتمون برصد نمو الطفل خطوة إثر 
خطوة» ومرحلة بعد مرحلة» وبذلك بدأت الدراسة التتبعیة لحياة الأطفال» كتراجم 
يكتبها العلماء عن سير أطفاهم. وفى سنة ۱۷۷۰ نشر المربى السويسرى " 
بستالوتزى" مذكراته التى كان يكتبها عن حياة طفله البالغ من العمر ثلاث سنوات 


-۸۳ - 
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ونصف ولعل هذه المذكرات هى أول ما ئُشر فى العالم عن تراجم الأطفال. وفى سنة 
۷ نشر " تيدمان " ملاحظاته عن نمو طفله " فردريك " وخاصة فى السنوات 
الأولى من حياته» وتتميز هذه الدراسة بالدقة العلمية التى نراها الآن فى البحوث 
والدراسات اللذيفة» وی س٦۱۸۲‏ نكر "فرويل " -أول مؤسس لریاضن 
الأطفال فى العالم كتابه المشهور '' تربیة الإنسان " وكانت مادة دراسته تلك تعتمد 
فى جوهرها على ملاحظة ورصد سلوك الأطفال فى البيت والمدرسة معًّا. وفى سنة 
٦‏ شر العالم الفرنسی " تین " ملاحظاته عن النمو اللغوی لابنته وذلك خلال 
السنوات الست الأولى من حياتها. ولقد تأثر " تشارلز داروين" صاحب نظرية 
النشوء والارتقاء هذا الاتجاه الجديد فنشر فى سنة ۱۸۷۷ " سيرة تخطيطية لحياة 
طفل ". وفى سنة ۱۸۸۱ نشر " بربر" نتائج دراساته عن ابنه» وكان يعتمد فى 
تسجيل مظاهر النمو على الملاحظة اليومية لسلوك هذا الابن» وكان يحدد تلك 
الملاحظات العلمية ثلاث مرات متتابعة كل يوم» فى الصباح وفى الظهرء وف المساء. 
وقد توصل من ذلك كله إلى رصد بعض مظاهر النمو التى مازالت صحیحة إلى 
يومنا هذا. وقد توالت بعد ذلك نتائج دراسات الطريقة الطولية وتواترت أهميتها 
وفعاليتها فى دراسة ظاهرة النمو. وقد اهتم بها علاء لهم أصالتهم فى ميدان 
الاكتشافات الحديثة لعلم النفس المعاصر مثل دراسات '' بينيه 81861 " عن ابنتيه. 
وقد نشر " بينيه " نتائج هذه الدراسات سنة ۱۸۹۰ء وقد كان هذه الدراسات 
أهميتها فى توجيه اهتمامه إلى النمو العقلى. وقد أدى هذا الاهتمام إلى اكتشاف أول 
مقياس علمى للذكاء. 

ولهذه الطريقة قيمة بالغة عندما يروم الباحث اكتشاف ما إذا كانت الخصائص 
من قبيل الذكاءء أو العدوانية أو الاتكالية أو المشكلات السلوكية ثابتة مستقرة عبر 
الفترات الطويلة من الزمن أم أا تتعرض للتقلبات والتذبذب . 

وعلى الرغم من أن الطريقة الطولية كثيرة النفقات بصفة عامة وتستغرق الكثير 
من الوقت» بالإضافة إلى أن استمرار أفراد العينة ليس مضموثاء إلا أن هناك 
مشكلات أساسية فى سيكولوجية النمو تتطلب الأبحاث الطولية» من ذلك على 
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سبيل المثال عند محاولة الرد على تساؤلات من قبيل: مل الدرجات فى اختبارات 
الذكاء(نسبة الذکاء) ثابتة على مر الزمن أم أنها أقرب إلى التذبذب؟ وهل أعراض 
المراهقة والرشد؟ وهل يجتاز كل الأطفال نفس السلسلة المتتابعة من الخطوات أو 
المراحل عند تعلم اللغة القومية؟ هذه الأسئلة وكثير غيرها لا يمكن الإجابة عنها 
من غير البيانات الطولية . 
إيجابيات الطريقة الطولية : 

يمكن تلخيص مزايا الطريقة الطولية فى آنا تضمن تثبيت جميع المتغيرات 
الأخرى التى يمكن أن تؤثر فى السلوك ما عدا المتغير موضوع البحث وهو النمو 
أو بعبارة أخرى زيادة العمر؛ ذلك أن المجموعة التى تدرس هى مجموعة واحدة 
وهى التی تتطور أو تنمو» وهذا لا شك يضيف إضافة أساسية إلى دقة البحث 
وخضوعه للشروط العلمية. كا أن هذه الطريقة من ناحية أخرى تتميز بأنه یتم فيها 
مراقبة الطفل فى بيئة طبيعية دون تصنع أو تكلّف . 

بعض الانتقادات التى توجه إلى الطريقة الطولية : 

أ طول الفترة الزمنية اللازمة لدراسة ظاهرة ماء ما يؤدى إلى درجة قد تبعث فى 
الباحث الملل . 
الظاهرة ‏ موضع الدراسة ‏ أو انتقاله إلى مكان آخر . 

ج تسرب بعض الحالات المدروسة من الأطفال بالانتقال إلى مدرسة أخرى 
أو ترك المدرسة أو الوفاة. أو لأى سبب آخر» مما قد يقلل من القيمة الإحصائية 
للدواسة. 

د - قد تتشعب العوامل المؤثرة فى تطور السلوك البشرى بدرجة يصبح من 
الصعب حصرهاء وقد تؤدى إلى إضعاف القيمة العلمية لما يتوصل إليه الباحث من 
حقائق . 
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الطريقة امستعرضە( الٰشَارنة Sectional-Method:(‏ 01055 : 

يبدو أن هذه الطريقة قد بدأت سنة ۱۸۵۹ء وذلك فى البحث الذى نشره العالم 
الآلمانى " كوسمول 111551281011 "عن الأطفال حديثى الولادة. كما يعد مقياس 
الذكاء الذى اكتشفه العام الفرنسى " بينيه " وزميله " سيمون " وأعلناه بالتتابع 
سنة 6 15111948154 |حدی المراحل الرئيسية فى تأكبد أهمية الطريقة 
المستعرضة» وذلك لن المقياس قام فى جوهره على دراسة الخواص العقلية للأفراد 
الذين تمتد أعمارهم من الثالثة إلى الخامسة عشرة. وقد اهتم " جيزيل 088811 "عام 
۹ بدراسة اس خواص النفسية للسنوات الخمس الأولى من حياة الأطفال 
واستخدم فى هذه الدراسة الطريقة ة المستعرضة والطريقة الطولیةء ونشر كتابه عام 
٥‏ عن " النمو العقلى لطفل ما قبل المدرسة ". وقد تابع هذه الدراسات التى 
بدأها " جيزيل " فى الولايات المتحدة» كل من " بختریف 8601167 "فى روسياء 
و" بوهلر Buhler‏ "فى فيينا. وقد اهتم العام السويسرى " جان بياجيه 2148868 " 
منذ سنة ۱۹۲۳ بدراسة بعض الصفات العقلية للآعمار الزمنیة المتتابعة واستخدم 
فى ذلك الطريقة ة المستعرضة» وتعد دراساته الأولى عن تعلم اللغة وتطورها من سنة 
إلى أخرى» ودراساته عن نمو مفهوم العدد عند الأطفال نماذج علمية واضحة 
Ty‏ ال اھ وقد قارع '' بياجيه " 
هذه الدراسات فنشر سنة ۱۹۲۰ دراسته عن نمو الاستدلال. وظهرت دراسته عن 
الطفل عن الحركة والسرعة سنة ١٤۱۹ء‏ ودراسته عن نمو مفهوم الفراغ(والمكان) 
سنة ۸٢۱۹ء‏ ودراسته عن مفهوم الصدفة سنة ۱٥۱۹ء‏ ولعل هذا التتابع الفكرى 
لدراسة مفاهيم الطفل المختلفة ومظاهر نموها تأكيدًا واضحًا لخصوبة الطريقة 

5 هيم ومطافر دمر و 

المستعرضة فى دراسة مظاهر النموء ومراحل تطورهاء وتعتمد الطريقة ة الملستعرضة 
الآن على الاختبارات الجاعية والاستبيانات والطرق ا حدیشة للقياس النفسى فى 
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الكشف عن المظاهر الرئيسية لکل مرحلة من مراحل الحياة. وبذلك تصبح أية 
تجربة تستخدم هذه المقاييس وتلتزم فى اختيارها لآفراد التجربة بأعمار زمنية محددة 
متمشية فى منحاها مع الطريقة المستعرضة فى دراسة مظاهر النمو. 

وهكذا يمكن القول أن المقصود بالطريقة المستعرضة هو دراسة عينات من 
الأفراد فى فئة عمر واحدة بہدف تحديد ا خصائص المختلفة التى تمیز هذا العمر أو 
هذه المرحلة العمرية المعينة التى يدرسها الباحث. وتوصف هذه الطريقة بأنها 
مستعرضة لأنها تنصب على دراسة قطاع عرضى فى النمو» كا توصف بأنها معيارية 
لأنه عن طريق هذه المستويات يمكن مقارنة أى طفل بمجموعة من الأطفالء أو 
يمكن أيضًا مقارنة مجموعة عمرية بمجموعة عمرية أخرى أو أكثر إذا تجمعت لدينا 
معایبر النمو فى مراحل متتالية . 

ولنضرب مشلا لتطبيق هذه الطريقة المستعرضة بدراسة نمو القدرة على 
الاستدلال لدى الأطفال» وذلك بأن نتخير مجموعة من عشر أطفال من كل عمر 
من الأعمار الستة التالية: سنتان؛ أربع سنوات؛ ست سنوات؛ ثانى سنوات؛ عشر 
سنوات؛ واثنتا عشرة سنة. ثم نقارن متوسط أداء المجموعات الست فى اختبارات 
الاستدلال. 

وإذا حاولنا المقارنة بين الطريقتين ‏ الطولية والمستعرضة من خلال المثال 
السابق لوجدنا أن من الطبيعى أن الباحث لو أراد أن يستخدم الطريقة الطولية فى 
دراسته لنمو القدرة على الاستدلال لدى الأطفال وتطورهاء لكان عليه أن يستغرق 
عكر سٹرات: إذ يتين عليه أن فيس الاسددلال عند ضرف والحدة مح سكن 
طفلا غل فثزات من الومن مقدارها ستتان فيا بين سن الثانية وسن الثائية عفر 
وأن يقدر متوسط ما يقع من النمو فى القدرة على الاستدلال كل سنتین . 

إلا أنه ما يعاب على هذه الطريقة آنا لا تتضمن استمرارية متصلة للنموء كما 
أننا لا نضمن أن مجموعة عمرية معينة من الأفراد سوف تصبح فى مستوى 
المجموعة اللاحقة لما حين تصل إلى عمرها؛ إذ أن ضبط وتثبيت المتغيرات بين 
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عینات البحوٹ والدراسات المختلفة عملیة صعبة وشافة» وقد تكون ظروف غينة 
منها ظروفا فريدة لا تتكرر بيد أنہا أكثر شيوعًا من الطريقة الأولى لسهولتها 
واقتصادها فى الجهد والنفقات . 

وا تجدر الإشارة إليه فى هذا الصدد أن هناك طريقة يطلق عليها " المنحى 
الطولى على الامتداد الزمنى القصير Short-Term Longitudinal Approach‏ ومی 
طريقة تجمع بين بعض الزایا التى تتوفر فى الطریقة الطولية وبعض مزايا الطريقة 
المستعرضة. وفى هذا المنحى يقوم الباحث باختبار مجموعة من الأطفال من أعمار 
متداخلة على فترات متكررة من الزمن بحيث يكون لديه مجموعة أولى يختبرها 
سنويًا عند أعمار الخامسة والسادسة والسابعة وجموعة أخرى خترما عند أعمار 
السابعة والثامنة والتاسعة. وبذلك تزوده المجموعتان بالبيانات الطولية عن الأداء 
عند الأعمار الخمسة» مع أن الدراسة -على هذا الوضع - لا تستغرق أكثر من ثلاث 
سنوات فقط. ويمكن أن نضيف إلى ذلك أن كلا من المجموعتين يتم اختباره عند 
سن السابعة» بحيث يصبح من الميسور المقارنة بين المجموعتين المختلفتين فى نفس 
العمر . 
إيجابيات الطريقة المستعرضة: 

من إيجابيات الطريقة المستعرضة آنا تقصر الوقت اللازم للحصول على 
المعلومات اللازمة فيا ختص بالنمو. ذلك أنه لا یکوٹ عليتا عتدكذ أن نتتظر 
عشرين سنة مثا حتى ندرس النمو منذ الميلاد حتى سن العشرين» بل يمكن 
حسب هذه الطريقة أن نحصل على مجموعات من الآفراد تقع عند نقاط معينة على 
طول هذه الفترة ونقوم بدراستھا فى وقت واحد فنختصر بذلك الوقت اختصارًا 
قديدا: 

بعض الانتقادات التى توجه إلى الطريقة المستعرضة : 

(أ) عدم توفر العينة المتطابقة التى تكفى للبحث العلمى الدقيق» كما ييحدث 
أحيانًا فى دراسة سلوك الرضيع» أو عند دراسة المسنين» وأبناء الشيخوخة . 
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(ب) قد يرفض بعض الأفراد أن يكونوا موضوعا للدراسة مع أهمية تمشیلھم فى 
عينة البحث. كأن يرفض الراشدون مقابلة الباحث أو الدارس . 

(ج) قد يخاف بعض أفراد العينة من أسلوب الدراسة» كأن يخاف أبناء 
الشيخوخة من أن تكشف المقاييس والاختبارات عم| يسترون من أنفسهم أو لا 
يحبون أن تبرزه الدراسة من الآمور التى تہددھم وتہدد حاجاتهم للأمن. حقيقة أن 
هناك مرحلة من مراحل تطور السلوك الإنسانی تتوفر فيها لكل باحث عینة ملائمة 
عددًا ونوعاء وخاصة فى مراحل السلوك الإنسانى فى فترة الدراسة» إلا أن ذلك قد 
لا يكون صحيحًا بالنسبة لمراحل أخرى.(عماد الدين إسماعيل وأحمد غالى» ١9/١‏ : 
ه-_لاهة). 


0 سب‎ 0 o 
عمل دراسة مقار قطا من اسلو فى مرحلةالبوع وآخر فى موحل وا س‎ 
العمرء أن نؤكد أن أبناء أواسط العمر قد عاشوا فى زه نفس الظروف المؤثرة التى‎ 
يعيش فيها البالغون من القطاع الآخر بحيث يمكن أن تُعزى الفروق فى السلوك‎ 
بین المجموعتين إلى تغیبر الأفراد أنفسهم والجدول التالى يوضح مزايا وعيوب‎ 
.(Hurlock, E. 1972) الطريقتين فى عبارات موجزة.‎ 
جدول يُلخصٍ تقبيًا أجرته '" هيرلوك '' لكل من الطريقة قة الطولية التتبعية‎ 
.)١15 1:8 والطريقة المستعرخ ضة '' المقارنة ''(ھیرلوك ۱۹۷۲ء ط‎ 

الطريقة الطولية الطريقة المستعرضة 
أولًا: المیزات : 
(۱) تسمح بتحليل مظاهر نمو كل طفل على | )١(‏ توفر الوقت . 
حلة . 
(؟) تسمح بدراسة مقادير الزيادةفى النمو | (۲) تعطى الباحث صورة واضحة عن 
الجسمى(النضج). السات النمطية المميزة لنم و الأطفال 
وسلوكهم فى أعمار ختلفة 
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الطريقة الطولية 
(۳) تتيح الفرصة لتحليل العلاقات بين 
العمليات الارتقائية والعمليات التجريبية . 
)٤(‏ تتيح الفرصة لدراسة تأثيرات التغيرات 
الثقافية والتغيرات البيئية فى كل من السلوك 
والشخصية . 
ثانيًا: العيوب : 
)١(‏ تتطلب بصفة عامة القيام بدراسة تتبعية 
لكل تجربة جديدة يقوم بها المجرّب. وهذا 
بدوره يطيل من الوقت الذى تستغرقه 
الدراسة . 
(۲)تطبيقها يحتاج إلى تكاليف ضخمة . 


(۳) المادة العلمية أو البيانات فى هذه 
الطريقة تكون شاملة» وبالتالى فمن المرهق 
جد للباحث أن يستوعبها فضلا عن 
استخدامها كلها . 

(4) مع الضصعب ف هذه الطريفة الاحتفاطا 
بالعينة الأصلية من المفحوصين . 

)٥(‏ من المحتم فى أغلب الأحوال لمن 
يستعرض التقارير السابقة عن دراسات 
أجريت طوليا أن يعثر فيها على ثغرات 
وتباينات فى النتائج . 





الطريقة ة المستعرضة 
(۳) تطبيقها يحتاج إلى نفقات قليلة نسبيًا . 


)١(‏ عطي فقط قٹہلا ٹریٹا للعمليات 
النائية . 


)٢(‏ لا تضع فى اعتبارها التباينات التى توجد- 
بطبيعة الخال داخل المجموعات العمرية . 

(۳)لا تضع فى اعتبارها التغيرات الثقافية 
أو البيئية عبر الزمن . 


وهكذا يمكن دراسة أى ظاهرة نفسية فى تطورها وفى نموها بالطريقتين 
الملاحظات المخططة والمنظمة. ففى الدراسة الطولية» نُقاس حالات النمو ويتم 
تتبع مظاهره المراد دراستها لدى نفس الأطفال فى أعمار مختلفة. فمثلا نختبر ونقیس 
نفس المجموعة من التلامیذ فى عدد من المتغيرات وذلك حين) يبلغون من العمر 
الثانية عشرة والثالثة عشرة» والرابعة عشر» والخامسة عشرء ونحدد أنماط نموهم 
الفردیة بالنسبة لتلك العوامل إبان هذه السنوات. ولكن عندما نقوم بدراسة 
رة ناف بد ل من أن لكرو قباس تفس الآطفال قاتا لط خم عة ولسادة 


A 
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من المقاييس على أطفال مختلفين من كل مستوى عمرى» ثم نحسب نسب المتغيرات 
لكل مجموعة ونحدد هذه النسب لكى نصل إلى تصور للأناط العامة للنمو لدى 
كل الأطفال من سن الثانية عشر حتى الخامسة عشر» وعادةً ما تصف الدراسات 
المستعرضة عوامل للنمو أقل من الدراسات الطولية» ولكنها تضمن مجموعات 
أكثر» أما فى الدراسات الطولية» فمن المحتمل أن نلاحظ مفحوصين أقل ونقيس 
متغيرات أكثر (طلعت منصور وآخرون: 1985:/ا28-5). 
)٣(‏ الطريقة المستعرضة التتبعية: Cross-Sequential Study‏ : 

تقوم هذه الطريقة على أساس الجمع بين الطريقتين الطولية والمستعرضة فى 
محاولة الاستفادة من میزات كل منهما. وتتم الدراسة وفقا هذه الطريقة على النحو 
الخال رض آسا عزنا تلات غات الأول( كا عمر م ةواسدة 
والثانية(ب) قثل عمر سنتين» والثالثة(ج) قثل عمر ثلاث سنوات» وذلك من 
أجل دراسة: النمو اللغوی فی السنوات الثلاث الأو ی من العمر . 

المرحلة الأولى: ندرس المحصول اللغوى لدى کل عينة ونسجل النتائج . 

المرحلة الثانية: وفى العام القادم نتابع العينة(آ) التى يصبح عمر أفرادها سنتین 
ونسجل حصيلة حصوهم اللغوى. وبالمثل المجموعة(ب) التى يصبح أعمار أفرادها 
ثلاث سنوات . 

المرحلة الثالثة: وفى العام الذى يليه أى العام الثالث: نتابع أفراد العینة(ا) التى 
يصبح عمر أفرادها ثلاث سنوات ونسجل حصيلة محصوهم اللغوى . 

بہذہ الطريقة نكون قد تتبعنا العينة(أ) طوال ثلاث سنوات: والعينة(ب) 
سنتين» والعينة(ج) سنة واحدة. وهنا أيضًا تظهر سلبیات الطريقة الطولية من 
حيث إهدار الجهد وعدم ضبان بقاء العينة طوال ثلاث سنوات. وفى نفس الوقت 
تضمن هذه الطريقة الأخذ بعين الاعتبار المحافظة على تحقيق أكبر قدر من التكافؤ 
فى الظروف لدى العينة الواحدة» أما ملاحظة الفروق الفردية فقد عوضته 
الاستعانة بالعينتين(ب))»(ج). (محمد عودة ورفقى عیسی؛ ٢٥٢٥:۱۹۸۰‏ _۔٥٤).‏ 
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وا خلاصة أننا فى هذا المنهج نستخدم أفرادًا من ختلف الأعمار تتم ملاحظتهم 
أو قياسهم فى وقت واحد معًا وعلى نحو متكرر فى عدد من المرات المختلفة وفى هذه 
ا حالة يمكن أن تعتبر فروق العمر فى أى مناسبة من مناسبات الملاحظة والقياس 
تنتمى فى جوهرها إلى البيانات التى نحصل عليها بالطريقة ا ملستعرضةء والتغيرات 
التى تحدث لمجموعة عمرية معينة فى ا مناسبات المختلفة للقياس والملاحظة من نوع 
البيانات التى نحصل عليها بالطريق الطولية ويضاف إلى ذلك نوع جديد من 
البيانات تمثله المجموعات ذات الأعمار المتساوية فى المناسبات المختلفة للملاحظة 
والقياس» وذلك لمعرفة ما إذا كان لميلاد الفرد فى وقت معين أو انتمائه لحيل بذاته له 
آثار فارقة.(آمال صادق؛ فؤاد أبو حطب» ۱۹۹۰). 
)٤(‏ الدراسات عبر الحضارية Cross-Cultural Studies:‏ 

ظهرت فى السنوات الأخيرة من القرن العشرين الماضى» عدة دراسات تقارن 
فيا بين أعضاء أو أبناء الحضارات المختلفة» وهذه الدراسات عبر الحخضارات لما 
قيمة بالغة فى التوصل إلى حقائق جديدة عن تأثير العوامل الاجتماعية الكبرى على 
خصائص الشخصية أو القدرات المعرفية. مثال ذلك أن الدراسات عبر الحضارات 
قد تبحث عن تأثير التنظيم العائلى» أو تأثير أوجه النشاط المهنى والاقتصادى» أو 
الانتماء إلى طبقة اجتماعیة معينة» أو إتباع الوالدين لأساليب تنشئة معينة أو إتباع 
أنماط حياة معينة» وفى ميسور الدراسات عبر الحضارات المختلفة أن تؤيد لنا أو 
تدحض ما يزعمه بعض الناس من أن هناك اتجاهات عالمية عامة فى تطور النمو. 
مثال ذلك أن المراهقة كثيرًا ما ينظر إليها على أنها فترة " عواصف وأنواء: فى 
الحضارات الغربية -وخصوصً فى الولايات المتحدة الأمريكية» ولكن" 
مارجريت ميد Margaret Mead‏ " مع ذلك أظهرت منذ سنوات عديدة أن المراهقة 
فى بعض ا حضارات " حضارة الساموا " على سبيل المشال» تكون فترة استرخاء 
وسعادة. ولكن "عموميات" النمو تدعمها فى بعض الأحيان الدراسات عير 
الحضارات.(بول مُسن وآخرون. .)۸٤ :۱۹۸٦‏ 
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من ذلك مثلّا أن الأطفال فى جیع أنحاء العا م تصدر عنهم الکلمات الأولى 
حوالى الشهر الثانى عشر من العمر وإنهم يتمكنون من المشى حوالى الشهر الثالث 
عشرء كذلك نجد أن معظم الأطفال يبدأ ظهور القلق عليهم فى حضور الغرباء في 
بين الشهر الثامن والشهر الثانى عشر وهكذا . 

ثم أن الدراسات عبر ا حضارات توسع من نطاق الملاحظات» وبذلك تت 
الفرصة للتوصل إلى استنتاجات ما كان يمكن بلوغها بدراسة حضارة واحدة أو 
مجتمع واحد. مثال ذلك أنه يصعب علينا ان نتعرف على تأثير الآناط المختلفة من 
رعاية الطفل من قبيل الرعاية الجماعية للأطفال وتعدد الأمهات على سےات 
شخصية الأطفال لو أننا اقتصرنا على دراسة عينة واحدة من الأطفال الأمريكيين» 
فان هذه الأناط قليلة الانتشار نسبيًا فى الولايات المتحدة. ولکننا نستطيع ملاحظة 
الأطفال الذين ينشأون فی المزارع الجماعية فى بعض البلاد الأخرى حيث تكون 
رعاية الطفل مسؤولية الجاعة بأسرهاء ثم نقارن بين سلوك هؤلاء الأطفال الذين 
ينشأون فى الأسر النووية 5ه1انصصذة ننهواءن< التى تتألف من الأبوين والأبناء» وهنا 
يمكن أن نطرح تساؤلَا مؤداه : 

هل هناك مبادئ عامة عالمية تحكم تطور النمو المعرفى أو نمو الشخصية؟ وهل 
يجتاز كل الأطفال نفس السلسلة المتتابعة من المراحل العقلية» كها يذهب إلى ذلك 
بياجيه؟ أمثال هذه الأسئلة لا يمكن الإجابة عنها إلا بإجراء البحوث والدراسات 
عبر الحضارية الموسعةء وفضلا عن ذلك فإن الدراسات عبر الحضارية تجتبنا اليل 
إلى المبالغة فى تعميم النتائج التى نتوصل إليها من دراساتنا للأطفال الأمريكيين» 
وتجعلنا نتنبه إلى خصائصنا وسے|تنا الحضارية عند تقديرنا لظواهر النمو 
التطور.(المرجع السابق» .)0١ :٤۸‏ 

وني جملة واحدة يمكن القول أن الدراسات عبر الحضارية أو عبر الثقافية تعتمد 
بشکل أساسى على ملاحظة ودراسة نمط سلوكى معین: أو ممارسة معينة» 
وملاحظتها لدى الأشخاص ف الثقافات المختلفة والمقارنة بينهم» والشكل التالى 
یلخص البحوث النهائية. 
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ثانيًا : المنهج امشارن :Comparative method‏ 
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تمهید: 

يذكر بعض الباحثين أن " علم النفس المقارن " أو " علم الاجتاع المقارن" أو 
علم التربية المقارن(التربية المقارنة) لا يعد أى علم فيهم فرعًا فى فروع علم 
النفس أو علم الاجتماع أو علم التربية» وإنها هى علوم قائمة بذاتهاء وتتبع فى 
بحوثها ودراساتها منهج البحث ا مقارن Comparative research method‏ وقد بدأ 
هذا المنهج بداية متواضعة إذ اقتصر على فى بداية تطبيقاته على وصف ما هو قائم» ثم 
مقارنة ما هو قائم هنا بيا هو قائم هناك» وبعبارة أخرى اقتصرت تطبيقات هذا 
ایی عل رات نا ذو ور ور دق وس ما لاعت کو درجرد وسے 
آخر» فی ضوء اختلاف الثقافة فى كل من المجتمعين ‏ فعلى سبيل ا ثال يمكن وصف 
نظام التعليم فى بلدٍ ما كاليابان مثلًا ومقارنته ہما هو قائمٌ فى الولايات المتحدة 
الأمريكية» كا يمكن مقارنة تاريخ التربية فى المملكة العربية السعودية» بمثيله فى 
جمهورية السودانء ويمكن مقارنة عملية إعداد المعلم فى كل من مصر والأردن» 
وألمانيا وفرنسا وهلم جرا. 

ولكن بتطور استخدام المنهج المقارن» لم يعد يقتصر استخدامه على مجرد ما هو 
قائم فى بلدان مختلفة» بل امتد هذا الاستخدام ليشمل التأويل» والتفسير فى كل 
حالة؛ بمعنى آخر أصبح منهج البحث ا مقارن یہدف إلى اكتشاف القوانين الخاصة - 
فى ظل ثقافة ماء وفى ظل ظروف اجتاعية وحضارية خاصة بہذہ الثقافة. 

وهنا يمكن القول أن هذا المنهج يتيح فرص تفهم العادات» أو المارسات أو 
الطقوس» ومن ثم سلوك أو ممارسات الأفراد رغم تباينها من مجتمع لآخر؛ كما 
يحاول هذا المنهج أيضًا تقصى الدوافع وراء كل نظام» أو فى داخل کل مجتمع. 
مراحل تطور ا منهج المقارن : 

تتواتر فى كتب مناهج البحث الإشارة إلى أن تطور هذا النمط من المناهج مر 
بثلاث خطوا ت(أو مراحل) وذلك على النحو التالى: 
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الأو ی: كانت البحوث والدراسات ا مقارنة تستهدف نقل أو استعادة نظام أو 
فكر أو مقررات تربوية موجودة فى بلدٍ ماء وتہدف بلدان أخرى إلى الحصول على ما 
هو قائم کی يتم نقله إليها... ويتم النقل من بلدٍ أكثر تقدمًا ‏ بالمفهوم النسبى لمعنى 
التقدم فى الشؤون التعليمية والتربوية إلى بلدٍ أقل تقدمًا فى مثل هذه الشؤون» 
وواكبت عملية النقل المذكورة» بعض الإصلاحات ف النظم التربوية فى البلاد التى 
يتم النقل إليهاء ما أسهم فى مواجهة بعض المشكلات التربوية وإيجاد حلول ها 

ویذکر " عزیز داوود "(157:7005) أن من الرواد الأوائل الذين تركوا 
بصم|تہم على هذه المرحلة ‏ مرحلة النقل أو الاستعارة- " هوراس مان" 110198 
م فقد زار دولا أوروبية كثيرة ونقل منها وعنهاء وتأثر با كان شائعًا فى ألمانيا 
منذ ما يزيد عن مائة عامء وقد نقل بعض ما کان فى ألمانيا إلى الولايات المتحدة 
الأمريكية» و" هنرى بيرنارد" Henry Bernard‏ الذى قام يارات لاوربا 
للاستفادة من الخبرات التربوية والتعليمية بہاء حتى يتمكن من الإسهام فى تطوير 
التربية والتعليم فى الولايات المتحدة الأمريكية أيضًاء وقام أحد المربين فى الإتحاد 
السوفييتى آنذاك» هو " أوسنسكى" لزعاەصنطا٥لا‏ بزيارة لأوربا لیعرف ما كان سائدًا 
من نظم تعليمية لتتم الاستفادة منها فى روسيا؛ وكان يغلب على منهج البحث 
المقارن وقتئذ المسحة " الوصفية " إذ أن زيارة هؤلاء الرواد للبلدان المختلفة» 
وبخاصة البلاد الأوربية» خلال القرن التاسع عشرء كانت تہتم فى المقام الأول 
برصد ما هو قائم» والاستفادة منه - كا ذكرنا-بالنقل أو الاستعارة. 

وفى بداية القرن العشرين ظهرت آراء كثيرة تنادى برفض الأسلوب الذى كان 
قاتا خلال القرن التاسع عشر ت أعنى أسلوب النقل والاستعارة ےزایرزت هذه 
الآراء الأخطاء التى ترتبت على نقل الواقع التربوى من مكانٍ ما إلى مكان آخر دون 
حاولة لدراسة الظروف والعوامل المؤثرة التى تجعل نظامًا تربويًا أو إدارة تربوية ما؛ 
أو مقررات دراسية ما؛ تصلح فى بلد ولا تصلح فى بلدٍ آخر. والمعروف أنه من 
الصعب إيجاد ظروف متشاہہة بين الدول المختلفة» وفق إطارها التاريخى» ومصادر 
الثروة فيهاء والتوزيع والنهج الأيديولوجى المطبق فيها أو المعمول به» أضف إلى ما 
سبق السياقات الثقافية والحضارية بين الدول المختلفة. 
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الثانية: كانت لجهود تربويين عديدين من أمثال المربى الإنجليزى " مايكل 
سادل ر" 530165 3/1661 و" کاندل'' 1٤٥00٥1‏ وغيرهماء الأثر فى إبراز الدور الفاعل 
للمؤثرات التاريخية والحضارية والثقافية فى أى مجتمع والمسؤول عن تحديد ملامح 
النظام التعليمى فيه وأن تباین النظم الاجتماعية يعكس الأرضية التاريخية 
والحضارية والثقافية هذه المجتمعات التی تحتوى على هذه النظم. 

إن هذه النقلة الكيفية من جرد الرصد والنقل» والوصف والاستعارة إلى 
البحث والربط بین ما هو قائم» والخلفيات المؤثرة» والفعالة من الناحيتين التاريخية 
والثقافية كانت تہدف إلى توضيح أوجه الشبه وأوجه الاختلاف بين النظم التعليمية 
والتربوية المختلفة فى ضوء المؤثرات والمسببات التى أدت إليها . 

الثالثة: وكانت هذه الخطوة تہدف إلى أن يتجاوز منهج البحث المقارن خطوتى 
أو مرحلتى الرصد والنقل والوصف والاستعارة من جهة والبحث والربط بين ما 
هو قائم والخلفيات المؤثرة أو التفسير من جهة ثانية» ويتقدم - بخطى ثابتة ‏ نحو 
الفهم العلمى الذى یہدف إلى الكشف عن القوانين التى تحكم الظواهر والمشكلات 
فى جال علم التربية المقارن(أو التربية المقارنة). 

ويذكر " عزیز داوود )١110 :7٠١57("‏ أن هذه ا خطوۃ الثالثة يتزعمها اثنان من 
علماء فى التربية هما " جورج ببریدی'' 86656033 «George‏ و" برايان هومز" Brain‏ 
116058 وأن وجهة نظرهما يمكن تلخيصها فى الخطوات الأربع التالیة: 

الأولى: تجمیع البيانات من الدول ا مراد دراستهاء ومقارنتها سواء مقارنة النظم 
التربوية أو المشكلات التعليمية» ويفضل أن تجمع البيانات حول هذه النظم أو تلك 
اللشکلات عن طريق العمل الميدانى فى الدول المعنية» وينبغى توفر الموضوعية؛ 
والبعد عن الذاتية» خصوصًا عند تجميع البيانات بالاعتماد على الملاحظة. 

الثانية: تصنيف البيانات والمعلومات وتنظيمهاء ثم تحليل هذه المعلومات 
المستقاة من الواقع الموضوعى. وذلك فى ضوء المؤثرات التاريخية» وا حضاریق 
والثقافية» والفلسفية» بحيث يقود كل ذلك إلى وضع فرض أو مجموعة من 
الفروض Hypotheses‏ . 

-۷- 
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الثالثة: محاولة البحث عن التمائل والتضادہ أى إجراء تقابل بين المعلومات التی 
يتم الحصول عليها من النظم التربوية المختلفة» والبحث عن صيغة تصنيفية لجدولة 
المعلومات حتى تسهل المقارنة بينها . 

الرابعة: المقارنة بين النظم أو المقارنة بين المشكلات. ولابد من وضع معايير 
Norms‏ أو حکات 01116118 تسهل عملية المقارنة» حتى يتمكن الباحث من 
الوصول إلى أحكام حول نمط التشابه أو نمط التباين. والمقارنة يمكن أن تتم من 
جانب واحد بطريقة طردية فى عدة دول» کا قد تتم المقارنة بطريقة تصورية عقلية 
0 تعتمد على المفاهيم المطروحة وراء كل نظام أو مشكلة؛ بحیٹ 
يستطيع الباحث استخلاص القوانين التى تحكم هذه المشكلات أو النظم. 
الأسس النظرية للبحث المقارن: 

تقوم البحوث والدراسات التى تستند إلى منهج البحث المقارن على أربعة 
منطلقات نظرية هى: 

الأول: أن الباحث حين يوظف منهج البحث المقارن فى جال العلوم الاجتتماعية» 
بوجه عامء ومجال العلوم الإنسانية بوجه خاص» فإنه يتعين عليه القيام بدراسة 
مستفيضة للتاريخ الحضارى للمجتمعات التى ستتم فيها هذه الدراسة المقارنة أو 
تلك. ذلك أنه لا يمكن دراسة ظاهرة إنسانية إذا جردت أو تم عزلا عن سياقها 
التاريخى والحضارى والثقافى. بمعنى آخر لا يصح أن نقارن بین واقعين تربويين فى 
مجتمعين» أو ظواهر نفسية فى مجتمعين دون أن نفهم وبعمق التاريخ الحضارى 
والثقافى للمجتمع أو المجتمعات التى سيدرس فيها الباحث هذه الظواهر. 

الثانی: إن لكل مجتمع ثقافته السائدة التى ينخرط فيها جميع أفراد هذا المجتمع. 
واللغة هى أداة التعبير الأساسية للثقافة» کم أنها أداة التواصل عبر الأجيال. وبوجه 
عام تتسم الثقافة بالعموميات التى يعيها ويعيشها كل أفراد المجتمع؛ مثل اللغة 
والفولكلور والحكم والأمثال» والمحرمات» والعادات العامة فى المأكل والمسكن 
والملبس.. إلخ. 


سپ ا 
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وإلى جانب الثقافة السائدة هناك أيضًا ثقافات فرعية تميز شرائح المجتمع ا تباینة 
من حيث مستوى التعليم أو أناط المهن أو مستويات دخول الأفراد» أو مستوى 
التحضر والتمدين وما إلى ذلك . 

ويضرب " عزیز داوود )1517/:7٠007("‏ مثلاً على تمايز الثقافات الفرعية فى 
المجتمع الواحد بقوله: " إن أساتذة الجامعات فى ثقافةٍ ما يحملون بعض الخصائص 
والعادات وا مارسات؛ التى قد تتباین مع شريحة أخرى ف الثقافة نفسها. كسائقى 
التاكسى» والعمال فى مصانع النسيج» والفلاحين فى مزرعة تعاونية وما إلى ذلك من 
شرائح مجتمعية أخرى. أضف إلى ذلك أنه فى داخل الشريحة المجتمعية الواحدة(أو 
فى داخل الشرائح ا متشابة) هناك تباينات بين الأفراد بسبب الخبرات الذاتية التى 
يخبرها كل فردٍ من أفراد الشريحة نفسها ما يجعل كل شخصية من شخصيات هؤلاء 
الأفراد تشترك مع أفراد المجتمع بوجه عام وأفراد نفس الشريحة فى صفات وسمات 
عامة» تجمع بينهم فى ظل شريحة واحدة» ثم تجعل كل واحدٍ فيهم ينفرد با يتفرد به 
ويتميز به عن الآخرين. 

وإذالم يدرك الباحث الذى يستخدم المنهج المقارن كل ذلك فى أثناء إجراء بحثه 
أو دراسته لأية ظاهرة تربوية أو نفسية أو اجتماعیةء فإنه يكون معرضًا لأن يقف 
فقط عند جرد الوصف أو عند جرد قياس ما يرى» ومن ثم سيفتقر بالطبع إلى 
القدرة على التاويل والتفسيرء وهذا يترتب عليه» بطبيعة ا حالء عجزه عن كشف 
القوانين التى تحكم الظواهر التى يقوم بدراستها. 

الثالثة: أن لكل مجتمع أيديولوجيته”» فهناك مجتمع تقوم أيديولوجيته على النظام 
ال سال أو الماركسى(الشيوعى) وآخر يتبع النظام الليبرالى وفى داخل كل 
أيديولوجية هناك فلسفات تتصارع لتفرض مبادئها.. وهذا بخلاف المذاهب 
العربية ذات البعد القومى الذى يحرص عل القيم الروحية» ويتبع الأدیان 


)١(‏ يُقصد بالأيديولوجية 1160108 فى أبسط معانيها طريقة أو محتوى التفکیر المميز لفردٍ ماء أو جماعَة 
ا کاڈ بها النظريات والأهداف المتكاملة التى تشكل قوام برنامج سياسى 
اجتماعى أى مذهب يتبعه مجتمع ما. 
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ويتمسك بتذويب الفوارق بين الطبقات بطريقة سليمة وهكذا. وحين یقوم أحد 
الباحثين بإجراء بحث يتبع فيه المنهج المقارن سواء فى المجالات التربوية أو النفسية 
أو الاجتماعیة فإنه سوف يجد أن هذه الفلسفات بصمات ورؤى تتصدر الكثير من 
المفاهيم المسيطرة على أذهان وعقول القيادات التى تعمل فى المجالات الاجتماعية 
بوجه عام؛ ولابد أن يدرك الباحث ذلك» حتى يتمكن من تفسير وتأويل الظواهر 
التی يتضدئ لدراستها فى ضنوء الفلسقفة أو الفلسفات السائدة: أوق ضبوءے 
الأيديولوجيا الموجّهة لكل من الفكر وال مارسة» حتى تكون مقارناته محددة ومقيدة 
هذه الأطر المتباينة. 

الرابعة: أن المجتمعات تختلف فى مراحل نموها وتطورها فى ضوء معطيات 
كثيرة؛ فهناك ما يمكن أن نطلق عليه مجتمعات متقدمة تجاوزت عصر الصناعة 
ما بعد غضر السببرتيعية والاشررمایکاء والحاسوب والاقعة وهتاك عتيعات 
لا تزال تعيش على الزراعة البدائية» وانتظار سقوط الأمطار لزراعة الأراضی؛ 
بل لا تزال تستخدم الدواب» وتعيش مراحل تاريخية تتخلف كثيرًا عن القرن 
العشرين وبدایات القرن الحادى والعشرين» هذا من ناحية التقدم العلمى 
والتكنولوجى. 

ومن ناحية آخری؛ هناك التقدم الاجتماعىء إذ نجد مجتمعات ديموقراطية 
بأناط ديموقراطية متباينة» فهناك ديموقراطية فى الغرب؛ وديموقراطية فى الشرق» 
وديموقراطيات فى دول العالم الثالث» وكذلك هناك تحديد لما هو مقصود بالشعب» 
هل هو النظام الحاكم, آم الجماهير العريضة» آم هو كل الطبقات وكل الشرائح» 
وكل الفئات.. إلخ. وهذه الاعتبارات والرؤى المختلفة تنعكس مفاهيمها على 
الظواهر الاجتماعیة؛ وعلى الباحث الذى یستخدم منهج البحث المقارن أن يكون 
ملا بكل ذلك حتى يستطيع الإفادة من كافة المعطيات عند المقارنة والتحليل 
والتأويل» ومن ثم تكون رؤيته من داخل المجتمع بإرهاصاته» وقيمه ومفاهيمه 
وتمارساته.(عزيز داوود .)۱٦۸ :۲۰۰٢‏ 
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مراحل البحث فى المنهج المقارن : 

يمكن القول أن كل الموضوعات فى المجالات التربوية تصلح لأن تكون 
موضوعا للبحوث والدراسات المقارنة. من هذه الموضوعات على سبيل ا مثال - 
المشكلات فى فلسفة التربية» أو تاريخ التربية» أو نظم التعليم» أو الإدارة الدرسیة 
والإدارة التعليمية» وإعداد المعلمين» ونظم الامتحانات وأساليب التقويم» وكذلك 
الموضوعات ف المجالات النفسية المختلفة مثل الشخصية» والتعلم» ومعايير النمو 
العقلى المعرفى.. وما إلى ذلك. وكذلك الموضوعات فى المجالات الاجتماعیة مشل 
المشكلات الثقافية» وأساليب التنشئة الاجتاعية. 

وفى کل الأحوال تبدأ دراسة المشكلة _أيا كان المجال الذى تنتمى إليه 
بالوصف الكمى(الرقمى) حتى يمكن تحديد الظاهرة» فى ضوء الرجوع إلى الخلفية 
التاريخية» والثقافية» والحضارية فى كل دولة» أو مجتمع» أو حتى فى حى من الأحياء 
فى مدينة واحدة» أو فى البلد الواحد بين مدنه المختلفة» أو بين الريف وا حضر أو 
بين الشمال والجنوب”» أو بين الشرق والغرب فى الدولة نفسها. وعلى ذلك يمكن 
القول أن أية ظاهرة تعليمية تربوية» نفسية اجتماعية: تاريخية قانونية يمكن أن 
يتصدى ها الباحثون من خلال منهج البحث المقارن. 

ثم تبدأ مرحلة ثانية» بعد تحديد الظاهرة أو المشكلة المراد دراستهاء ومقارنتها فى 
الإقليم الآخرء أو الحى الآخرء أو الدولة» أو مجموعة الدول الأخرى, هذه المرحلة 
الثانية هى رحلة تحلیل الظاهرة» ومحاولة تفسيرها فى ضوء سياقها التاريخى والثقافی 
وا حضاری؛ كا سبقت الإشارة. 

ثم تبدأ مرحلة ثالثة» وهى المرحلة الأكثر أهمية» أعنى مرحلة فرض الفروض» 
التى تنبثق عادة من عملیتی التحليل والتفسير السابقتين» ثم فى مرحلة رابعة» يتم 


)١(‏ فى مصر على سبيل ا مشال يمكن أن يستخدم منهج البحث المقارن فى دراسة ظاهرة التنشئة 
الاجتاعية» أو عادات الثأرء أو ميول الطللاب» أو مشکلات طلاب الجامعة فى كل من صعيد مصر 
(الوجه القبل)ء ودلتاها (الوجه البحرى). 
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إتباع خطوات المنهج التجریبی فى التحقق من صحة هذه الفروض 01 85000 15ء۷ 
69 ووبذلك یمکن للباحث أن يكتشف القانون أو القوانين التى تحكم 
الظاهرة الخاضعة للدراسة فى نہایة المطاف. 

وقد يصل الباحث الذى يستخدم المنهج المقارن إلى قانون عام» وقد يصل إلى 
قوانين خاصة بمتغيرات تختلف فى طبيعتها من بلد إلى بلد» وبذلك تكون عملية 
المقارنة علمية الطابعء موضوعية المحتوى» وهذا بدوره يفضى بالباحث إلى مرحلة 
من الفهم لأوجه الشبه» وأوجه الاختلاف» کا يساعده فى التنبؤ ہما سوف تؤول إليه 
المشكلة أو الظاهرة موضع الدراسة فى المستقبل؛ إذا ما استجدت ظروف أو 
مؤثرات جديدة على الظاهرة أو المشكلة» کےا يمكن أيضًا التحكم فى المشكلات 
التربویّة والنفسية والاجتاعية» ما دام الباحث قد توصل إلى القوانين التى تحكم 
هذه المشكلات. أو تلك الظواهر. 
منهج البحث المقارن : الإجراءات والاعتبارات: 

هناك أربعة اعتبارات يتعين مراعاتها عند إجراء وتطبيق منهج البحث المقارن 
يمك ذكرها عل الس ر التالى: 

الأول: أنه -فى البحوث والدراسات التى تتبع منهج البحث المقارن وتلتزم به - 
لابد أن تتم المقارنات بين الأنظمة» أو الأبنية ا متماثلةء أو الظواهر, أو المشكلات 
المتشابهة فى دولتين أو أكثر.. فعلى سبيل المثال يمكن مقارنة طرائق علاج الصرع فى 
أكثر من دولة» ويمكن مقارنة الكيفية التى يتم بها إعداد معلم ذوى الاحتياجات 
الخاصة فى أكثر من دولة وهكذا. وتتعين الإشارة فى هذه الأمثلة وغيرهاء ضرورة 
التمائل التام بين الأمرين اللذين نريد المقارنة بينههما. وذلك علاوة على ضرورة 
التأكيد على أن المقارنة لا تقف عند حد وصف ما هو قائم بالفعل» بل ينبغى أن 
تذهب المقارنة إلى خطوة أبعد من ذلك وهى تحليل وتفسير ما هو قائم دف 
الكشف عن القوانين التى تحکم الظاهرة المدروسة فى كل دولةٍ من دول المقارنة. 

الثانى: أنه فی البحوث والدراسات التى تتبع منهج البحث المقارن» وتلتزم به» 
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لا يجوز انتزاع الظاهرة ال مراد دراستها من سياقها الاجتماعى والثقافى التى تشكل 
جزءًا منه» وذلك فى كل الدول التی نقارن فيها بین هذه الظاهرة؛ ذلك أن الظاهرة 
المراد دراستهاء إذا تم فصلها عن سياقها؛ أصبح الباحث ‏ حينئذٍ ‏ يتعامل مع شئ 
ختلف ومصطنع؛ فالجزء يستمد قيمته من الكل الذى ينتمى إليه. أضف إلى ذلك 
أن الباحث حين يجرى مقارنات بين الظواهر المتماثلة -وهى ضمن أطرها 
الاجتاعية والثقافية فان ذلك يساعده إلى حدٍ كبير على إيجاد التفسير الطبيعى لمشل 
هذه الظواهر. وبذلك يوصف مثل هذا الإجراء من قبل الباحث؛ بأنه على وعى 
بفلسفة وثقافة المتجمع الذى يتصدى لدراسة ظاهرة ما فيه. ويصبح الباحث بالتالى 
دارسًا للظاهرة من داخلها باعتبارها جزءًا من نظام أو نسق 8860ء أو باعتبارها 
ناكا اح قينا فرعيًا 600 581-ا50 داخل نظام أو نسق أشمل وأكبر. كما أن دراسة 
اکا فى سياقها تسلح الباحث بفهم مستقبلى ما سوف تؤول إليه الظاهرة» بمعنى 
أن الباحث ‏ حينئذ - يمكنه التنبؤ ویعد هذا هدفا مهم فى البحوث والدراسات 
التربوية والنفسية والاجتماعیة. أما إذا لجا الباحث إلى انتزاع أو اقتطاع أو عزل 
الظاهرة عن سياقها الاجتماعى والثقافىء فإنه ‏ حينعذ - يدرس الظاهرة وهى 
مقطوعة الصلة بواقعها التاريخى والفلسفى. 

الثالث: أنه فى البحوث والدراسات التى تتبع منهج البحث المقارن وتلتزم به؛ 
ينبغى أن تتم دراسة الظاهرة» أو المشكلة» أو موضوع المقارنة فى الدول المختلفة 
بطريقة تتبعية من خلال الزمان والمكان. وهنا يشير " عزیز داوود :۲۰۰٢(''‏ ۱۷۲) 
إلى أنه ينبغى أن ينظر الباحث إلى الظاهرة من خلال بُعدی الزمان(البّعد التاريخى) 
والمكان(البعد البيئى)؛ إذ أن ذلك يساعده على فهم التطور ا حادث للظاهرة» وبطء 
أو سرعة حركتهاء فالملاحظ أن هناك مجتمعات تتسم بالنمطية والجمود» وتظل 
الظواهر المراد دراستها كأنها بمنأى عن الزمن(مثل مشكلات التخلف بصفة عامة 
كالأمية ونوع التعليم وأناط العمل البدائية فى الزراعة وا حرف اليدوية والوظائف 
المكتبية.. إلخ) كما أن هناك مجتمعات سريعة التغير وتتلاحق فيها الأحداث» فنجد 
الظاهرات المراد دراستها متجددة ولذلك يعد الزمن عاملا شديد الأهمية وفعالا فى 
إحداث الظاهرات» وتناولاء وإحلال ظاهرات ومشكلات جديدة دومًا. 
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الرابع: أنه فى البحوث والدراسات التى تتبع منهج البحث المقارن وتلتزم به» 
لابد للباحث ‏ إذا أراد أن يصل إلى فهم الظاهرة المراد دراستهاء وأن یتنب ہما 
ستؤول إليه» وأن يتمكن من ضط الظاهرة والتحكم فيها أن يتعرف على 
التضرات الى توثر فى إحداث الظاهرة حيث بكرن بعض هذه المتغخيراك مسقد 
وبعضها تابعًاء والبعض الثالث وسيطا(متوسطا)؛ ذلك أن التعامل مع هذه 
المتغيرات يمكن الباحث من الكشف عن القانون أو القوانين التى تحكمها والتى 
يرتبط بعضها بالبعض الآخرء وتتكون قوانين أعم وأشمل. وكل ذلك يكون مفيدًا 
انتقادات توجه إلى منهج البحث المقارن : 


(١)أن‏ البحوث المقارنة بم| تتيحه للقائمين بہاء والعاملين فيهاء والمستفيدين من 
نتائجهاء من الإطلاع على ما هو قائم فى بلدان ودول أخرى أكثر تقدمًا؛ وهذافى 
حد ذاته يعد ميزة لكن هذه الميزة يمكن أن تتحول إلى عيب إذا ماتم نقل ماهو 
موجود أو متاح فى بِلدٍ أكثر تقدمًا إلى بل آخر يقع فى درجة أدنى فى سلم التقدم 
بشكل آلى» ذلك أن النقل بشكل آلى قد يؤدى إلى الإخفاق فى تحقيق الهدف من 
عملية النقل» وذلك إذا لم توضع الظروف والعوامل الثقافیة والمحددات ا حضاریة 
وإمكانات الواقع فى الاعتبار. 

)٢(‏ أن البحوث المقارنة تشير إلى اختلاف النظم» والسياسات» والرؤی؛ 
والفلسفات المتباينة» فى كل باد أو دولة» وهذا يقيد حركة الباحث ويجبره على أن 
يضع كل تلك الظروف داخل سياقهاء حتى يتأتى له فهم ما هو قائم داخل المنظومة 
كاملة» ولا يمكن للباحث أن ينتزع جزئیة منها ويدخلها بشكل تعسفی فى منظومة 
أخرى مختلفة» وإلا سببت خلل ف المنظومة المنقولة إليها. 

(۳) أن الباحثين ا مبتدئین فى مجال البحوث المقارنة قد لا يستطيعون استغراق كل 
العوامل والمتغيرات التی تحكم الظاهرة ا مراد دراستها أو المشكلة ا مراد تناولماء فإذا 
كان يتعين على الباحث المبتدئ أن يقارن بين أكثر من بل وفق درجة التقدم» أو وفق 
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النظام السياسى» والمستويات الاقتصادية الاجماعیة السائدة» أو وفق الأيديولوجيا 
المتحكمة والموجهة هذا النظام أو ذلكء فإنه سیکون من الصعوبة بمكان كبير أن 
يفهم الباحث المبتدئ كل هذه العوامل والمتغيرات التى تعد الأرضية ا مناسبة لخلق 
هذه الظاهرة أو تلك المشكلة. أو المجال الذى أفرزها. 

(4) أن البحرك والدراسات المقارئة تراجه مازقا كبا ذلك آنتا ف القرن 
الحادى والعشرين نعيش فى عالم يغلب عليه التغير الدائم واللا ثبات» كا أن سرعة 
التغير فى المجتمعات المختلفة وفى الدول المختلفة» تتعدل بمعدلات سريعة فى ضوء 
الانفجار المعرفى المتلاحق» وتطبيقاته التكنولوجية؛ ومن ثم تصبح الدراسات 
المقارنة أسيرة لفترات إجراء البحوث والدراسات فيهاء بمعنى أنها تتسم با حالية أو 
الآنية(هنا والآن)؛ عند إجراء المقارنات» وقد نجد أن هذه البحوث والدراسات 
المقارنة ‏ بعد سنوات قليلة من إجرائها قد أصبحت بعيدة عن الواقع الجديد 
بحكم سرعة التطور ومن ثم تصبح الدراسات ذات تأثير ضئيل من حيث حركة 
الزمن» ولكنها قد تكون ذات قيمة من الوجهة التاريخية حيث تشرح مراحل التغيير 
والتطور التى اجتازتها هذه المجتمعات. 

)٥(‏ أن بعض الباحثين الذين يستخدمون المنهج المقارن» قد يكونوا متحيزين 
وغير حياديين ذلك أن أحد الباحثين قد يتبنى أيديولوجية معينة» أو فلسفة 
سياسية خاصة؛ ومن ثم قد يقلل أو يشوه معطيات وحقائق تخص نظامًا آخر يختلف 
فى أيديولوجيته» أو فلسفته عم يتحيز له هذا الباحث. فأحد الباحثين الذين يتبنون 
الفلسفة البراجماتية الأمريكية فى نظام التعليم» قد يغض الطرف عن بعض الحقائق 
المهمة فى نظام التعليم فى ظل الفلسفة الشيوعية الروسية وهكذا. 

والخلاصة أن البحوث التى تتبع منهج البحث المقارن يتاح لما من خلال 
تطبيق هذا المنهج - الفرصة لاكتشاف القوانین التى تحكم المشكلات والظاهرات فی 
العلوم التربوية والنفسية والاجتاعية» إذ أن المادة العلمية أو البيانات والمعلومات 
من الكثرة والثراء حيث تتعدد مجالات المقارنة بين الدول المختلفة» المتقدمة منها 
وا متخلفة الغنية منها والفقيرة» الأكثر تحضرٌّاء والأقل تحضرًاء فى ضوء الفلسفات 
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السائدة فی هذه المجتمعات» والأيديولوجيات التی توجه التنظیمات العامة فى هذه 
الدولة أو تلك» فى المجالات الاقتصادية والاجتماعیةء والتربوية» والسياسية.. إلخ 
تلك المجالات» كل ذلك فى ظل الحقبة التاريخية أو الفترة الزمنية» وفى ظل الثقافة 
السائدة فى وقت إجراء البحوث والدراسات المقارنة. 


ويقترح بعض الباحثين ‏ حتى تتم دراسة هذا المنهج فى أفضل صورة ممكنة - أنه 
من المستحسن أن يتزاوج منهج البحث المقارن مع منهج البحث فى تحليل النظم» 
ذلك أن منهج البحث فى تحليل النظم يقوم على دراسة المنظومات بالنسبة 
للظاهرات والمشكلات المراد دراستها وأنه يعطى أكبر قدر من العناية بالمدخللات 
مه ھک الال وہر ات الره وق نا عل اودكا هابا 
التشغيل فيها؛ ثم مقومًا المخرجات 00+0068 المباشرة لماء أو عائداتها 00٥:002‏ 
بعد فترة زمنية محددة. وإذاتم ذلك فى الدول المراد دراسة هذه الظاهرات فيهاء فإن 
العمل قد يقترب من الكمال؛ إذا قام به فريق متعدد التخصصات: وله دراية وخبرة 
بالثقافات المتباينة فى الدول التى تتم بينها عمليات المقارنة. 
رابعا: البحث الميدانى: 9" Field Research‏ 

يؤكد " إريكسون وآخرون " 21..)1980 ٠٢‏ ۴۰ ب٥٥٥‏ اہ6581) أن البحث الميدانى لم 
يبدأ تطبيقه فى جال العلوم الاجتماعیة إلا فى بداية القرن العشرين. وأنه كان يطبق 


)١(‏ توجد عدة مسميات للبحث الميدانى هى : البحث الحقلى» البحث الكيفى» دراسة الحالة» الملاحظة 
بالمشاركة» البحث الاثنوجرافى . وقد أكد کل من " إيزاك ومايكل" ۳۷۰ Issac, S.; Micheal,‏ 
(۱۹۸۱) على أن كل من البحث الميدانى ودراسة ال حالة هما منهج بحثى واحد . واعتبر كل من " 
إبراهيم وجيه ومحمود منسى" (۱۹۸۳) أن دراسة الحالة هى طريقة بحثية وصفية مستقلة أما 
الدراسة الميدانية أو الحقلية التى تتم عن طريق الملاحظة بالمشاركة Participant 09٥۷۵8000‏ فهى 
طريقة أخرى للبحث؛ ومن المعروف أن طريقة الملاحظة بالمشاركة هى نمط من أنماط طريقة 
الملاحظة؛ حيث يلتحق ملاحظ متدرب بالمجموعة موضوع الدراسة كعضو فيهاء ويتجنب القيام 
بدور بارز» أو ملفت للنظر حتى لا يغير عمليات التفاعل داخل الجاعة» وينتهى به الأمر إلى تقديم 
بيانات متحيزة . وقد أصبح الأنثروبولوجيون الثقافيون ملاحظين مشاركين عندما دخلوا حياة 
الثقافات والمجتمعات لكى يدرسوا بناءها وعمليات تفاعلها (جابر كفافى ۱۹۹۳ )۲٦٢۸:‏ . 
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لتحقیق أهداف محددة» ويتم إجراؤه بواسطة شخص واحد. وبمغی الزمن 
اصبحث البخرث الميدائية تطبق بواسطة فریق بحعٹ: 

ويعرّف " حمود منسی''(۳٢۲۰۰:‏ ۲۲۱) البحث الميدانى أنه طريقة لوصف 
الواقع كا هو تمامًا؛ دون تدخل من الباحث(أو الباحثین)ء واستنتاج الدلائل 
والبراهين من واقع المشاهدة الفعلية للظاهرة موضع الدراسة. والميدان هو المجال» 
أو المنطقة المحددة نسبيًا للدراسة سواء كان هذا المجال بشریّاء أم جغرافيّاء أم 
طبيعيًا. وهذا المدلول فى حد ذاته لا يوضح المقصود من البحث الميدانى الذى يمثل 
ذلك النوع من البحوث والدراسات التى يتم إجراؤها دون تكلف أو اصطناعء 
وبواسطة معايشة الباحث الفعلية لجميع الأحداث والوقائع السلوكية التى تحدث 
فى الميدان؛ دون أى تدخل من الباحثء أو دون القيام بأى نوع من أنواع الضبط 
ا 

ويعرّف "أ. ف. بتروفسكى" و" م. ج. یاروشضسکی''(٦۱۹۹:‏ )أن 
البحث الميدانى هو " دراسة الظواهر الاجتاعية» أو سلوك جماعات ال حیوان: فى 
الظروف الطبيعية. وأن البحث الميدانى فى الأساس هو دراسة مجموعة من الأفراد - 
أناس أو حيوانات ‏ داخل مساحة معينة» أثناء نشاطهم اليومى» وبخاصة الجماعات 
البشرية فى إطارها الاجتماعى» وأسراب الحيوانات فى مواطنها الطبيعية.. إلخ. وأن 
الت ادا كان موقط فى البدانة بالدواسات الا الى تضق أحدانا 
يصعب التنبؤ بها وترتيبها مقدمًا. وأن الغرض الرئيسى للبحث الميدانى هو الكشف 
عن عمليات غير معروفة وعواملها التى تحددها. وأن أحد الشروط المهمة للبحث 
اللیدانی هو ضمان أن وجود الملاحظ لا يؤثر على المسار الطبيعى لعملية الملاحظة. 

ويعرّف " جابر عبد الحميد وعلاء الدين کضافی'"'(۰:۱۹۹۰٦۱۲۸)‏ البحث 
الميدانى بأنه " بحث يجرى خارج المختبر» فى موقف طبيعى» سواء كان هذا الموقف 
اجتماعی أو غير ذلك. بمعنى أنه بحث يستمد معلوماته من الميدان» والواقع» على 
نحو مباشر ". 
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أنماط البحث المیدانی : 

یوجد ثلاثة أُنماط من البحث الميدانى هى: 

الأول: البحث الميدانى الاستکشافی “ research‏ 4 ومو وصفى فی 
طبيعته أساسًا من حيث مهامه» ووسائله. 


الثانى: البحث الميدانى التشخيصى 765685 1610 Diagnostic‏ وهو بحث 
ببدف إلى حل المشكلات العملية. 

الثالث: البحث الميدانى ‏ التجريبى تاعتتةءوع Experimental field‏ وهو بحث 
يشمل التحقق من صحة الفروض. 

ومن المع روف فى ميدان علم النفس أن التجربة 1820611116116 ھی تجن 
الأساليب الأساسية للمعرفة العلمية بشكل عام» وللبحث النفسی بشكل خاص 
إلى جانب الملاحظة. وعلى خلاف الملاحظة» تشمل التجربة تدخلا إيجابيًا من جانب 
الباحث فى موقن ما؛ ويعالج الباحث متغيرًا أو عددًا من المتغيرات أو العوامل» 
وس التغيرات المضاحة فى السلوك آزاہ دراه والسدرية الى ضرق يكل 
سليم» تسمح بالتحقق من الفروض حول علاقات السبب والنتيجة» ولا تقرر 
ا الا طن اف سے 

رو عل الس ن ارات ہت رفس بت ا جر 
التجارب. ففى التصميم التقليدى يتغير متغير واحد مستقل فقط؛ بين) فى التصميم 


)١(‏ يطلق بعض الباحثين على البحث الميدانى الاستكشافى مسمى الدراسة التمهيدية أو الاستطلاعية 
ويقصدون بها البحث التجريبى الذى يتم إجراؤه قبل البحث الرئيسى» ويمثل الشكل المبسط له . 
وفى علم النفس الاجتماعی تطبق الدراسة التمهيدية - وتسمى حینثلِ " سبر الغور" لتحدید نطاق 
فقرات الاستبيان التى سيتم انتقاؤهاء وعدد وزمن المقابلة الشخصية .. إلخ؛ وتستخدم الدراسة 
التمهيدية وتسمى حینثلِ ما قبل الاختبار ‏ للكشف عن معايير اختبارية أساسية معينة . والدراسة 
التمهيدية مهمة للغاية فى تخطيط الدراسات النفسية التجريبية» وتجعل بالإمكان ترسیخ التوجهات» 
والمبادئ التنظيمية» وأساليب البحث الأساسية» وتحديد اهم الفروض ا تعلقة بالموضوع . (انظر : أ. 
ف. بتروفسکی» م. ج. ياروشفسكىء .)۲٢٢- ۲٢٢: ۱۹۹٦‏ 
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العاملی تتغير متغيرات عديدة» وميزة التصمیمات العاملية أنها تسمح بتقييم تفاعل 
العوامل» أى التأثير المتغير لمتغير واحد تبعًا لحجم متغير آخر. وف هذه ا حالة 

وإذا كانت الظاهرة أو الظاهرات المراد دراستها غير معروفة نسبيًا؛ ولا يوجد 
نسق للفروضء فإن علماء النفس یتحدثون عن تجربة استطلاعية يمكن أن تساعد 
نتائجھا فى تحديد اتجاه التحلیل اللاحق. وعندما يكون هناك فرضان متنافسان» 
وتسمح التجربة باختيار أحدهماء فإن علماء النفس يتحدثون عن " تجربة حاسمة ". 
وتجرى تجربة ضبط لراقبة عوامل معينة تعتمد على بعضها. ومع ذلك فإن استخدام 
التجربة ف المجالات التربوية والنفسية والاجتاعية -يواجه بعض القيود 
الأساسية التی تسببها استحالة تغیبر المتغيرات بشكل عشوائى فى بعض الحالات» 
فمثلا فى علم النفس الفارق» وفى دراسات الشخصية» يكون لمعظم المتغيرات 
التجريبية التابعة وضع الارتباطات -أی النتائج الاحتمالیة والإحصائية. 

وكقاعدة» فإن التجربة لا تسمح للباحث على الدوام با خروج باستنتاجات عن 
النفس؛ فى أن الباحث غالبًا ما يجد نفسه مشاركًا فى التواصل مع الشخص 
المفحوصء ويمكنه أن يؤثر ‏ عن غير عمد فى سلوكه. 

(انظر: أ. ف. بتروفسکی» م. ج. ياروشفسكىء :۱۹۹٦‏ ۹۵). 

ويذكر " سيمونز وماكول" 6.)1969 ,2160811 & .[ ٥”:‏ صہہز(8) أن البحث 
ا میدانی يتصف بالملامح الخمسة التالية: 

الأول: عدم التقنين لأن طبيعته كيفية لا كمية. 

الثانى: تعدد مصادر المعلومات حيث يحصل الباحث على معلوماته من خلال 
اللاحظة والمقابللات» والوثائق. 

الثالث: القدرة على اكتشاف الظاهرات الخفية» وهى أنماط السلوك العفوى غير 
المقصود. 

۹4 - 


غير مبرء للذمة من يتلاعب بتنسيق الكتاب او ينسبه لنفسه.. زيد الخیکانے .. المناھج وطرائق التدريس 


الرابع: المشاركة المعمقة ذات الأمد الطويل. 

الخامس: التسجيل الدقيق لجميع مايحدث ف الميدان؛ بكتابة المذكرات» 
والرجوع إلى السجلات والمذكرات الشخصية والأشرطة وما إلى ذلك من أشكال 
ااج 
أهداف البحث الميدانى: 

من نافلة القول أن البحث الميدانى يطبق حين يكون هدف البحث هو وصف 
الواقع كما هو تمامًا من خلال ملاحظة الباحث الناتجة عن مشاركته الفعلية فى 
الأنشطة التى تحدث ف الميدان. ویکون هدف البحث الميدانى أو أهدافه هو أن 
حب عن الضاولات اخس القالیة: 

الأول: ماذا يحدث ف الميدان؟ 

الثانى: ماذا تعنى الوقائع التی تحدث فى ا یدان بالنسبة للأفراد ذوى العلاقة بها؟ 

الثالث: ما المعانى المقصودة لأنواع السلوك المختلفة فى الميدان؟ 

الرابع: هل يوجد اتساق بين ما بحدث ف الميدان وما بحدث ف البيئة المحيطة به؟ 

الخامس: كيف يختلف تنظيم ما بحدث ف ا میدان؛ عم| يحدث فى أى مكان آخر؟ 
خطوات البحث الميدانى: 

يحدد '' محمود منسی''(۲۰۰۳: ۲۲۳) ست خطوات للبحث الميدانى وذلك 
فل المعو افال: 

الخطوة الأولى: تحديد مجال الببحث؛ كأن يكون دراسة السلوكيات اللاتكيفية 


لدی الأطفال المعوقين عقلیا. 
الخطوة الثانية: تحديد ميدان البحث كأن يكون أطفال مدارس التربية الفكرية 
بالقاهرة. 


الخطوة الثالثة: الدخول للميدان, والمعايشة التامة لجميع أنشطته الرسمية وغير 
الرسمية» وذلك بالتعرف على الجوانب المختلفة للميدان. 


د 
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الخطوة الرابعة: تسجيل ما يتوصل إليه الباحث نتيجة ملاحظاته» ومعايشته 
الفعلية لأنماط السلوك موضع الدراسة» وذلك عن طريق ملاحظة سلوك عينات 
تمثل الأفراد المراد دراسة سلوكهم. 

الخطوة الخامسة: تحويل البيانات التى قام الباحث بتسجيلها إلى بيانات قابلة 
للبحث ذات عناصر واضحةء ويفضل تحويلها إلى بيانات رقمية حتى يصبح من 
السهل تحليلها. 

الخطوة السادسة: تحليل المعلومات تحليلا وصفيًاء أولاء تم تحليلها كيفيًا 
بتوضيح الأدلة والبراهين التى پُستدل بها على وصف أمر معين أو تشخيصه. 
تقويم البحث المبدانى : 

إيجابيات البحث الميدانى: 

يتميز البحث الميدانى عن غيره من البحوث لاختلاف خطوات إجرائه» وهذا 
جعله يختلف عن بقية البحوث الوصفية وذلك فيا يل: 

)١(‏ أن البحث الميدانى يعطى صورة كاملة للبيئة موضع الدراسة؛ فى حين لا 
يستطيع أى أسلوب بحثى آخر القيام بذلك. 

)٢(‏ يمكن التوصل إلى فروض علمية دقيقة بواسطة البحث الميدانى» وكذلك 
التوصل إلى نتائج واقعية هھا؛ لأن هذه الفروض تبنى على معلومات حقيقية. 

(۳) تكون ملاحظة الباحث الميدانى شاملة لكل جوانب الظاهرة ا مراد دراستها. 

انتقادات توجه إلى البحث الميدانى: 

گیا أن للحت الیدائی ا ابات يدر با قان سك بحض الانشادات التي 
توجه إليه وتحد من هذه الإيجابيات: 

)١(‏ أنه بحث يحتاج إلى باحثین مؤهلين تأهيلًا عاليًا ومدربين تدریبًا جيدًا على 
الملاحظة بالمشاركة. 

(0) لا يمكن تطبيق البحث الميدانى إلا بالمعايشة الفعلية للأحداث موضع 
الدراسة» وهذا يحتاج إلى وقتٍ طويل. 
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(۳) البيانات التى یتم جمعها فى البحث الميدانى» هى بيانات كيفية؛ وهذه 
البيانات يصعب تحليلها إحصائيًا وتفسيرها. 

)٤(‏ أن الملاحظة بالمشاركة هى وسيلة غير موضوعية لجمع البيانات» ومن ثم 
هناك احتمالات للتحيز فى توضيح ا حقائق وتفسيرها. 

)٥(‏ قد لا يستطيع الباحث الميدانى ملاحظة كل الأحداث التى تجری فى الميدان؛ 
ومن ثم فإنه يضطر إلى الاعتماد على ما لاحظه سابقًا وتعميمه» أو تجاهل مالم يتمكن 

)٦(‏ قد ينغمس الباحث الميدانى فى مشاركة أفراد المجتمع؛ ما قد يؤدى إلى 
تعارض دورہ البحثى مع دوره كعضو فاعل فى المجتمع. 

(انظر: حمود منسی» مرجع سابق» ص .)۲٢٢‏ 

والشكل التالى يلخّص التصنيف الخماسى لمناهج البحث فى جال البحوث 
التربوية والنفسية والاجتاعية: 

التصنيف الخماسى لمناهج البحث فى المجالات 


التربوية والنفسية والاجتماعية 


)١(‏ المنهج التاريخى | |(5) المنهج الإمبيريقى )٣(‏ المنهج التنبؤى 
(دراسة اى | | «دراسة الحاضر) | | (منهج البحوث المستقبلية) 
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1 منهج دراسة ا حالة:‎ )١( 
منهج الاصل‎ )٣( منهج دراسة العينة:‎ )۲( ' 1 
(أ) المنهج الائن وجرافی ۱ ل‎ 
(أ) افتراضات العينة || الإحصائى العام أو منهج‎ 
(ب) المنهج الإسقاطى دراسة الأصول الكلية‎ 


(ب) أنواع العينة 
(ج) المنهج الكلينيكى 





ثالثا: التصنيف حسب درجة التحكم فى المتغيرات المستقلة الستخدمة فی البحث 


)١(‏ منهج المتغير البعدى (أو منهج ما بعد الواقعة) )٢(‏ المنهج الارتباطى 


پ ويك 
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تابع: التصنيف الخماسى لمناهج البحث فى المجالات 


التربوية والنفسية والاجتماعية 


رابعًا: التصنيف حسب أهداف الدراسة 


)١(‏ المنهج الوصفی () المنهج التفسيرى (۳) المنهج التحکمی 


(تصنیف لا يندرج تحته أى فئة من الفئات السابقة) 





)١(‏ المنهج الارتقائى (المقارنة فى النمو والتغير) 
(أ) الطريقة الطولية التتبعية 
ہم 
(ج) الطریقة المستعرضة التتبعیة 
(د) الدراسات عبر الحضارية 


)۳( منھج التحلیل البعدی أو منهج البحوث 


حول تكامل ارت )٤(‏ البحث الحقلى (الميدانى) 


)أ( طريقة قة التقارير السردية 





(ب) طريقة الدراسات الكمية 
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الفصل السادس 


أدوات جمع البيانات والمعلومات 


مقدمة: 


.ةظحالملا.١‎ 

". تسجيل الحياة اليومية( الطريقة السبرية ). 

.) تسجیل تاريخ الحياة الخاصة( الذكريات والسبر الذاتية‎ .٢ 

.) وصف وتحليل إنتاج الأطفال والمراهقين( منهج تحليل الوثائق الشخصية‎ ٤ 


۵. تحليل المحتوى. .٦‏ طريقة تاريخ الحالة وطريقة دراسة الحالة. 
۷ الاستبیانات. ۸ القابلة. 
9. الأساليب الاسقاطية. ٠.مقاييس‏ التقدير. 
١.الاختبارات‏ والمقاييس. 
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مقدمة: 

يطلق اصطلاح " أدوات البحث " 70015 على الوسائل والأساليب التي يجمع 
ہا الباحت الببانات والعلومات الى تلرمه. 

ومن المعروف أن بدايات جمع المعلومات والبيانات اعتمدت على دراسة 
الباحثين للملامح الأكثر وضوحًا فى أساليب وسلوك الأطفال وخواصهم النائية 
النامية» وقد استخدموا لتحقيق هذا الغرض مقاییس بسيطة كالزمن. الكم. الموضع 
الکانی 00516102 Spatia1‏ التی قام بتصميمها ‏ أصلا ‏ الب احثون فی مجال العلوم 
الطبيعية. 


أما فى السنوات الأخيرة فيقوم الباحثون فى جال علم النفس بوجه عام وفى جال 
التربية بوجه خاص. بتصميم أدوات قياس خاصة بهم. ويتوقف اختيار الأداة 
المناسبة لجمع البيانات اللازمة التي ستستخدم فى إجراء بحث معين» على نوعية 
البحث نفسه وعلى طبيعته» وعلى الهدف من تطبيقه» وعلى نوعية المفحوصين 
وخصائصهم» وعلى مدى تقبلهم واستجابتهم. وقد يستخدم الباحث أداة واحدة 
فقط لجمع البيانات التي يحتاج إليها فى بحثه. وقد يستخدم أكثر من أداة إذا وجد 
مبررًا لذلك. 
)١(‏ الملاحظة :Observation‏ 


وهي مشاهدة السلوك كما هو عليه فى الواقع» سواء با حواس المجردة أو 
بالاستعانة بآلات. ثم تسجيله بالكتابة أو التصوير» أو علي أشرطة. أو جرد التعبير 
عنه شفاهة. ولكى تكون الملاحظة مجدية يتعين تحديد السلوك المطلوب ملاحظتے 
والتخطيط الزماني والمكاني لمجال السلوك الملاحظ. هذا وتحتل الملاحظة مكانة 
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بارزة فى البحث العلمي» لأن المعرفة تستمد بدرجة كبيرة من الملاحظة: ملاحظة 
جوانب التطابق وأوجه الاختلاف» وملاحظة حالات التلازم فى الوقوع والتلازم 
فى التخلف» وملاحظة تكرار الوقائع وفقا لبعدي الزمان والمكان» وملاحظة 
الظاهرات فى تغيرها ونموها حين) تخضع لمتغيرات جديدة. فالملاحظة وسيلة 
أساسية لجمع ا حقائق عن الظاهرات موضوع الدراسة. 

والملاحظة نشاط یقوم به الباحث خلال مراحل بحثه كلهاء فهو يلاحظ حين 
يجمع الحقائق» وهو يلاحظ حين يفترض الفروض. ولقد تساءل العلماء» عم إذا 
كانت الملاحظة تسبق فرض الفروض أو تلحق بہاء واجتمع رأیہم بعد نقاش طويل 
على أنها سابقة لوضع الفروض مرافقة له ولاحقة به فى آن معًا. والحق أن الباحث 
لا يني عن الملاحظة قبل بداية بحثه وفى أثنائه وبعده.(فاخر عاقل» ۱۹۷۹: .)۸٤‏ 

الملاحظة إذن أداة أساسية للبحث السيكولوجي. فالباحث يستخدم الملاحظة 
العلمية فى كل ما يستخدمه من أدوات العلم المقننة. من تجارب وأجهزة وأدوات 
وتقنيات مختلفة» وفى تسجيل البيانات التي تتضح من خلال هذه الأساليب. 
وتتضح مكانة الملاحظة العلمية» مثلا فى دراسة نمو التلاميذ من حيث بنية 
الشخصية لديم» بكافة مكوناتها ا حجسمیة والعقلية المعرفية, والانفعالية» 
والاجتاعية» ومدى الاتساق بین هذه المكونات فى تنظيم دينامي يتحقق فيه الإبراز 
والتعميق والتوسيع اللازم لإمكانات الطفلء والتوظيف الأمثل هذه الإمكانات فى 
واقع حياته العملية. من هذه الدراسات على سبيل ا مشال. تلك التي قامت بها 
جامعة کالیفورنیا تحت إشراف "هارولد جونز" عن النمو فى مرحلة المراهقة» 
۳ وقد اعتمدت هذه الدراسات بدرجة كبيرة علي الملاحظة العلمية فى تتبع 
نمو أحد الأطفال لفترة استغرقت عدة سنوات.ومن بين العوامل الكثيرة التي 
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درست . 
-١‏ ا خلفیة الأسريةء وا حبرانیة والعائلية التى شب فيها الطفل. 
؟- الدخول فى مرحلة المراهقة. 
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-٤‏ العضوية فى الجامعات الاجتم)عیة. 

-٥‏ تطور النمو الجسمي من خلال الاطلاع على السجلات الصحية. 

-٦‏ مظاهر القدرة على التعلمء القدرات الجسميةواليدوية والعقلية. 

۷- الميول والاتجاهات والقيم. 

۸- خصائص النمو الانفعالي. 

4- التلميذ كا يرى نفسه(مفهوم الذات)» وكا يقدر نفسه(تقدير الذات) وكا 
يقدره الآخرون.(طلعت منصور وآخرون. 50:19/85). 

وقد ذكر "جود"6000)1959) عددًا من النقاط التى لابد من أخذها بعين 
الاعتبار عند استخدام الباحث لأسلوب الملاحظة 00 

١‏ - تحديد الفرد أو الأفراد عينة الملاحظة. 

؟- تحدید ظروف الملاحظة وشروطها. 

۳- تحديد زمان الملاحظة ومکانہا. 

5 - تعريف النشاط أو السلوك الملاحظ. 

-٥‏ التسجيل المباشر لما يقوم الملاحظ بملاحظته. 

5- تدريب الملاحظ. 

۷- تفسبر الملاحظة. 

۸- تواتر السلوك الملاحظ.(عماد الدين إسماعيل وآخرون؛ ۱۹۷۰: .)5١7‏ 

وتفيد الملاحظة العلمية فى جمع البيانات والمعلومات اللازمة لدراسة حالات 
اضطرابات الشخصية بكافة مستوياتها ومظاهرها. فى هذه ا حالات يتتبع الباحث 
تطور نمو الظاهرات موضوع الدراسة وما يطرأ عليها من تعديلات وتغيرات. 
والملاحظة العلمية وسيلة ضرورية لتسجيل النتائج التي تترتب على إدخال بعض 
التعديلات فى النشاط التربوى أو تجريب طريقة جديدة من طرق التدريس أو إدارة 
الأعمال؛ فعن طريقها يمكن رصد النتائج التي تطرأ على سلوك التلاميذ أو على 
مستوي نشاطهم النفسي أو على فاعلية العملیة الإدارية كنتيجة للتحسين أو التغيير. 

ویعتبر تجميع البيانات والمعلومات اللازمة عن المفحوصين -من خلال 
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الملاحظة اليقظة المنظمة ‏ أمرًا لازمًا بالنسبة للبحث السيكولوجي. وقشل عملية 
اض و سیردا عط امامت تی ف الراقم عملية فطلب من الباحت أن 
يكون على بصيرة ودراية با بین البيانات والمعلومات من علاقات تستلزم تنظيمها 
فى شکل يتيح فهم المفحوص وما يخبره من مظاهر التوافق أو تعطله وانحراف 
مساره» كا أنها تتطلب تتبع الباحث للعوامل والمؤثرات فى سلوك المفحوص 
واتجاهاته. 

وللملاحظة أنواع عديدة فهناك: ملاحظة مباشرة؛ کما هو الحال حين نلاحظ 
ونصف سلوكًا فى موقف معين تحت شروط معينة. كأن نلاحظ أطفالا وهم 
يلعبون» أو طلايًا وهم يختبرون فى مواقف الامتحانات مثلا. 

وقد لجأ علماء النفس وبخاصة علماء نفس الطفل إلى طريقة الملاحظة المباشرة 
للسلوك التلقائي فى المواقف الطبيعية منذ وقت طويل.وقد استخدمها الكثيرون 
منهم على نطاق واسع. وبخاصة مع أطفال ما قبل المدرسة. ومن أشهر علماء نفس 
الطفل الذين استخدموا الملاحظة المباشرة فى هذا المجال "جان بياجيه" فى سويسراء 
و " أرنولد جيزيل' ' فى أمريكا . ورغم أن مثل هذه الطرق يمكن أن تتبع مع كل 
الأفراد من أي سن کان: إلا أنه كلما كان الطفل أصغر سئًا قل احتمال تأثر سلوكه 
بوجود الملاحظء كما أنه لا يكون قد طوّر بعض الواجهات الاجتماعیة التي يغلف 
وراءها سلوكه ما يزيد من تعقد تفسير السلوك. وقد أثبتت طرق الملاحظة المباشرة 
فائدة كبيرة فى المدرسة» وبخاصة إذا قام بالملاحظة المدرس أو أي شخص آخرء 
يوجد بشكل طبيعي فى ال جو العادي للمدرسة أو الفصل» وقد استخدمت طرق 
الملاحظة لأغراض البحك أكتراها امحتديتق لأهداف تقييم الفرد. ومع ذلك 
فكثيرًا ما يدعم علماء نة نفس الطفل تقيبماتهم بمثل هذه الملاحظات التي تتم داخل 
جدران الفصل وخارجه فى الملعب أو فى المواقف المدرسية اللأخرى. 
مميزات الملاحظة المباشرة: 

)١(‏ قثل طريقة الملاحظة المباشرة خطوة ة للآمام فى ناحية الضبط التجريبي إذا 
قورنت بمقاييس التقدیر الرقمية» فتقييم سمات الشخص عن طريق الملاحظة 
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المباشرة یتم عادة فى المكان»ونحن نقوم بملاحظة سلوك الفرد أو بعده مباشرة» على 
حين فى التقديرات العادية يتوقف الأمر عل الملاحظات العارضة وعلى ذاكرة 
الملاحظ(المحكّم). 

(0) تتم الملاحظة المباشرة لدراسة أغراض معينة محددة ونواحي خاصة من 
السلوك كاللغة» الحركة» السلوك العدوانی؛ أو العلاقات المتبادلة والتفاعل بين 
الأفراد» بين| تقوم التقديرات العادية على أساس السلوك الذي نلاحظه عرضًاء 
ومن المحتمل ألا يكون هناك هدف أو قصد وقت عمل هذه التقيبيات المنظمة. أي 
أن الملاحظة المباشرة تتم فى مواقف مختارة يعتقد الملاحظ أن أدلة السمة التي يريد 
ملاحظتهاءيمكن أن تتضح فى مثل هذه ا مواقف؛ أما التقدیرات العادية» فإنها تجري 
عادة على أساس السلوك فى المواقف العارضة التى قد تتمثل أو لا تتمثل فيها أدلة 
السمة التي نرید ملاحظتها. ۱ 

(۳) يمكن أن تتم الملاحظة المباشرة أيضا فى مواقف مضبوطة ومقيدة إلى حد 
ماء على نحو ما يحدث داخل الفصل أو فى ملعب المدرسة. كما أن الموقف العام 
يمكن إعادته بشكل إجمالي وتكرار إجراء الملاحظة» أي أن الملاحظة تعتبر شبه تجربة 
ولكنهاء تتم فى ظروف طبيعية» حقيقة إن التقییمات التي يخرج بها الملاحظ تكون 
عادة فى صورة تقديرات ولكن المعرفة الأساسية التى تستند إليها هذه تبدو أفضل 
من تلك التي تقوم عليها التقديرات العادية. 0 

وهناك ملاحظة غير مباشرة وهى التي تتم فى ظروف طبيعية وتنبع أهميتها من 
أن الأشخاص عمومًا والأطفال والمراهقين خصوصًا لا يرتاحون إلى أن یکونوا 
موضع ملاحظة؛ لما قد يمثله هذا من اقتحام لخصوصیاتہم. وهناك ملاحظة منظمة 
وهى هذا النوع الذي يعنينا الإشارة إليه بتفصيل إلى حدٍ ما لأهميته فى جمع 
المعلومات فى مجال علم نفس النمو. ولذلك فسوف نعود إلى الحديث عنها بعد 
قليل. وهناك ملاحظة غير منظمة: كأن یسجل الوالدان كل ما يعن لما تسجيله من 
ملاحظات حول أطفالم| دون تحديد لموضوع الملاحظة. وهناك أخيرًا ملاحظة 
مرحليه أو زمانية» وفيها يلاحظ الشخص على مدى فترة زمنية معينة» وهذه الفترة 
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قد تكون قصيرة: عدة ثوان» أو قد تكون طویلة: عدة سنوات» وذلك حسب نوع 
السلوك الملاحظ ومدف الملاحظة وعدد الملاحظات المطلوبة. كا أن توزيع 
الفترات مختلف أيضًا. فقد تتركز الملاحظات فى يوم واحد أوقد تدوزع على عدة 
هور آ ر خض غدة سكوات: أما الأفياة الع لاح وتسجل نقد تكون عة 
ظهور أو عدم ظهور استجابة معينة أو عمل معين» أو قد يكون هناك تقدير كمى 
للأفعال الملاحظة أو بعض مظاهرها. 

الملاحظة المنظمة : 


أما فيا يختص بالملاحظة المنظمة فهى طريقة تتضمن ملاحظة لسلوك الأطفال فى 
المواقف البيئية أثناء أنشطتهم العادية. وعندما يستخدم الباحث هذه الطريقة كأداة 
لجمع المعلومات» فإنه لا يقوم بأية محاولات لضبط أو تنظیم بيئة الطفل» رغم أنه قد 
يحدد سلمًا أنماط السلوك المراد ملاحظته» وتسجيله إلا أنه عندما يستخدم طريقة 
الملاحظة المضبوطة يتعين عليه أن ختار قطاعات أو أجزاء صغيرة فقط من سلوك 
الطفل» ويتخذ منها موضوعا للدراسة المنظمة. 

ويسعى الباحث فى هذه الطريقة إلى ملاحظة نمط محدد من السلوك, وبالتالى فهو 
مضطر للانتظار لين حدوث أو ظهور موقف سلوكى معين. وقد استخدمت هذه 
الطريقة بكثرة فى دراسة مواقف سلوكية مثل مشاجرات الأطفال(دا و1080 
4 ومناقشاتهم وتساؤلاتہم(دیفیز 2102115 1932) ويستطيع الباحث(الملاحظ) 
أيضًا أن يأخذ عینات ضغيرة من سلوك الأظفال فى غذة مناسبات ومواقف مسجلا 
وجود أو عدم وجود أناط معينة من السلوك ودرجة أو مدى وجودها خلال 
فترات الملاحظة. وهناك أمثلة توضيحية لكيفية استخدام طريقة الملاحظة المنظمة 
على هذا النحو. وتوجد هذه الأمثلة فى عدة دراسات عن المشاركة الاجتماعية: 
participation‏ 1 براهيم قشقوش» ۱۹۸۸: ۷۳). 

وقد استخدمت الدراسة الأخيرة أطفال ما قبل المدرسة» وجرت ملاحظة 
هؤلاء الأطفال فى مواقف اللعب ا حرہ وقد لوحظ كل طفل ستون مرة» مدة كل 
منها دقيقة واحدة. وقام الملاحظ بعملية تقييم لكل طفل فيا بين مرات الملاحظة 
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على مقياس معد من قبل. وذلك من حيث ما أبداه الطفل من سلوك قيادى أو 
مشاركة اجتماعیة. وأمكن تحديد مدى ثبات هذا الأداء عن طريق حساب معامل 
الارتباط بين تقديرات الأيام الفردية وتقديرات الأيام الزوجية بالنسبة لكل واحد 
من الأطفال. 


وما تجدر الإشارة إليه أن من میزات أسلوب الملاحظة التى تعتمد على عنصر 
الزمن أا تضمو الحضول عل انات كمية یکن التحقق من مدق ثبانها عدن 
طريق استخدام أساليب إحصائية مبسطة.ويكون استخدام طريقة الملاحظة على 
هذا النحو أكثر فائدة ونفعًاء فى ظل ظروف معينة يتم فيها تسجيل سلوك الرّضع 
وصغار الأطفال وقت حدوثه» عن طريق استخدام مسجل صوتى أو كاميرا ذات 
صور متحركة. خاصة أن التسجيلات الدائمة تمكن الباحث من تحليل السلوك 
المسجل بدقة وإمعان ومراجعة مختلف مكوناته على النحو الذى تقتضيه أية دراسة 
متعمقة. ويمكن أن يسهل هذا الأسلوب إمكانية التحقق من مدى ثبات ما يتوصل 
إليه الباحث من استنتاجات» كا أنه يكفل وصمًا أكثر دقة لمختلف أنماط السلوك 

وهذاء فإنه لأجل تسهيل عملية استمرار تسجيل الملاحظات المتعلقة بسلوك 
الطفل فى ثنايا نموه» قد تم تصميم عدة أدوات هذا الغرض بحيث لا يترتب على 
استخدامها أى نوع من الإزعاج للرضيع أو الأطفال الذين تجرى ملاحظتهم. فقد 
صمم " نيلسون وآخرون" 1 e‏ «0ءNe1.‏ فى بداية الثلاثينيات من القرن العشرين 
الماضى كابينة تجريبية استخدموها فى دراساتهم على الأطفال الرضع. وقد أدخلت 
على هذا الجهاز عدة تحسينات فی بعد فقد قام كل من "إيروين" 15818)1931)؛ 
دوكتيري وفالنتين 1939) ۷۸۱٥۷۵‏ & تإتماءعاء120) بإدخال عدة تعديلات على 
هذه الکایےڈ بيت تضمن للباحث الذى يستخدمها وضعا با ثابمًا ومنعظً) 
لدراسة نمو وسلوك صغار الأطفالء إذ آنا على هذا النحوء تتيح إمكانية الضبط 
الدقيق لكل من درجة الحرارة» ودرجة الرطوبة» ظروف الصوت والإضاءة. 

وعندما تستخدم هذه الآداة ‏ يوضع الرضيع على منضدة مستوية» تحتوی على 
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عداد أو جھاز قياس ثابت 9]3611106165 يقوم بعملية التسجيل الآلى لما يقومبه 
الطفلء أو ما يصدر عنه من حركات حسنة» وذلك على شريط متحرك من الورق. 

وتشتمل هذه الكابينة أيضًا على نافذة خاصة يمكن من خلاها إجراء ملاحظات 
بصرية مباشرة لسلوك الطفل. وعلى الرغم من أن جانبًا كبيرًا ما لدینا الآن من 
بيانات علمية عن سلوك الأطفال حديثي الولادة قد حصلنا عليه من دراسات 
قامت فيها هذه الكابينة بدور مهمءإلا آنا دلق إلى حد كبير خلال السنوات 
الأخيرة. 

وفى طريقة الملاحظة المنظمة قد يلجأ الملاحظ(الباحث) إلى أسلوب الملاحظة 
غير المباشرة» وذلك باستخدام نظام يتضمن ستارة أو شاشة تسمح بالملاحظة من 
ناحية واحدة. وهذه الطريقة تسمح للملاحظ برؤية سلوك الأطفال دون أن 
يصبح-أى الملاحظ-جزءًا من بيئتهم الاجتماعیة. وهى تعتبر ذات قيمة كبيرة جدًا 
فى دراسة السلوك الاجتماعی والانفعالي للأطفال خاصة فى المواقف التى تتطلب 
من الطفل التفاعل مع الجماعة. وقد صنعت الأدوات الأكثر تقدمًا من هذا النوع 
من الکبائن من الزجاج» على نحو يسمح بعزلة الملاحظ سمعيًا وبصريًا عن 
الوقف موضع الملاحظة»ء وف مثل هذا الموقف يمكن أن ثلتقط الاستجابات 
اللفظية للأطفال موضع الملاحظة عن طريق ميكروفونات غير ظاهرة بحیث تصل 
إلى الحجرة التى مجلس فيها الملاحظ(أو مجموعة الملاحظين إن كانوا أكثر من 
واحد). 

ويسمح هذا التنظيم بإمكانية إجراء مناقشة بین الملاحظين فى الوق ت الذى 
يكون الأطفال فيه تحت الملاحظة. ويوفر مثل هذا الموقف التجريبى - 
بالإضافة إلى المميزات السابقة ‏ تسهيلات خاصة بالتسجيل المستمر لما يمكن أن 
يصدر عن الأطفال من استجابات لفظية» ما يمثل مصدرًا مهم للبيانات فى 
دراسة النمو اللغوى لدى الأطفال(حلمى المليجى وعبد المنعم المليجىء ۱۹۸۲: 
16-5)). 

ويستخدم الباحثون -فى بعض الحالات-الصور الناطقة أو شرائط 
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الكينيسكوب 19068 ٥۷٥0٥‏ 0نا كإجراءات تجريبية لدراسة سلوك الأطفال 
رھرم مک ملاع کاو مس ماتطلية مع ساد 
باهظة لشراء الآلات وصيانتها وتجهيزها ومع ذلك فإن أهمية الحصول على مشل 
هذه التسجيلات الكاملة والدائمة لا يرقى إليها الشك: 

وكثيرًا ما يلجأ الباحثون إلى إعداد بطاقات الملاحظة لتيسير عملية تسجيل 
البيانات وتنظيمهاء وتقوم هذه البطاقات على جموعة من البنود التى تغطى جوانب 
المشكلة أو الظاهرة موضوع الدراسة وتَجْمَعْ فى فئات معينة. ويترك بعد كل بند 
مسافة للملاحظ يكتب فيها كلمات وصفية قليلة أو يبين وجود أو غياب أو تكرار 
حدوث الظاهرة. وتساعد هذه الموجهات الباحثين فى تسجيل مالاحظات مختلفة 
كثيرة بصورة أسرع» وتضمن عدم إغفا مم أیة معلومات مهمة وضرورية. كما أن 
هذه الوسائل تمیل لأن تجعل الملاحظات موضوعية ومقکن من تصنيف البيانات 
تصنيفًا موحدًاء وتصمم بعض بطاقات الملاحظة بحيث يستطيع الباحث أن يصل 
إلى درجة تمكنه من إجراء مقارنات مع بيانات أخرى. 

وجمع المعلومات أو البيانات اللازمة فى البحث السيكولوجي خلال الملاحظة 
العلمية التي تنظمها بطاقات الملاحظة ‏ يستلزم توفر مجموعة من المتطلبات لتحسين 
الملاحظة كطريقة من طرق البحث. ومن بين هذه المتطلبات ما يل: 

أ أن الملاحظة عملية موجهة وذات هدف: فقبل الاضطلاع بنشاط الملاحظة 
ینبغی أن يحدد بدقة الهمدف منهاء أي تحديد ما هى جوانب النشاط أو السلوك التى 
يجب ملاحظتها فى التلاميذ مثلا. وإذا كانت الملاحظة فى مثل هذه ا 
مركبة صعبة» فإنه بدون توفر هدف محدد واضح للملاحظة يصير البحث عرضيا 
عفويّاء غير موجه» وبالتالي يفقد الباحث مقومًا أساسيًا من مقومات إدارته وتنظيم 
مادته. فلا يمكن للباحث أن يلاحظ بطريقة عرضية أو ارتجالية» وإنما لابد أن 
يعرف بالتحديد ما الذي يركز انتباهه عليه» وكيف يسجل ما يراه وما يسمعه وما 
بحسه بدقة تامة. 
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التحريفات والتأويلات الشخصیة فقد ترجع الملاحظات الخاطئة إلى خداع 
الحواس حين تزود الذهن بمعلومات خاطئة أو قد يكون الذهن بنفسه هو مصدر 
هذه الأخطاء ويمكن إرجاع كثير من هذه الأخطاء إلى حيلة يلجا إليها الذھنء هى 
أن يملا الثغرات دون وعي وفقا للخبرة السابقة» والمعرفة» والنتائج التي يتوقعها 
عن وعى. وهذا يتفق مع ما يقرره " جوته " بأننا " لا نرى إلا ما نعرفه " فعللى 
أساس الخيرة السابقة والاهتمامات الشخصية تتكون ملاحظاتناء فلو أن طبيبًا 
التلاميذ الدراسى» والناظر يللاحظ مدى سير النظام المدرسى وإدارة النشاط 
التربوي بصفة عامة. 

ج _أن الملاحظة عملية منظمة: تجری الملاحظة بطریقة منظمة متتابعة بدون 
وجود فترات طويلة من الانقطاع ویتم تسجیل البیانات اوا بأول بمجرد أن 
یلا حظھا الباحث بقدر الإمكان» وفقا لنظام دقيق» فالانتظار لفترة ة یجمع فيها 
مدركاته قد يؤدى به إلى أن ينسى بعض البيانات المتعلقة بالظاهرة التي لاحظها أو 
تتجمع لديه انطباعات مشوهة أو محرفة أو غير صحيحة عم بحدث. وحين| يقوم 
الباحث بتسجيل البيانات» فإنه يضمنها کل التفصيلات المهمة عن الظاهرة 
والأجيزة الى استعان اء والإجراءات الى اتبعها والضنعويات التی واجهته 
وتْعلُمْ الخبرة الباحث المدرّبٍ كيف يسجل ملاحظات شاملة كاملة. وكيف يرسم 
بالتفصيل كل الأحداث والوقائع الدقيقة التي تحدث فى أثناء إجراء البحث فهى 
یب و یئ وج تم تس و 
والدفاع عنها. 


1515ل 


غير مبرء للذمة من يتلاعب بتنسيق الكتاب او ينسبه لنفسه.. زيد الخیکانے .. المناهج وطرائق التدريس 


ویستخدم الباحث فى تسجیل البيانات المتجمعة من ا ملاحظات عبارات محددة 
دقيقة. فالباحث يستخدم کلمات ورمورًا تعني لديه الشئ الذي تعنيه لدي غيره من 
الباحثين وبدلا من أن يسجل انطباعات عامة فإنه يكتب وصفًا دقيقًا عن كل ما 
خيرته حواسه.:وبدلا من أن يقرو عل سبيل المثال: أن هناك عجموعة من الأطفال 
فى فصل دراسي يتسمون بعدم الطاعةء فإنه يقوم بتسجیل الوقائع المحددة التي 
تصدر عن هؤلاء الأطفال والدالة على عدم طاعتهم» وعدد الأطفال الذين 
يسهمون فيهاء وتكرار هذه الوقائع أو المدة التي تستغرقها.... وما إلى ذلك. 

د_أن الملاحظة عملية غير مباشرة: قد يؤدي الوجود المباشر للباحث أو المجرب 
فى المجال الذي ينشط فيه المفحوصون إلى جعل استجاباتهم تصدر بطريقة غير 
تلقائیة(کما سبقت الإشارة) لذا قد تجري الملاحظة بطريقة غير مباشرة» لا يدرك 
معها التلميذ فى المدرسة أنه موضوع ملاحظة أو مراقبة لأن معرفته بمشل هذه 
الاقف لا شك لات رط قا 
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ه -أن الملاحظة عملية وسيلية: تسمح الملاحظة بجمع مادة ذات قيمة حين) 
استخدام اختبارات للذكاء أو مقاييس أو اختبارات للشخصية واستخبارات 
للاتجاهات أو الميول» أو استخدام بعض الأجهزة والآلات» وهذه الوسائل تزود 
الباحث بالأدلة الأصلية التي يمكن أن يدرسها مباشرة هو وغيره من الباحثين» كما 
يستطيع مراجعتها فى المستقبل كلما دعت الضرورة إلى ذلك. 

و أن الملاحظة عملية فنية: تتضح قيمة المادة المتجمعة من الملاحظة وفقالما 
يتمتع به الباحث من كفاية فى فن تمحيص الظاهرات بعقلية يقظة متفتحة. وبرغم 
أن أي فرد يستطيع أن يلاحظ الظاهرات» إلا أن تحقیق الدقة فى الملاحظة يعد فنا من 
الفنون. ومن خلال التدريب أو المارسة التي تسم بالإصرار أو المشابرة يستطيع 
الباحث أن يتعلم كيف يقوم بملاحظات يمكن أن يشتق منها المعرفة الدقيقة والتي 
يراق ا و اد غاا (طلعف منصور و اون 1514و 
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حدود الملاحظة : 

(أ) مع ما لطرق الملاحظة من أهمية. إلا أنها لا تزال بعيدة فى بعض نواحيها عن 
الطرق التجريبية. فهى تحتاج إلى وقت طويل للوصول إلى المعلومات التي نريد 
الوصول إليها من خلال رصد سلوكيات معينة. وقد لا تظهر هذه السلوكيات 
خلال فترات الملاحظة التي نقوم بها. وإنما تظهر فى أوقات أخري لا يكون فيها 
الفرد تحت ا ملاحظةء أي أن فيها ضياع للوقت أحيانًا. 

(ب) كا آنا تحتاج إلى أشخاص مدربين تدريبًا جيدًا على القيام بالملاحظة. ثم 
أن المعلومات التي نحصل عليها عن السمات التي نريد دراستها قد لا تتناسب 
والجهد الذي يبذله الملاحظ. ولا الوقت الذي يصرفه فى الملاحظة. ولذلك يجب - 
كلما أمكن أن يحل محلها الطرق التجريبية أو اختبارات السلوك. 

(ج) كما أن تعدد الملاحظين قد لا يحل مشكلة الملاحظة. فالملاحظون- حتي 
بالنسبة للموقف الواحد- قد يعطون تقاريرًا ختلفة اختلافا كبيرًاء وذلك على 
أساس أن کل ملاحظ يكون أكثر حساسية لأناط معينة فى السلوك من الملاحظ 
الآخر. فقد يوجه أحدهم انتباهه إلى أعراض معينة کقضم الأظافرہ بين| يعطي غيره 
اهتمامًا أكبر لغيرها من الأعراض» ومن ثم يركز عليها ملاحظته. 

(د) ورغم أن الملاحظة هى وسيلة مهمة فى طرق البحث إلا أنها تعرفنا فقط 
بظاهر السلوك ا خارجي ولا تتطرق إلى تفسير دوافع السلوك الملاحظ. لذا فإن 
عملية التفسبر تتوقف على حالة الملاحظ النفسية خصوصًا أن الملاحظة تتأثر كثيرًا 
بحالة الملاحظ وإدراكاته ىا أنه يصعب تكرار نفس ظروف الملاحظة المكانية 
والزمانية وحالة الملاحظ النفسية. كذلك يصعب تفسير المعلومات التي يحصل 
عليها الباحث عن طريق الملاحظة بسبب التغيير السریع الذي يطرأ على الظواهر 
النفسية(نايفة قطامى ومحمد برهوم» ۱۹۸۹: ۲۸ ۳۳). 

والشکل ال تا ی يشير إلى تصنيف ا ملاحظة العلمیة: 
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:) طريقة تسجیل الحياة اليومية( الطريقة السيرية‎ )۲( Biographical Method 

وهى طريقة تہدف إلى تسجيل السلوك اليومي للفرد ومتابعة ما بحدث له من 
تغيرات وهى طريقة تعتمد على جرد الملاحظة غالبًاء وعلى التجريب أحيانًاء إلا أنها 
تمتاز بتسجيل تطور السلوك الإنساني فى جال الحياة الطبيعية دون اصطناع مواقف 
خاصة» وهنا يجب أن يكون الدارس الملاحظ لتطور السلوك محايدًا ليحقق 
موضوعية النتائج. 

وتتمتع طريقة تسجيل الحياة اليومية ‏ كأداة من أدوات جع المعلومات ‏ بميزة 
مؤداها أنها يمكن أن تكفل وتوفر ملاحظات تتسم بالتكامل والاستمرار عن 
سلوك الطفل. ولكن فى مقابل هذه الميزة ‏ هناك عدة قيود تقلل من فوائدها 
وجدواها كأداة علمية. ولعل أهم هذه القيود تتمثل فيا تتطلبه هذه الطريقة من 
وقت طويل ينبغي أن يخصصه الباحث للملاحظة والتسجيل. فإذا عرفنا أن القائم 
با ملاحظة يكون فى أغلب الأحيان الأم أو الأب لكان من حق الباحثین الشك فى أن 
يتمكن كثير من الآباء من القيام بتسجیل سلوك أطفاهم من وجهة نظر موضوعية 
هادئة متعلقة» إذ يتبين لنا من ملاحظاتنا اليومية للآباء أمهم أكثر ميلا إلى استباق 
الكلمة وتوقعهاء وكذلك الجملة أو الابتسامة الاجتماعية لدي أطفاهم الرضعء 
وذلك بالمقارنة مع شخص آخر خارجى مجردًا من المشاعر الشخصية. 

أضف إلى ذلك أن الآباء الذين يقومون بكتابة سير وتراجم عن سلوك أطفاهم 
النامي يكونون متأثرين إلى حد كبير بمستواهم الاقتصادي الاجتماعي؛ وخلفيتهم 
الاجتماعیةء وغير ذلك من عوامل ترتبط على نحو موجب بسرعة النمو النفسي 
للأطفال ار کی ق رها غدل ساد امار قو اهر الا من ف 
تسجيل الحياة اليومية أداة غير ملائمة من حيث إمكانية استخدامها مع قطاعات 
أخري من الأطفال. 

ويعتبر الاهتمام المتحيز لدى الملاحظ قيدًا آخر على هذه الطريقة السيرية» فطالما 
يتعذر على الملاحظ تسجيل كل جوانب سلوك الطفل» فإنه يعمد فقط إلى تسجيل 
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تلك الجوانب التي تحظى باهتمامه من هذا السلوك؛ وكثيرًا ما تتغبر اھتمامات 
الملاحظ من وقت لآخر حتي قبل أن تكتمل بنود ما يقوم بتسجيله. 

فى ضوء ما سبق تنبغى ملاحظة أنه عندما تستخدم هذه الطريقة السيرية مقترنة 
بالاختبارات والتجريب البسيطءفإنه يمكن أن توفر بيانات مهمة ومفيدة عن 
الأطفال» وتتضمن الأوصاف التی يعرضها كل من " فالنتين" 1942)عصتئمع1ة17) 
ومورفی 1956)/ام0۷٥)‏ بيانات حصلا عليها عن طريق استخدام هذه الأدوات 
مجتمعة ومع ذلك فإن هذه الأدوات مجتمعة لا تخلو من بعض القيود التى سبقت 
الإشارة إليها. وإذا كان هناك ما يدعو إلى قبول البيانات التي نحصل عليها من 
الطريقة السيرية فى مجال علم النفس النموء » فإنه من الضروري أن تكون هذه 
البيانات قد تم جمعھا بواسطة ملاحظين غير متحيزين بقدر الإمكان» وآن تکون 
الاستنتاجات المستمدة من هذه البيانات قد تم تحقيقها واختبارها بأساليب أكثر 
مو ضوعية. 

وقد أفاد نفر من علماء النفس من تطبيق هذه الطريقة فى بحوثهم على الأطفال 
مع تجنب ما تنطوی عليه من عيوب . فقدأراد" دینیس " (Dennids. W(1936‏ 
مثلا أن يفيد منها فى الوصول إلى نتائج عامة . فِجَمَمَ مادة من أربع وستين جلا 
لتاريخ حياة أطفال دون الثالثة من العمر. ثم اطلع على أربعين سجلا من أكمل 
السجلات التي كتبت عن حياة أطفال فى السنة الأولى من العمر واستخرج من 
جميع هذه السجلات معلومات غزيرة عن خمسين عنصرًا من عناصر السلوك 
وتعاونت " هيرلوك " مع "مع "ماك هى" 1936) 2 © )Hurlock‏ فى مقارنة 
عض ظواهرالسلوك الوادة ف بعض تواریخ ايت بذ بنفس الظواهر كما وصفتها 
"مارجريت ميد" فى دراسة قامت بها على مجموعة من الأطفال المعوقين عقليًاء ثم 
كا وصفها " تيرمان" فى دراسته لمجموعة من الأطفال الموهوبين: 
(۳) تسجيل تاريخ ا لحياة ا لخاصة: أو الذكريات والسبر الذاتية ). 

يرى " حلمى المليجي" و" عبد المنعم اللیجی''(۱۹۸۲: )۵٥‏ أننا نستطيع أن 
نفید ما يكتبه الناس عن طفولتهم فى فهمنا لسلوك الأطفال. وتسمي هذه الطريقة 
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بطريقة " السيرة الخاصة " Autobiographical Method‏ وكثيرًا ما يطلق عليها اسم 
اخرء هو " طريقة التأمل الاسترجاعى" Retrospective Method‏ وذلك لان 
الشخص الذي يستخدمها يرجع بذاكرته إلى هذه الفترة أو تلك من فترات حياته 
الماضية» ويحاول تجميع خبراته ليكوّن منها تارا كاملا عن حياته. وتختلف هذه 
الطريقة عن طريقة تسجيل الحياة اليومية فى کونہا تجمع مادة خاصة با مؤرخ نفسه فى 
حين أننا فى طريقة تسجيل الحياة اليومية نکون بصدد شخص يؤرخ لحياة شخص 
آخر هو طفله فى أغلب الحالات. ومع ذلك فبين الطريقتين شبه أكيد يكمن فى 
کون يتتبعان نمو الطفل فى ختلف مراحل حياته مع الإلحاح على ميزات أو سےمات 


59 


وعلى هذا من خلال ما يكتبه الفرد من تاريخ حياته وما يؤرخه عن نفسه يمكن 
أن پُستّدل على طبيعة اتجاه النمو عنده» وبمقارنة ما يمكن جمعه هذا الأسلوب أو 
تلك الوسيلة من حقائق عن طريق أفراد عديدين يمكن عمل دراسة مقارنة 
ودراسة الفروق الفردية والتوصل إلى التعممات التي تحدد طبيعية ونمو السلوك 

إذن فى السيرة الخاصة يكتب الفرد عن ذاته خلال مرحلة طفولته أو مراهقته أو 
رشده آرق أى قرة آھری من سالہ تخد اکر سكلا التعداث التي 
برجا الروك فی آرت :يها غار سبع ما او رتارید اہ لول کہ 
من الزمن» ففى هذه الطريقة يكتب الفرد عن نفسه ولا یکتب عن شخص آخر كا 
هو ا حال فى تسجيل الحياة اليومية (خليل معوض» ۱۹۸۳: ”57 5 5). 

والسيرة الخاصة مصدر غنی من الوثائق السيكولوجية والمعلومات القيمة التى 
قد تزخر بحياة انفعالية وراك غ اغا غرم ا وَالفتانين والقادة 
ورجال السياسة عن أنفسهم مما تعجز عنه البحوث والاختبارات السيكولوجية. 
ومن ثم فعن طريق هذه الوسيلة يمكن دراسة نمو السلوك بمتابعة العظماء والقادة 
والمفكرين والأدباء الذين يكتبون سيرهم الذاتية» سواء بشكل مباشر أو من خلال 
أعمالهم الأدبية. كا حدث فى كتاب " الأيام " لعميد الآدب العربى " طه حسين" 
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و" زهرة العمر" و" سجن العمر" ل" توفيق ا حکیم " وفيهما كتبه ''جان جاك 
روسو" عن " إميل" وما كتبه " آرنست رينان" عما عاناه من تطوره الفكرى 
وصراعاته الدينية فى الطفولة والشباب وما كتبه " فرويد " عن التحليل الذاتى 
لحياته الخاصة» وأمثال هؤلاء کثبر ففى هذه المتابعة ما یکشف النقاب عن الكثير 
من العوامل الدقيقة التى تؤثر فى نمو السلوك عند الأفراد من نواح عدة والتی قد 
يكون فى إمكان هؤلاء أكثر من غيرهم أن يكشفوا عنها(عاد الدين إسماعيل؛ 
4:89 2). 

ولايعيب هذه الطريقة سوى أنها تعتمد فى جزء كبير من الحقائق على التأمل 
الاسترجاعی؛ وهى طريقة من طرق دراسة السلوك محفوفة بأخطار النسیان كما أن 
ما يذكره الفرد عن نفسه قد يتعرض عن قصد من الدارس أو بسبب دوافع 
لاشعورية إلى تشويه أو خلط الكثير من الحقائق» ومع ذلك فهى طريقة استعملت 
كثيرا فى دراسة نمو وتطور السلوك الإنسانى وعوامل البيئة ودروها فى تطور 
السلوك ولكن يتعين إخضاع المادة التى تستمد من خلالهما إلى الفحص للظروف 
التی اكتشفت هذا النوع من الذكريات حتی نقلل بقدر الإمكان من العنصر الذاتى 
فى هذه السير. 
)٤(‏ وصف وتخليل إنتاج الأطفال وا مراهقین( أو منهج تحليل الوثائق الشخصية ): 

كثيرًا ما يصدر عن الفرد من الإنتاج ما يعتبر وثيقة يمكن الرجوع إليها لدراسة 
نموه واتجاهات النمو والعوامل المختلفة المؤثرة فى سلوكه. من أمثلة ذلك رسوم 
الأطفال والكبار» وما يكتبه المراهقون من شعر فى مرحلة تأجج العواطف وثورة 
الانفعالات وكذلك ما يكتبه الأفراد عن غيرهم وعن أنفسهم وما يدونونه من 
وثائق. ويمكن لدارس هذه الوثائق أن يكشف اتجاهات وميول ودوافع وخيال 
الطفل» وكذلك النمو الاجتماعى وأساليب التوافق الناجمة عن الصراعات» 
واتجاهات الأفرادتحر مشكلات السو المنسى وغير ذلك وقماز الوثائق عن 
الكتابة الاسترجاعية بمميزات لا يمكن أن تُنكر فهى تعبير تلقائى عن اتجاه النمو 
ودينامياته» ولذلك يكون الفرد فيها بعيدًا عن التحيز أو التمويه كذلك يمكن 
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استعماٰھا وتحليلها بطريقة دقيقة لدراسة المحتوى أو المضمون عند أكثر من فرد 
وبذلك يمكن أن نخرج منها بحقائق كمية إحصائية قد تقودنا إلى نظرية عامة. 

ومن الوثائق الشخصية يستطيع الدارس لنمو السلوك أن يتابع إنتاج الفرد فى 
وثائقه المتتابعة ليتوصل إلى الإطار العام لنمو السلوك لديه. فمنها مثلا يمكن دراسة 
مدى تطور الفرد فى اتجاه الثبات الانفعالى عن طريق تناقص درجة ا مبالغة الانفعالية 
فى وثائقه المتتابعة. كما يمكن أن تدرس الفروق بین مستويات النمو المختلفة من 
هذه الناحية عن طريق تحليل عينة ممثلة من الأفراد وهكذا. 

ولقد استعملت هذه الطريقة ق فراسات عديدة غدل غيفاث فصرية: کےا 
استعملها " دولارد ومیلر'' بكثير من الاهتمام عندما درسا العلاقة بين توتر الفرد 
الانفعا ی وبين طريقة الكتابة ونوع الخط 

إذن يمكن القول أن كل ما يخلفه الأطفال وما يعبرون به من رسوم وعمل فنى 
وكتابة» يمكن اعتباره وثائق سیکولوجیة مهمة تفيدنا فى معرفة اهتمامات الأطفال 
وميولهم وقدراتهم» بل وتطلعنا على الجوانب الانفعالية والصراعات النفسية 
والاستجابات العديدة والاتجاهات الاجتماعیة التى تزخر ها حياة الطفل والتى 
تعكس حياته خلال مرحلة من مراحل عمره. 

وفى مرحلة المراهقة قد تعبّر لنا أشعار المراهقين ورسومهم وقصصهم وتأملاتهم 
الفلسفية والاجتماعیة وطموحاتہم عن حياتهم النفسية؛ ففى مرحلة المراهقة نجد أن 
كتابة المذكرات ا خاصة مفيدة لنا فى دراسة مرحلة المراهقة - ففی المذكرات ا خاصة 
يتعرض المراهق لما يل : 

-١‏ يصب المراهق ثورته وتمرده ونقده للمجتمع والتقاليد والأوضاع الاجتماعية 
القائمة. 

۲-يفرغ المراهق انفعالاته هربًا من القلق والضيق. 

٣‏ التعبير عن الذات وعن الخبرات الوجدانية من أحزان وعواطف وانفعالات. 

5- تحديد فلسفته العامة واتجاهاته الدينية. 


ا 


غير مبرء للذمة من يتلاعب بتنسيق الكتاب او ينسبه لنفسه.. زيد الخیکانے .. المناھج وطرائق التدریس 


كل هذه الأمور تجعل للمذكرات الخاصة فى حياة المراهق أهمية كبرى لا من 
حيث ھی ظاهرة نہ نفسية» بل من حيث ھی من منهج لدراسة فترة المراهقة. 

وفى مرحلتى الرشد والشيخوخة» فإن ذكريات الراشدين والشيوخ عن أنفسهم 
جماعات النشاط والأخصائيين الاجتماعيين عن تلاميذهم وأفراد جماعاتهم 
المختلفة( خليل معوض»› ۱۹۸۳: .)٤١٥‏ 

ويجدر تناول هذه المعلومات فى حيطة وحذر شديدين بسبب الیل إلى المغالاة 
وعدم الموضوعية والنسيان» فعلى سبيل المثال عندما يبلغ الأبناء مركرًا اجتاعيًا 
مرموقًا او يشغلون وظائف عالية يبالغ الآباء فى وصف تفوق هؤلاء الأبناء فى 
لذكاء وتحمل المسؤولية. ومثلها فى ذلك مثل أية أداة من أدوات جمع البيانات» فإن 
تحليل الوثائق الشخصية طريقة تعترضها عدة صعوبات منها على سبيل المثال: 
آ- سرية المذكرات ف نظر المراهقين قليس من السهولة أن تعرض عل 
الباحثين. 

ب- المذكرات ليست سلسلة متصلة منتظمةء فا مراهق يكتب حيئًا وينقطع عن 
الكتابة أحيانًا. 
هذه التفسيرات فتحمل ما كتب أكثر مما يحتمل. 

ويرى البعض أنه من الممكن لو اتبعنا قواعد معينة فى تحليل الوثائق الشخصية 
أن نخرج منها بأحكام موضوعية» وتقديرات كمية لا كيفية فحسب هذه السمة أو 
تلك من سمات شخصية صاحب الوثائق» أو هذه النزعة أو تلك من نزعاته أو لهذه 
القدرة أو تلك من قدراته العقلية. لنفرض مثلا أن الوثيقة التى نحن بصددها عبارة 
عن مجموعات من التأملات الفلسفية والدينية سجلها أحد المراهقين» فإننا نستطيع 
تقدير مستواه الذهنى بالاستناد إلى الأمرين التاليين فى تأملاته: 
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الأول: مستواه اللغوى: فنحصر محصوله من المفردات ونقارن هذا المحصول 
بمحصول مجموع المراهقين فى سنة» ونقدر قدرته على شرح أفكاره والتعبير عن 
مشاعره» وسلامة عباراته» ا إلخ. 

الثانی: سلامة تفكره» فنحصر عدد مرات وقوعه فى التناقض» وقدراته على 
التعمیم غير المخل» وقدرته على التفكير المجرد» وقدرته على نقد غيره ونقد تفكيره 
الشخصی؛ وعمق تحليلاته الذاتية......إلخ(عبد المنعم الملیجی» ۱۹:۱۹۸۷ - 
°( 

ونستطيع كذلك تقدیر اتزانه الانفعالى بالاستناد إلى الشواهد الآتية: 

الأول: مدى تحررہ من المبالغة والانفعالية فى أحكامه على الأمور والأشخاص. 

الثانى: مدى ثبوت حالته الانفعالية العامة. 

الثالث: شدة استجابة الانفعالية للأحداث الخارجية» وإلى أى حد تتناسب هذه 
الاستجابات فى شدتها مع شدة المواقف التى سببتها. 

الرابع: مدى اتزان علاقاته الاجتماعية سواء فى جال الأسرة أو المدرسة» أو 
لمجتمع الكبير» وسواءً مع المرأة أو الرجل؛ والكبار أو الصغار. 

ونستطيع أن نتأكد من صحة الأحكام التی نخرج بها من تحليلنا لتأملات 
المراهق بأن تقارنها بالأحكام التى نخرج بها من وثائق أخرى -إن وجدت - 
كرسومه أو مجموعة مختارة من قراءاته. 
)٥(‏ تعلیل المحتوى Content Analysis‏ 

أسلوب فى البحث يستخدم فى وصف وتحليل محتوى القصص وافتتاحيات 
وكمى. والتصنيف المنظم لعناصر المادة أو مكوناتها التي أسفر عنها التحلیل ومدى 
تكرارها يتيح للباحث أن يحدد التييات(الموضوعات) العامة والخاصة التي لم يكن 
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من الممكن ظهورها من الفحص البسیطء وقد يمكن هذا من ا حکم على ما للمادة 
وعلاء الدين کفاق 4 : ۰٣۷٠٣‏ 

وما تجدر الإشارة إليه أن نشأة تحليل المحتوى ترجع إلى عام ۱۹۲۰ حين أصدر 
" ميلز وليبهان " مؤلفهم| حول هذا الموضوع. 

وقد تكون قراءة الوثائق والسجلات عملية ثقيلة وشاقة على النفس بالنسبة 
لغبر المتخصصين. إلا أن الباحثين غالبًا ما يكتشفون بيانات ممتعة لما دلالتها من 
هذه المصادر. ويرتبط تحليل المحتوى الذي قد يسميه البعض تحليل المضمون 
إرتباطًا وثيقا با منهج التاريخى» إلا أنه يُستخدم أيضًا فى المنهج الوصفى؛ فكل من 
هذين المنهجين من مناهج البحث تم بالوثائق والسجلات إلا أن المنهج التاريخي 
مهتم أساسًا بالماضي البعيد فى حين يبتم المنهج الوصفى بالوضع الراهن. 

وهناك صور كثيرة وأنماط عديدة لتحليل المحتوى؛ فبعض الباحثين يركز على 
تحليل الأحكام والقواعد التي قد تضعها هيئة مدرسة ماء والبعض الثاني قد يركز 
والبعض الثالث قد يفحص النشرات من أجل الحصول على معلومات عن المناهج 
المقررة ومحتوى برامج معينة» والبعض الرابع قد يفحص المناهج أو المقررات 
الدراسية أو الكتب المقررة أو أعمال التلاميذ وذلك بہدف تحدید ما يدرس وما لا 
یدرس؛ وتوزيع مواد معينة على الصفوف الدراسية المختارة ومقدار الوقت الذي 
المراجع والصحف والدوريات» والرسوم المتحركة والصور والأفلام والصور 
الفوتوغرافية. 

وعند تحليل محتوى الكتب المقررة - على سبيل المثال ‏ قد يحصى الباحثون نوع 
المفاهيم وتكرارهاء والأخطاء والتحريفات أو عدد الصور أو الجداول» وقد 
يقيسون طول اِجُمل؛ أو المساحة المخصصة لموضوع معين» أو المستوى اللغوي. 
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وتمكنهم هذه المعلومات من تحدید متى؛ وأین؛ ومقدار ما يدرس حول موضوعات 
معينة» وتساعدهم على كشف تحيزات المؤلفين ومعتقداتهم. 

وفى إحدى الدراسات التي كان الهدف منها تحديد المحتوى الذى ينبغي أن 
يتضمنه منهج ماء حلل الباحثون أنماط الأخطاءء التي وقع فيها التلاميذ فى التعبير 
الشفهى» والكتابى» وا حساب والحجاء وغيرها من المكونات التي أعانتهم فى تحديد 
هدفهم. 

ويمكن القول أنه عن طريق تحليل المحتوى يلقى مؤلفو الكتب المدرسية عونًا 
من الدراسات التى تعرفت على الحصيلة اللغوية الأساسية التى يمتلكها الأطفال فى 
رال ضر ا نلق :قن يتوم ال الا ر ری اکر گر 
الحقائق والموضوعات والقضايا والتعميات فى الصحف والدوريات والصور 
المتحركة» والرسوم الكاريكاتورية وغير ذلك من المصادر لتحديد أكثرها استخدامًا 
فى حياة الراشدين» وأدت مثل هذه الدراسات إلى إحداث تعديلات فى كثير من 
المناهج. 

وإذا ألقينا نظرة على بدايات استخدام تحليل المحتوى كوسيلة من وسائل جمع 
البيانات والمعلومات فسوف نلاحظ أن بحوث تحليل المحتوي الباكرة كانت 
سطحية وآلية إلى حد ما؛ إذ اعتمدت أساسًا على قراءة المواد المكتوبة أو المطبوعة» 
وتبويب تكرار حدوث البنود فى فئات مناسبة» إلا أنها لم تصمم لتكشف عن معاني 
ذات أهمية خاصة. 

ولقد كان لعمل " لازويل " 1٥٥٦۷٥11‏ 51.2 فى أواخر الثلاثينيات من القرن 
العشرين أثره فى تقدم دراسة المحتوى حيث استطاع هو وزملائه أن يضيفوا إلى 
التبصر أو(الاستبصار) عنصر الدقة» وكان تحليلهم يتم تحت ضوابط معينة تجعله 
منظً) وموضوعيًا إذا قورن بالطريقة التقليدية فى وصف المحتوى ونقده. ومن أمثلة 
هذه الضوابط ما يأتى: 

ا اھر سات قفري ای السری تر اق اوا 
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ومحددًا؛ بحيث يستطيع الأفراد الآخرون تطبيقها على نفس المحتوي لتحقيق نفس 
النتائج. 

؟- ألايترك المحلل حرًا فى اختيار وكتابة ما يدهشه وما يعتبره مثيرًا بل ينبغغى 
أن يصنف بطريقة منهجية كل المواد المتصلة بال موضوع فی عينته. 

-٣‏ استخدام أساليب كمية لكى تزودنا بمقاييس لما تعطيه المادة من أهمية 
وتأكيد للأفكار المختلفة التي تحتوى عليهاء وتسمح بمقارنتها بعينات أخرى من 
المادة (جابر عبد ا حمید وخيرى کاظم» 191/8 : ٦٦٣‏ -1594). 

وفى منتصف القرن العشرين المنصرم تقريبًاء بدأت دراسات تحليل المحتوى 
تقدم طرقًا أكثر دقة ومرونة لتبويب البنودہ بغية کشف العوامل المهمة وإبرازها. 
وكانت هذه الدراسات الكيفية تتعلق بموضوعات أكثر تعقيدًا من الدراسات 
الكمية؛ فأثارت أسئلة مثل: كيف تعالج موضوعات جماعات الأقليات العنصرية 
الكيفى من الدراسة» یکون اهتمامه بالمحتوى ذاته أقل نسبيًا من اهتمامه بالمحتوى 
كانعكاس لظاهرات أعمق. وقد يكون عمله شبه كيفى فى طبيعته ولكنه يكون " فى 
الغالب فاا عل أساس وجرد أوغباب غر ى مجن بذلا من التكرازات الحسية 
"(فان دالینء ۱۹۸۵: 770). 
وحدات تحليل المحتوى: 

فى ضوء الكتابات التى أشارت إلى عدد هذه الوحدات يمكن حصرها فى 
الأنماط التالية: 

(انظر: غریب سيد أحمد» ۱۹۸۰ء عبد الظاهر الطيب وآخرون» ٠٠٠١‏ ؛ كمال 
زينون» 5 .)5٠١‏ 

)١(‏ الكلمة أو الرمز: 

حیث يقوم الباحث بتحليل الشعارات مثل كلمة " ا حریة " أو " الديموقراطية 
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"؛ والتحليل الأدبى لتحليل الألفاظ والكلمات هى الأكثر شيوعًا بین الأدباء. 
والكلمة ھی أصغر وحدة فى تحليل المحتوى» وقد تشير الكلمة إلى معنى أو رمز 
معين؛ کما قد تتحدد عن طريق بعض المصطلحات أو المفهومات التى تعطيها معنى 
خاص» وعندمات تستخدم | لكلمة كوحدة فى 2 ليا ۱ لمحتوى؛ فإن الا حث د يضع 
ےو 2 ا 2 : 
قوائم تسجل فيها تكرارات ورود الكلات» أو فئات مختارة من المادة موضوع 
التحلیلء وتستخدم هذه الوحدات فى التحليل السياسى» وتحليل الأسلوب 
الادبى» ودراسة مواد الاتصال التعليمى. 

أى الفكرة التى تدور حول مشكلة معينة. وبقصد بوحدة الموضوع الوقوف على 
العبارات» أو الأفکار الخاصة بمسألة معينة. ويعتبر الموضوع أهم وحدات تحليل 
المحتوى عند دراسة الآثار الناجمة عن الاتصال وتكوين الاتجاهات. 

(۳) الشخصية: 

وقد تكون خيالية أو تاريخية وتستخدم فى تحليل القصص والدراما والسير 
والتراجم. ویقصد بها تحديد نوعية وسمات الشخصية الرئيسية التى ترد فى العمل 
الأذى مكلذ بصفة خاصة» وقد کرت ال ال كنا قن تن هة وهذا 
يحتم قراءة العمل الأدبى بأكمله؛ حتى يمكن تصنيف الشخصيات التى وردت به. 

)٤(‏ المفردة: 

أى الوحدات الطبيعية التى يستخدمها منتج المادة» وقد تكون كتابًا أو مقالاء أو 
قصةء أو حديثًا إذاعيّاء أو برنا ا أو خطابًا. وتستخدم المفردة كوحدة للتحليل إذا 
كانت هناك عدة مفردات. وكذلك يمكن تصنيف العمل الأدبى حسب نوعية 

)٥(‏ مقاييس الزمن والمساحة: 

وهى عبارة عن تقسيرات مادية مثل عدد الأعمدة» أو عدد السطورء أو 
الصفحات» أو الفترات الزمنية فى البرامج الإذاعية» أو وحدات الطول فى الأفلام. 
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إجراءات تحليل المحتوى: 

تتم إجراءات تحليل المحتوى على مرحلتين أساسيتين هما: 

المرحلة الأولى: الخطوات التی تتصل بالمشكلة ا مراد بحثها. 

المرحلة الثانية: ا خطوات التی تتصل بتحليل المحتوى. 

وتكتمل هذه الإجراءات باکتمال ا خطوات الست الرئيسية التالية: 

)١(‏ الإحساس بالمشكلة المراد بحثها وتحديدها: 

ذلك إن السنمة الأساسية الع قر البحرت والدراسات العليية هى أن تكون 
ذات مشكلة عحددة فى حاجة إلى من يتضدى ھا بالدراسة والتتحليل من جوائبها 
المتعددة. ومن هنا فإن نقطة البدء فى أى بحث علمی هى الإحساس من جانب 
الباحث ‏ بوجود مشكلة بحثية معينة؛ ينتقيها من بين عدة مشکلات باستخدام 
الأساليب العلمية فى جمع البيانات؛ كالملاحظة العلمية» والتجارب» والاستبيانات 
والمقابلات؛ حيث يبدأ البحث عادة بموقف غامض يواجه الباحث» أو موقف 
مشكل أى غير حدد» أو غير حقق مع غموض المتغيرات المرتبطة به والمؤثرة فيه. 
وتتجسد مشكلة البحث» عندما يدرك الباحث من خلال ملاحظاته أو تجاربه» أو 
إطلاعاته ‏ أن شيئًا معینًا ليس صحيحًاء أو يحتاج إلى مزيد من الإيضاح» والتفسيرء 
والتجارب. 

)٢(‏ تحليل المشكلة وصياغتها: 

بعد إحساس الباحث بالمشكلة» تبدأ خطوة تحليل المشكلة وتحديدها حيث 
يسعى الباحث إلى تحديد العوامل التى تسبب غموض المشكلة أو صعوبتها عن 
طريق تحليل الموقف العام ها؛ من حيث عناصره وظروفه» وخصائصه بہدف إبراز 
العناصر والمتغيرات المكونة للمشكلة وتوضيحها. 

ويذكر " عبد الظاهر الطيب وآخرون''(۲۰۰۰: ۱۳۸) أن خطوة تحليل المشكلة 
تشتمل على مجموعة من الخطوات الفرعیة المتتالية» والتى تترتب على بعضها البعض 
غل العدو العال: 
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(أ) تجميع البيانات والمعلومات والوقائع التى يحتمل أن تكون ذات صلة 
بالمشكلة» ووضع التفسيرات التى يمكن للباحث أن يستمد منهاء أو يبنى عليها 
مزيدًا من الحقائق والمعلومات والتفسيرات الحديدة. 

(ب) استخلاص المعانى واكتشاف العلاقات بين المكونات المختلفة للمشكلة. 

(ج) البحث عن مزيد من ا حقائق لتوضيح المشكلة البحثية» وتحديد أى 
العناصر والمتغيرات يرتبط بها. وما إذا كانت هناك حقائق أو تفسیرات: أو علاقات 
أخرى متضمنة فيهاء أو تلعب دورًا محددًا فى أحداثهاء واكتشاف ما إذا كانت هناك 
عيوب ف الاستنتاجات الخاصة بطبيعتها. 

بعد ذلك يبدأ الباحث فى خطوة صياغة المشكلة» أى يقوم بعرض المشكلة فى 
صياغة تعطى صورة كاملة عن المشكلة البحثية بكافة أبعادها. ويمكن القول أن 
تحليل المشكلة» وصياغتها يفيد بشكل جوهرى فى تحديد جميع الخطوات البحثية» 
والمنهجية» ومن بين هذه ا خطوات تحديد نوعية الدراسة التى يمكن للباحث أن 
يقوم بہاء ونوع المناهج التى سوف يتبعهاء والبيانات التى يتعين عليه أن يسعى إلى 
الحصول عليهاء وأنسب الوسائل والأساليب والأدوات التى سيستخدمهاء وهو ما 
يوضح درجة الارتباط الوثيق بين تحديد وتحليل المشكلة» واختيار أسلوب تحليل 
المحتوى كأداةٍ لجمع البيانات وتحليلهاء واستخلاص نتائج بحثية منها. 

(۳) وضع الفروض الخاصة بالدراسة. أو وضع مجموعة من التساؤلات التى 
يسعى الباحث إلى الإجابة عنها: 

فى أعقاب قيام الباحث بتحديد المشكلة بدقة» يبدأ فى صياغة جموعة من الآراء 
الى پری أنبا يمكن أن قثل جموعة النغیرات المؤثرة فى المشكلة المراد دراستهاء 
وهذه الآراء هى ما نطلق عليه الفروض. 

ويرى بعض الباحثین أن البحث العلمى لابد أن يبدأ بفروض أساسية تؤدی إلى 
تحديد نوع المعلومات والحقائق التى ينبغى أن يجمعها دون سواها؛ وهذه الحقائق 
تؤدى فى النهاية إلى التثبت من مدى صحة هذه الفروض» ويذهب هؤلاء الباحثون 
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إلى أن الفروض هى التى تساعد على تنظيم هذه ا حقائق فى إطار معين باعتبار أن 
الفروض هى نقطة البدء فى كل استدلال تجريبى» ولولاها لما أمكن القيام بأى 
بحث» أو تحصيل أى معرفة» ولا استطاع الباحث إلا أن يكرس الملاحظات غير 
المنتجة. 

وما تجدر الإشارة إليه أن هناك بعض البحوث والدراسات التى قد لا يتاح فيها 
للباحث أن يفرض فروضًا مثل البحوث والدراسات الاستكشافية أو الاستطلاعية 
مثا. ومن ثم فإنه يمكن استبدال خطوة فرض الفروض فى بعض البحوث 
والدراسات بخطوة بديلة هى طرح مجموعة من التساؤلات التى يسعى الباحث إلى 
الإجابة عنها؛ باعتبار أن البحث فى هذه ا حالة لا توجد له فروض محددة» ولا 
يستهدف أصلا اختبار فرض؛ نظرًا إلى أن مشكلاته لم تتناوها البحوث والدراسات 
من قبلء ولم تحدد معالمها بعد تحديدًا دقيقا. 


)٤(‏ اختيار المجتمع والعينات التى ستجری عليها تحليل المحتوى: 

إن الباحث الذى يستخدم أسلوب تحليل المحتوى لابد أن يكون قادرًا على 
الإجابة عن عدة و تتعلق بمجتمع البحث”؛ وإمكانية اختيار عينة نمثلة 
له"؛ شأنه فى ذلك شأن بقية الباحثين فى البحوث والدراسات الأخرى الذين 
يبعرة إل التوصيل إل فائع ديعت ومعبرة عن طبه المشكلات البراد دراسها 
وتتمثل أهم هذه التساؤلات فى: 

(أ) ما هو حجم المجتمع المطلوب تحليله؟ 


(1) مجتمع البحث هو جميع الوحدات التى يرغب الباحث فى دراستها. وفى جال تحليل المحتوى يكون 
المجتمع هو جميع الأعداد التى صدرت من الصحيفة أو مجموعة الصحف التی تم اختيارها خلال 
الفترة المحددة للدراسة» أو جميع الكتب أو الوثائق» أو المطبوعات المطلوب تحليلهاء أو جميع البرامج 
الإذاعية أو التليفزيونية» أو جميع الأفلام» أو المسرحيات» أو السلسلات؛ انبا ليل غترياهاء 
وال ارد فت خلال الفترة المحددة للدراسة. 

)٢(‏ العينة الممثلة هنا هى مجموعة من وحدات المعاينة تخضع للدراسة التحليلية» أو الميدانية. ووحدات 
المعاينة ھی جميع الوحدات التى يتكون منها مجتمع البحث؛ فكل عدد من کل صحيفة يتم اختيارهاء 
وكل كتاب» وكل وثيقة» أو مطبوعة» أو برنامج أو فيلم» أو مسرحية» أو مسلسل خاضع للتحليل 
هو وحدة معاينة. 
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(ب) ما هو ال حجم الأمثل للعينة التى يمكن سحبها من هذا المجتمع؟ 

(ج) هل يؤدى تكرار استخدام نفس المقاييس على نفس وحدات التحليل إلى 
نفس التتائج» وما مدى إمكانية إعادة البحث؟ 

(د) هل تودی الفنات ال التى يتم تحديدها إلى تعيين وحصر 
المتغيرات المستهدفة عن العينة؟ 

(ھ) ماهو حجم العينة الذى يتيح إمكانية تعميم النتائج بحدود ثقة معينة؟ 

ومادمنا بصدد الحديث عن اختيار المجتمع والعينات فى أسلوب تحليل 
المحتوى فإنه يمكن القول أن العينات فى هذا الأسلوب تقوم على مبداً العشوائية 
0 2اأى المبدأ الذى يتيح لجميع مفردات المجتمع فرصة احتالية 
متكافئة للاختيار فى العينة نظرًا إلى أن اختيار كل مفردة يتم بطريقة مستقلة عن باقى 
المفردات» وتستمد النوعیات المختلفة من العينات أساس تكوينها من قاعدة 
العشوائية والاحتمال ا متکافئ. 

وتتواتر فى الکتابات ذات الصلة بأسلوب تحلیل المحتوى الإشارة إلى همس 
أنواع من العينات هى: 

(أ) العينة العشوائية: ەامزصد: Random‏ 

وهى أبسط أنواع العينات» تجعل احتمال ظھور أى وحدة معاينة مساويًا 
لاحتمال ظهور أية وحدة أخرى؛ ما یساعد الباحث فى تقدير أخطاء ا معاینة تقديرًا 
دقیقاء ومحسويًا. 

ويتم اختيار العينات العشوائية عن طريق حصر جميع مفردات مجتمع البحث؛ 
وتحديد حجم العينة المطلوبة» ثم سحب وحدات المعاينة بطريقة عشوائية» ويتم 


)١(‏ الفئات أو الوحدات هى الوحدات المتاحة التی يمكن حصرها وتطبيق الدراسة عليها نظراً 
لصعوبة وجود جمیع وحدات المجتمع فى بعض الحالات فى ضوء احتمال فقدان بعض أعداد 
الصحف؛ أو لعدم وجود تسجيلات متاحة من بعض البرامج» أو الأحادیث: أو المسلسلات 
الإذاعية أو التليفزيونية ما يؤدى إلى اختلاف الوحدات المتاحة (التى تسمى حیئلِ الإطار) عن جميع 
الوحدات (التى سبق أن أسميناها المجتمع) . 
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مقدار السحب _ عادة ۔باستخدام جداول الأرقام العشواتیة وتتمیز هذه الطريقة 
E‏ > کا تستخدم - بصفة أساسية -فى إتمام عملية المجانسة داخل 

(ب) العينة المنتظمة: Systematic sample‏ 

وهى التى تُستخدم فى اختیار وحدات معاينة خلال فترات زمنية معينة وهى 
أشبه بالعينة العشوائية؛ حيث يقوم الباحث عن طريق استخدام جداول الأرقام 
العشوائية باختيار مجموعة من الأعداد تمثل النسبة ا مثویة لوحدات المعايئة إلى إجما 

يار مجموعه من إلى إجمالى 

00 سی ثم تستخدم هذه الأعداد كنقطة بداية فى اختيار باقى الوحدات 
5 أو ا اہ e‏ بينها فترات: زمنية متساوية لوت 000 
مفردات مجتمع البحث خلال الفترة الزمنية للبحث على حجم العينة المطلوبة» ثم 
استخدام هذا الناتج كفترة زمنية بينية متساوية بين وحدات المعاينة المختارة. 

(لزيك من الشاصیلء انظر: عبد الظاهر الطيعب واضرون) 188:۲٤٤ ٠‏ - 
٥۵.ء.‏ 


(ج) العينة العمدية: Arbitrary sample‏ 

وهی الى تتكون هن طريق الاختیار العسدی أو الحكمتى» أى عن طريق 
الاختيار المقصود من جانب الباحث لعدد من وحدات المعاينة؛ حيث يرى الباحث 
طبقًا لمعرفته التامة بمجتمع البحث أنها تمثل المجتمع الأصلى تمثیلّا صحيحًا؛ وذلك 
فى حال الاقتصار على العينة العمدية أو التحكمية. 

ونلا الباحث إلى استخدام هذا النوع من أنواع العينات فى حالة ما إذا کان 
البحث يقتضى أن تتضمن العينة الإجمالية هذا النوع من وحدات المعاينة» وقد يلجا 
العشوائية أو المنتظمة مثلا. 
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ففى الدراسات التحليلية عن المعالحات الصحفية لبعض القضايا السياسية أو 
الاقتصادرف أو الاجداضة خلال فر ؤمنية معينة: قد يلجا الباحے إل اختيار 
صحف معينة تتميز بطابع خاص ف معالجحتها الإعلامية بطريقة عمدية خشية آلا 
مثل تمثیلّا صحيحًا فى العينة العشوائية. كما قد يختار أعدادًا معينة صدرت فى أيام 
معينة اختیارًا عمديًا لآن هذه الأعداد تناولت القضايا موضوع الدراسة التحليلية 
تار ارس تا مكنذا با ارز اللہ السا و ذلك تاعا ار 
نوعيات معينة من الأفلام أو الكتبء أو البرامج الإذاعية» أو التليفزيونية» أو 
الفترات أو الدورات الإذاعية ذات الطابع المميّر المرتبط بموضوع البحث والمؤثر فى 
نتائجه(الطيب وآخرون. .)١55:7٠٠١‏ 

(د) العينة الطبقية: Stratified samp‏ 

وهى تلك العينة التی يتم فيها تقسیم المجتمع أو الإطار إلى أقسام أو طبقات 
طبقة على حدة» إما بطريقة عشوائية» سو جج ہر 
المتعددة فى حساب تقدير متوسط المجتمع باكمله. 

وتستخدم العينة الطبقیة بشکل أساسى فى حالة الاتجاہ إلى تحليل مواد صحفية 
أو إذاعية أو تليفزيونية مثلّا؛ حيث يقوم الباحث بتقسيم المجتمع الأصلى فى هذه 
ا حال إلى ثلاث طبقات(الصحف -الراديو التليفزيون) ثم يختار عينة عشوائية أو 
منتظمة من كل طبقة منها وهكذا... 

ويمكن تقسيم المجتمع تقسيًا طبقيًا على أساس آرقام التوزيع» والتغطية 
اا حغرافية» وعدد القراء» ونوع الطباعة؛ وطبيعة المادة الإإعلامية» وغيرها من 
التقسيمات. واستخدام العينة الطبقية يتيح للباحث الحصول على نتائج أكثر دقة فى 
حال مقارنتها باستخدام الباحث للعينة العشوائية؛ خاصة إذا ما اتسم المجتمع 
بتشثت بين وحداته أو أقسامه أو طبقاته. 

(ه) العينة العنقودية: ءامزحصد: Cluster‏ 

ويرى العديد من الباحثين أن العينة العنقودية من أنسب طرق اختيار العينات 
فى جال تحليل المحتوى؛ نظرًا إلى أن مجتمع البحث يتكون من أكثر من مستوى 


ا رگ 


غير مبرء للذمة من يتلاعب بتنسيق الكتاب او ينسبه لنفسه.. زيد الخیکانے .. المناهج وطرائق التدريس 


واحد» وهى مستويات المصادر؛ ثم التواريخ» ثم الأعدادہ أو الطبقات ثم 
المحتوى(المضمون) مع وجود مستويات فرعية جزئية داخل كل مستوى رئيسى من 
هذه المستويات. 

وباستخدام العينة العنقودية یمکن للباحث أن يطمئن لأنه وضع فى اعتباره 

جميع المستويات» والتقسیمات المختلفة للمجتمع الأصلى للبحث؛ مما يؤدى إلى 
020 العشوائية التى يمكن أن تنتج عن تشتت وحدات المعاينة» وعدم 
تجانسها. 

والشكل التالى يلخّص أنواع العينات عند استخدام تحليل المحتوى: 

شکل يلخّص أنواع العينات عند استخدام تحليل المحتوى 






































(أ) عينة (ب) عينة (ج) عينة (د) عينة (ه) عينة 
عشوائية منتظمة عمدية طبقية نقودية© 
(1) ف الرجلة الراحدة (۲) عينة (۳) عة 

مردوجه متتابعة 




















)٥(‏ ثبات عملية تحليل المحتوى: 

تتضمن إجراءات عملية تحليل المحتوى عنصرين أساسيين هما: 

الأول: الموضوعية ۷ذ۷ ناءہزتا0 

حيث يجب أن تكون الموضوعية ھی السمة الأساسية لعملية التحليل شأنها 


(*) يمكن للباحث فى مجال تطبيق أسلوب تحليل المحتوى إذا استخدم العينة العنقودية أن يكتفى بسحب 
عينة واحدة أو عدة عينات وذلك على النحو التالى: 

0- 8080800 : وفيها يكتفى الباحث بسحب عينة واحدة فقط من المجتمع» والاعتماد على 

الخاصة. 

"ينه : وفيها يلجأ الباحث إلى سحب عينتين للتأكد من صحة النتائج التى توصل إليها. 

(۳) عينة متتابعة تھا يجا سڈ إل کپ دهتجي قر SE‏ 
السحب بدرجة الدقة المطلوبة للبحث من جهة» وبدرجة التشتت أو التجانس بين وحدات | ج 
الأصلى من جهة ثانية؛ حيث يؤدى إلى التشتت إلى اختيار عينات أكثر» أو يؤدى إلى اكتفاء الباحث 
واقتناعه بصحة ما وصل إليه من نتائج من جهة ثالثة. 
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شأن الإجراءات وا خطوات البحثية الأخرىء وأنه من الضرورى التحكم فى 
الجوانب الذاتية للقائم بعملية التحليل لتحقيق ال موضوعية. 

الثانى: الثبات 126112117 

والثبات بالمفهوم الإحصائى يعنى قياس مدى استقلالية المعلومات عن أدوات 
القياس ذاتها بمعنى أنه مع توفر نفس الظروف والفئات والوحدات التحليلية» 
والعينة الزمنية» فمن الضرورى الحصول على نفس المعلومات فى حالة إعادة 
البحث مهما اختلف القائمون بالتحليل؛ أو مهما تغیر التوقيت الذى تتم فيه عملية 
إعادة البحث. وعلى هذا الاساس تسعى عمليات الات إلى التاكد من وجود 
درجة مرتفعة من الاتساق بالنسبة للبعدين الآتيين: 

٭ بعد الاتساق بین الباحثین القائمين بتحليل المحتوى» بمعنى ضرورة أن 
يتوصل كل منهم إلى نفس النتائج بتطبيق نفس فئات التحليل ووحداته على نفس 
المحتوى. 

٭ بعد الاتساق الزمنى: بمعنى ضرورة أن يتوصل الباحثون إلى نفس النتائج 
بتطبيق نفس فئات التحليل ووحداته على نفس المحتوى إذا تم إجراء التحليل فى 

وكلما حقق تحليل المحتوى درجة عالية من الاتساق على هذين البعدين؛ 
ازدادت درجة اعتمادنا عليه كأداة علمية. 

. Validity of content analysis : صدق التحلیل‎ )٦( 

(۷) التحلیل الإحصائى والتفسبر والاستدلال: 

بمعنى التحلیل الإحصائى للنتائج واستخراج المؤشرات الخاصة بالتحليل؛ 
والقيام بعملیات الاستنتاج والاستدلال» وربط نتائج تحلیل المحتوى كنتائج جزئية 
ببقية النتائج الأخرى التى تم التوصل إليها؛ باستخدام أساليب وأدوات أخرى 
لاستکمال الجوانب المعرفية الخاصة بالبحث» ولوضع نتائج البحث فى شكل إجابة 
عن تساؤلات البحث» أو توضيح مدى صحة الفروض المطروحة أو عدم صحتها. 
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والشكل التا ی يوضح خطوات تحليل المحتوى: 
خطوات تحليل المحتوى 
المستوى النظرى 


الإعداد لبدء 


الاستقصاء 








لتحليل 


جمع البيانات والتقويم 





إجراء التحليلات الإحصائية المناسبة 


تفسر النتائج 


تفسبر النتائج ومناقشتها بالرجوع إلى المشكلة 





ےپ ات 
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ویستخدم أسلوب تحليل المحتوى فى الوقت الراهن فى جال سيكولوجية النمو 
فى تحليل بيانات تم جمعها عن نمو الفرد» ولتكن مثلا سجلات الحياة» السير الذاتية» 
والتراجم وإنتاج الأطفال والمراهقين» بغية تحديد الا تجاهات العامة السائدة فى 
حتویاتہاء وبقصد الكشف عن القوانين التي خضع لما نمو الشخصيات التي 
تناولتها. 

ولكى نقوم بعمليات تحليل حتوی لأى من سجلات الحياة اليومية» السيرة 
الذاتية» والتراجم أو إنتاج الأطفال والمراهقين يتعين القيام بعدة خطوات تتمثل فى: 

أ- تحديد المفاهيم المطلوب حصرها. 

ب _ تحديد وحدات التحليل وفئاته. 

ج اختيار عينة نمثلة للوحدات والفئات. 

د معرفة تكرار الوحدات وترددها. 

ه- قياس ثبات التحليل عن طريق إسنادہ لأكثر من باحث ومعرفة مدى 

الاتفاق بين نتائج دراساتهم 

و التحليل الإحصائي للنتائج وتفسيرها. 

وتشمل وحدات تحليل المحتوى: الكلهات/ الموضوعات/ الشخصية/ 
السلوك(عبد الفتاح صابر» ۱۹۸۸: .)05-51١‏ 
مزايا نحليل ا محتوی وحدوده: 

يمكن أن يفيد تحليل المحتوى فى عدد من الأغراض فهو يستطيع:(1١)‏ أن يصف 
ظروفًا بی تہ وت )(٤‏ وأن يبرز الاتجامات:(۳) 
وأن يكشف عن نواحي الضعفء۵٦)‏ وأن یتۃ يتتبع تطور رجل أعمال أو طالب أو 
کاتب.(٥)‏ وأن يظهر الفروق فى ممارسات مناطق أو محافظات أو بلدان ختلفة 70( 
وأن يقوّم العلاقات بين الآهداف المرسومة وما يتم تعليمه.(7) وأن يميط اللشام 
عن التحيزات والتعصبات»(۸) وأن يكشف عن اتجاهات الناس» وميوطم وقيمهم 
وأحواهم النفسية. 
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وهكذا یمکن القول أن بحوث تحليل المحتوى تنتج كثيرًا من المعلومات القیمة 
إلا أن هذه الوسيلة من وسائل جمع البيانات والمعلومات حدودًا معينة» إذ تُواجَه 
ببعض الانتقادات التى تحد من فعاليتها ومن بين هذه الانتقادات ما يى: 

)١(‏ يمكن أن يشتق الباحثون بسهولة استنتاجات خاطئة من البيانات. فمثلا قد 
يكشف تحليل الأخطاءء الواردة فى أوراق إجابة امتحان ما عن طبيعة الصعوبات 
التى يواجهها التلامیذ ولكن هذه المعلومات تكون ذات فائدة محدودة؛ لأنها لا 
تكشف عن الأسباب التي أدت بهم إلى الوقوع فى هذه الأخطاء. 

(؟) قد تصور دراسات تحليل المحتوى تکرار ا حدوث للوضع القائم لبعض 
طبيعته» بحيث لا يصلح لأن يستخدم كأساس لتخطيط السياسات التربوية طويلة 
مقدار الوقت أو الحيز المخصص هاء عن خطورة أو أهمية العنصر الذي يجرى 
تحليله. كا أو وضع المحتوى لسجل أو وثيقة والصيغة الانفعالية التي يوصف بہاء 
عوامل أخرى يتعين وضعها فى الاعتبار. 

(۳) تعتبر نتائج بعض بحوث تحليل المحتوى ذات قيمة ضئيلة لأن الباحثين 
الدراسات لا تزودنا بمعلومات تتعلق بكفاية حجم العينة أو اتساق العينة مع 

)٤(‏ تخفق بعض دراسات تحليل المحتوى فى أن تحلل مدى الثقة بالمواد 
المصدرية(موضع التحليل) فليست المواد المطبوعة والمكتوبة دقيقة بالضرورة. إذ 
بخطئ الكتبة أحيانًا فى تسجيل المعلومات» أو يخفى أعضاء اللجان اعتقاداتهم 

ء ع مم 
الحفيقة خرے بكبون التقارير» أو تخر السجلات الرسهية أو حرق لکی ثعطی 
صورة أفضل ما هو قائم بالفعل» أو تصنف أناط ختلفة من البيانات تحت نفس 
العنوان بواسطة المؤسسات المتعددة؛ أو تكون الوثائق الشخصیة مثل المذكرات 
اليومية أو السير الذاتية أو الخطابات» ختلقة أو منسوبة إلى غير مؤلفها الحقيقى. 
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ولذا فإن الباحث ينبغي أن تخضع موادہ المصدرية لنفس النقد الدقيق الذي يقوم به 
المؤرخ؛ لكى يقوّم صحة الوثائق وصدق حتویاتہا(فان دالين» ۱۹۸۰۵: ۳۲۷ - 
۹.). 
)٦(‏ طريقة تاریخ الحالة Case History Method‏ وطريقة دراسة الحالة ©0025 

:Study Method 

تعتبر هذه الطريقة من أشمل طرق البحث الخاصة التي تستعمل مع الأطفال 
عادية(بالمعنى السلبي لكلمة غير عادى).ويقوم بإجراء الدراسة فى العادة شخص 
متخصص وإن كان المدرسون قد بدأوا يشعرون بحاجة إلى استخدام هذه الطريقة 
أثناء مارساتہم. وهذه الطريقة من طرق جمع البيانات والمعلومات ھی محاولة 
لتركيب المادة التى جمعت بكل الاسالیب الأخرى وتفسيرها. وذلك من أجل 
تكوين صورة شاملة عن الفرد والعوامل الأساسية التى تؤثر فى حياته. 

ويعود الفضل فى إظهار أهمية هذه الطريقة إلى ميدان الخدمة الاجتماعية؛ إذ 
ينصب إھتمام العاملين فى ميدان الخدمة الاجتماعية على خدمة الحالات الفردية 
ومعرفة أفراد الآسرة» وعلاقات بعضهم ببعض. وكذلك المستوى الاجتماعي 
والاقتصادي لما ومعرفة ظروف الطفل فى سنوات حياته الأولى» وحالته الصحیة 
والأمراض التى تعرض لما طوال حياته. والظروف المحيطة به حاليًا والتى كانت 
سببًا رئيسيًا فى حدوث مشكلاته وما إلى ذلك من بيانات ومعلومات. 

وتعتبر هذه الطريقة المستخدمة فى جمع المعلومات والبيانات وتنظيمها من أكثر 
الطرق شمولًا وقربًا من التفكير العلمي السليم كما تمد الإخصائيء سواء كان 
مشرفا تربویّا؛ أو معا جا نفسيًا. بصورة واضحة تتضمن جع البيانات والمعلومات 
المتعلقة بالفرد أيّا كان مصدرها أو الوسائل التى استخدمت فى الحصول عليها 
كذلك تتيح هذه الطريقة الفرصة للشخصية فى أن تكون متميزة عن غيرها وأن 
تبدو فى أدق صورة لها. 
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وبالرغم من أن طریقة تاریخ ا حالة تستخدم بصفة أساسية وأصيلة فى مجال علم 
النفس الكلينيكي حيث يلجأ الأخصائي النفسی الكلينيكي إليها كوسيلة تساعده فى 
ضر الأسياب الودية إل إضا الثره بحر قن سی أن عقل» إلا أن ذالاپت سن 
استخدامها كوسيلة لجمع البيانات والمعلومات فى المنهج الوصفی؛ ويمكن أيضًا 
استخدامها فى دراسة اختبار فرض ما شريطة أن تکون الحالة مثلة للمجتمع الذي 
يراد تعميم الحكم عليه. وبحيث تُستخدم أدوات قياس موضوعية لجمع البيانات 
وتحليلها وتفسيرها حتی يمكن تجنب الوقوع فى الأحكام الذاتية. أما فی حالة 
استخدامه كأداة كلينيكية فقد نستعين بالمقابلة والملاحظة والقياس إذا لزم الأمر. 
وتستخدم هذه الطريقة فى جال علم نفس النمو لدراسة تاریخ حياة الطفل أو 
المراهق فى مراحل نموه فى صورة حالة فردية. وتركز فى الغالب على تناول 
مشكلات النمو والتوافق أو على علاج تلك المشكلات. 

وم تنشأ طريقة دراسة الحالة أصلا فى جال علم نفس النمو كأداة علمية» إذ سبق 
أن أشرنا أن الفضل فى أهميتها يعود إلى ميدان الخدمة الاجتماعية أولاء ولكنها 
عدت 273 عم کی اھر سی يمك تلود دی والأسس العلمية على 

تس آفار ماده بالشية لرغاة الطفل و يه رغری هله الدواسة عاطقل 
الذي يعاني مشكلات فى التوافق مع ضغوط البيئة التي يعيش فيها. وهى تتضمن 
حاولة لدراسة وفحص كل الحقائق وثيقة الصلة بالطفل وبيئته» هدف معاونته فى 
أن بجیا حياته بشكل أكثر يسرًا وإيجابية. 

وقد لا يستخدم الباحث أدوات قياس فى هذه الطريقة من طرق جمع البيانات 
والمعلومات: وإنما يلجا إلى دراسة حالة الطفل الاجتماعية وظروف الآسرة 
الاقتصادیة وتطور نموه. ومدی توافق الطفل أو ا مرا مق فى بيئته الأسرية وبيئته 
المدرسية» وقد نجرى المقابلة الأخصائي الإجتماعی على أسس موضوعية فيجمع 
المعلومات والبيانات من الطفل أو المراهق نفسه أو من والديه أو من معلميه أو 
المشرفين على لعبه ونشاطه فى النادى. بمعنى آخر أن الحصول على البيانات الخاصة 
بطفل ما عندما نکون بصدد دراسة تاریخ حياته وحالته يتم من مصادر متعددة 
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بقدر الإمكان» فتجَّرى مقابلات مع الطفلء N‏ 
وأطبائه وأى شخص آخر يمكن أن يلقى بعض الضوء على ما يعانيه الطفل من 
مشکلات. بالإضافة إلى ضرورة ا حصول على أكبر قدر ممكن من المعلومات عن 
نموه السابق - أى تاریخ الطفل التطوري» وأنماط البيئة التي كان يعيش فيها على 
أن تستخدم الاختبارات والمقاييس النفسية فى تحديد ما لديه من إمكانات عقلية 
وسمات شخصية. وتعتبر طريقة دراسة الحالة هذه الصورة ذات قيمة كبيرة فى 
معاونة ومعالحة الأطفال من يعانون مصاعب فى التوافق النفسی كا سبق أن أشرنا 
ق بنا لخديف غر هله الطريقة. .وماد الا رة إليه أن يعض الباحين مده 
تعريفات متنوعة لهذه الطريقة. نذكر منها على سبيل المثال لا ا حصر: 

يعرف " لوفیل ولوسون"(9177١)‏ تاريخ ا حالة بأنها كل المعلومات التي تجمع 
عن ا حالة. والحالة قد تكون فردًا أو أسرة أو جماعة.... وهى تحليل دقيق للموقف 
العام للحالة ومنهج لتنسيق وتحليل المعلومات التي جمعت عنها.(رايتستون 
وآخرون» 5/ا9١).‏ 

وهناك تعريفات أخرى متعددة لتاريخ الحالة» من أدقها ذلك التعریف الذي 
وضعه " شو" 1500 والذي أشار فيه إلى أن طريقة يقة تاریخ ا حالة تركز على الموققف 
الكلي أو على جميع العوامل وتتابع الأحداث» ودراسة السلوك الفردي داخل 
الموقف الذي يقع فيه وتحليل الحالات ومقارنتھا ما یؤدي إلى تكوين 
الفروض(خال رگ والسیدپسن ؟19319455). 

ويعرّف "عبد المنعم الحفنی"'(۱۹۷۸) تاریخ ا حالة من زاوية علم النفس 
المرضى بأن المعالج يشجع مريضه على مناقشة كل فترات تاريخ حياته تلقائيّاء ولا 
يصر على أن كل شئ يجب أن يقال وكلما تقدم العلاج ظهرت المواد المهملة 
والمنسية» ووضعت ف الإطار الكلى. وبهبذه الطريقة تصبح أسباب السلوك 
المضطرب واضحة أمام المريض؛ بحيث يستطيع المعالج أن يحثه على أن يرى الحلول 
الاس لما. 


سے ٤ق‏ نے 


غير مبرء للذمة من يتلاعب بتنسيق الكتاب او ينسبه لنفسه.. زيد الخیکانے .. المناھج وطرائق التدريس 


ويعرّف " عادل الآشول"(۱۹۸۷) تاريخ ا حالة بأنه تجميع بيانات ومعلومات 
خاصة بفرد معين» مثل الخلفية الاجتماعیةء والثقافية للأسرة» والتاريخ الشخصی؛ 
والنمو الجسمىء والتاريخ الطبى» ونتائج تطبيق اختبارات نفسية أو عقلية» 
بالإضافة إلى تسجيلاات أو إشارات لنماذج سلو كية نادرة» أو غير عادية. ويستخدم 
تاريخ الحالة كوسيلة مساعدة فى تخطيط البرامج والخدمات المقدمة للتلاميذ. 

ويعرّف " كمال دسوقی "(۱۹۸۸) مصطاح تاريخ ا حالة تعريقًا موسوعيًا بأنه 
يشا غل المعاتي الالبة: 

)١(‏ سجل خبرة الفرد. وأمراضه. وتربيته» وبيئته» وعلاجه» وعمومًا كافة 
الحقائق التى ها أهميتها بالنسبة للمشكلات المعينة التى تنطوى عليها حالة طبية أو 
اة 

(۲) إعادة بناء الحياة الماضية للفرد(سليًا أو مريضًا) لتحديد الأسباب الكامنة 
وراء سلوكه الراهن. ويسمى التاريخ السابق للمریض حتی دخول المستشفى أو 
مصحة ۸03000818ء وتقدم المريض وهو تحت العلاج بمعنى تتبع رحلة العلاج 
.Catamnesis‏ 

(۳) تجميع معلومات يشمل کل البيانات المتوفرة أو المتاحة عن الخلفية» ونتائج 
الاختبارات» ومقابلاات الاستبار» والتدريجات» والتشخيصات المتعلقة بفرد بحضع 
للدراسة. 

ورد يضيف أن تاریخ ا حالة طريقة ت تستخدم أكثر مات تستخدم فى علم | لفقم 
المرضى» وخدمة الفرد لأغراض التشخيص والتنبؤ بسير المرض. ومع هذا فبعد 
دراسة عدد من الحالات الفردية يستطيع العالج أو رجل الاجتماع صياغة مبادئ 
نظرية أو تعمييات حول أحد جوانب السلوك. وأنه بہذہ الطريقة يصبح تاريخ 
الحالة جزءًا من المنهج الكلينيكى بمعناه الواسع. 

)٤(‏ تجميع كل ما تيسر من أدلة: اجتماعية» ونفسية» وفيزيولوجية: تأريخية 
81ا1 وبيئية» ومهنية.. تبشر بمساعدة إيضاح شخصى مفرد أو وحدة 

ه59 - 


غير مبرء للذمة من يتلاعب بتنسيق الكتاب او ينسبه لنفسه.. زيد الخیکانے .. المناهج وطرائق التدريس 


اجتماعیة مفردة كالأسرة. ولهذا تستخدم طريقة تاريخ ا حالة بوجه خاص فى علم 
النفس المرضىء والإرشاد أو التوجيه. والخدمة الاجتماعية. 

ونظرًا إلى أن تاريخ ا حالة يؤكد على ا حالة المفردة» أو الشاهد المفرد» فهو يختلف 
من حيث الهدف عن التجربة وعن الدراسات الإحصائية» لکن تاریخ الحالة كثيرًا 
ما يوفر بيانات عن طريق التجارب أو الخبرات أو الاختبارات» وقد تخضع سلسلة 
من تاريخ الحالات للدراسات الإحصائية والتعميم. 

ويعرّف " جابر عبد ا حمید وعلاء الدين کضافی''(۱۹۸۹) تاريخ الحالة بأنه 
سجل يحتوى على كل المعلومات المتاحة والمتعلقة بحال الشخص الطبية والنفسية. 
ويتألف من نتائج الاختبارات» والمقابلات» والتقييمات» والبيانات التربوية» 
والمهنية» والاجتاعية التى تتعلق بالشخص. 

ويعرّف " كمال سيسالم )7٠١7("‏ مصطلح تاريخ ا حالة تعريفًا موسوعيًا بأنه " 
العملية التى يتم فيها جمع معلومات عن تطور معين أو مشكلة معينة عند فردٍما 
بهدف المساعدة فى عملية التشخیص والتقييم» والتخطيط للعلاج. ويتم جمع هذه 
المعلومات من السجلات الطبية» ومن أفراد الأسرة» ومن الأخصائى النفسى» 
والأخصائى الاجتماعىء والمدرسين» ومن كل من له علاقة بالفرد موضوع 
النواسة. 

ويعرّف " عبد العزيز الشخص"(7١٠3)‏ تاريخ الحالة بأنه تلك البيانات 
والمعلومات التراكمية ا متعلقة بفردٍ معين من الأفراد؛ كالخلفية الأسرية. والتاريخ 
الشخصىء والنمو الجسمىء والتاريخ الطبى» ونتائج الاختبارات» والسجلات 
القصصية للسلوك. وأن تاریخ ا حالة يستخدم غالبًا فى اتخاذ القرارات المتعلقة 
بالمهام والواجبات المحددة للطالب» وفى إعداد وتخطيط البرامج والخدمات اللازمة 
7٦‏ 

ويعرّف " باسکویل اکاردو وباربرا وتيمان '(۲۰۰۷) تاریخ الحالة بأنه سجل 
للفرد يحتوى على المعلومات المتراكمة لحالته الطبية» والنفسية والتربوية» والأسرية 
والاجتاعية. 
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دراسة الحالة وتاريخ الحالة: 

إن دراسة الحالة رلداء 0856 ترتبط بتاريخ ا حالة رإماونط 0356 وبتاريخ الحياة 
71 1] أى تسجيل الحوادث التى وقعت فى حياة الأطفال بشكل متسلسل 
يومًا بعد يوم وعلى الرغم من أن البعض يستخدم المفاهيم الثلاثة السابقة بمعنى 
واحدء إلا أن بعض الباحثين يرى وجوب التفرقة والتمییز فيا بينهاء فنجد " 
سترانج ")880) على سبيل المثال» يميز بین اسلو تاريخ الحالة Case‏ 
History‏ ودراسة ا حالة 5+009 86٥٥ء‏ فيصف تاريخ ا حالة بأنه عبارة عن معلومات 
تتجمع وتنظم فى فترات زمنية محدودة. وهو يشبه فى هذا البطاقات المجمعة التي 
تتنضمن کل ما بحدث للفرد أو يتعلق بهء وإن كان أكثر تفصيلا. أمادراسة الحالة 
فهى تحليل عميق شامل للحالة التي يقوم الأخصائي بدراستها. وهى لذلك 
تتضمن تفسيرًا لشخصية الفرد وللمشكلة التى يعاني منها سواء كانت تربوية أو 
مهنية أم غير ذلك 

أما " موراى" Murry‏ و" ورن"'٥7000‏ فيستخدمان اصطلاح تاريخ الحالة 
بمعنى دراسة الحالة» أى بمعنى أن يشتمل على دراسة تحليلية وتشخيصية للحالة 
وجدير بالذكر أن التفسير يشكل جزءًا كبيرًا من دراسة الحالة» حيث يتركز الاهتمام 
على العوامل التي أدت إلى نشأة نموذج الشخصية والتي أدت بدورها إلى نشأة 
المشكلة التی يعانى منها الفرداعطية هناء .)١١ :١190/‏ 

أما" جون وارترز" و" شافر" (lê (Jone Warteros & Shaffer(1964‏ 
يستخدمان تاريخ ا حالةء ودراسة الحالة بمعنى واحد. ويتبعه) فى ذلك " يونج 
8 الذى يضيف إلى هذين المصطلحين مصطلح تاريخ الحياة وهو يقصدبه 
دراسة الفرد دراسة شاملة» تشمل نشأته الأسرية والبيئة التي عاش فيهاء وعلاقات 
الفرد مع غيره» والعوامل الأخرى التي تؤثر فى نموه وتكيفه. وبإمكان المرشد 
النفبي عندما يقوم بجمع البيانات 2 بالفرد وبيئته التي عاش ويعيش فيها 
مهما كان نوع المصادر التي اعتمد عليهاء أن يعطي صورة للفرد تفسر نموه وتطوره 
والعوامل التي أثرت فيه كا توضح مشكلته الحالية» والقوى المؤثرة فى تصوره ٰاء 
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ویمکن القول أن دراسة ا حالة ذه الصورة یمکن أن تدرس الفرد فى قطاعين: 
أحدهما طولي وثانیھم| مستعرضء أيّا كان القطاع الذي يبدأ به الباحث؛ إذ قد يبداً 
البعض بالقطاع المستعرض فيصف الفرد فى حاضره ثم يرجع إلى ماضيه. 
مستخلصًا العوامل التي أثرت فى الحاضر فيقدم بذلك صورة لتطورہ ونموه. فى 
حين يبدأ آخرون بالقطاع الطولي الذي يعرض لنمو الطفل» وتطوره» والعوامل 
المؤثرة فى ذلك» وينتهى بحاضره والقوى المؤثرة فيه والمشكلة التى يعانى منها 
ومعتاها بالنسية له 

ويضيف " سعد جلال '"(۷٦۱۹ء‏ ۱۹۷) لدراسة الحالة طريقتين أخريين هما: 


الأولى: كتابة مذكرات يومية عن الفرد منذ الطفولة» وتسجيل كل ما يمكن 
تسجيله من ملاحظات عن مراحل نموه المختلفة. ويمكن أن تستمر مثل هذه 
الدراسات فترة طويلة وقد اتبعها كثير من العلماء فى حالات التتبع. 

الثانية: جمع الملاحظات والمعلومات عن طريق العودة إلى الماضي بسؤال الفرد 
نفسه أو والديه» أو أى شخص آخر عاش معه فترة طويلة من حياته» وتسمى هذه 
الطريقة أحيانًا بالطريقة الكلينيكية. 

والمثال التقليدي الذى يمكن أن نورده لدراسة الحالة هو التقرير الذي كتبه " 
فروید " عن حالة " دورا " 0386 0018 وهى فتاة فى الثامنة عشرة من عمرهاء تعاني 
من مرض اہستیریا. 
خطوات دراسة الحالة : 

إن تحديد ا حالة التي يراد دراستها يمثل الخطوة الأولى. ثم يليها خطوة جمع 
البيانات الضرورية لفهم المشكلة وتكوين وجهة نظر معينة نحوها. وهنا يحتاج 
الدارس إلى ثقافة ميدانية تمكنه من فهم الأسس العامة والأسباب التي تؤدى إلى 
مشكلات من النوع موضع الدراسة. وينبغي أن يلم الباحث بطبيعة مجتمع الحالة 
التى يدرسها من النواحى الاقتصادية والاجتماعیة والثقافية وغيرها. وأن يكون ملا 
سيكولوجية القود وله خبرة ق ورن الآببياب الؤثرة فى المشكلةوإعطاد کل سرت 
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ما يستحق من اهتمام سواء كانت هذه الأسباب أسرية أو مدرسية. وإذا تعارضت 
بعض البيانات والحقائق مع البعض الآخر فلابد من تقصى سبب هذا التعارض 
ليتخلصن الباحث أو الدارس مته أو أن بد تفسير| سليًا ومناسيًا له. 

وأما الخطوة الثالثة فهى صياغة الفروض التی تفسر المشكلة ونشأتها وتطورها. 
ويفيد الباحث عند هذه الخطوة من خبرته بالموضوع وإلامه بالعوامل التي تؤثر فيه. 
كما يفيد من خبرات الآخرين ووجهات نظرهم. ولكثرة ما تستخدم طريقة دراسة 
ا حالة من بيانات وافية وحقائق شاملة ومقابلات واختبارات فإنها تساعد فى 
الغالب على بحث المشكلة بعمق وتخرج من ذلك بمعرفة الأسباب الأساسية ها. 
جوانب مهمة فى دراسة الحالة بصفة عامة : 

تتلخص أهم الجوانب التي ينبغي للباحث أن يجمع بيانات عنها فى حال 
استخدامه لطريقة دراسة ا حالة في) يأتى: 

(أ) النمو الجسمى: ويتناول مختلف جوانب النمو الجسمى وصحة الفرد وما 
تعرض له من أمراض. كذلك العمر الذي استطاع فيه الفرد المشى أو الكلام لأول 
مرة. ومثل هذه البيانات قد تساعد على معرفة معدل نمو هذا الطفل فى الجانب 
العقلی والتعرف على نواحي التفوق البدني. وعلى الباحث أن يجمع أيضًا بيانات عن 
عادات الأكل والنوم والتدريب على الإخراج والصعوبات التي واجهها الفرد فى 
هذا التدريب. وكذلك معرفة ما إذا کان التدريب قد تم تدريجيًا آم مفاجتًّا وهل كان 
يتسم بالتسامح والود أم بالصرامة والقسوة؟ 

(ب) التوافق المدرسى: ويتناول الأساليب التي يصطنعها التلميذ فى توافقه مع 
المواقف المدرسية المختلفة من حيث تقبله السلطة المدرسية أم التمرد عليها. 
ومسايرته النظام المدرسي أم الخروج عليه. وهل يجده أمرًّا مقبولا أم يثير ملله؟ وهل 
يتسم أسلوب توافقه مع زملائه بالعدوان والسيطرة أم با خضوع والانقياد؟ وهل 
يواجه المواقف التي تتحداه ويبذل جهدًا للتغلب عليها أم يحاول اضروب منها؟ 
وهل هو متأخر دراسیّا؟ وف أى المواد الدراسية؟ وما أسباب تأخره؟ 
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(ج) العلاقات الأسرية: ويبحث دارسو ا حالة عن طبيعة علاقات الفرد مع 
أعضاء أسرته بل وعن نوع ما يوجد بین هؤلاء الأعضاء من علاقات» وإلى من 
يلجأ لیجد ا لحب وا حم|یة؟ وما هى الأنماط السلوكية التي يستخدمها للحصول على 
هذا الحب؟ وما رکز الطئل(ترف) فى الأسرة؟ هل نهو الاين الأكبر أو الأصغر أو 
الوحيد؟ وما طبيعة المعاملة التي يجدها؟ وهل يعامل بالقسوة والتشدد أم بالتدليل 
والتساهل أم معاملة معتدلة؟ وهذه العلاقات تؤثر على علاقات الفرد فى المدرسة 
وعلى علاقاته الاجتاعية العامة. 

(د) القدرات العقلية الخاصة والميول النفسية: يسهل استخدام الاختبارات 
المقننة للتعرف على استعدادات الفرد العقلية ونواحى القصور والتفوق. ويسهل أن 
ينخدع الآباء فى أن لدی أولادهم استعدادًا ادا شس أولمهنة من المهن 
العليا. بینم| يكون الأمر على خلاف ذلك. ويمكن أيضًا من خلال التعرف على 
نشاطات الفرد استنتاج ميوله ومدى شموها وتنوعها أو ضيقها وحدودها. وهل 
هى محصورة فى مجال ضيق متخصص؟ ويمكن التعرف على التغيرات التي طرأت 
على هذه ا میول. کما يمكن التعرف على هذه الميول باختبارات موضوعية. 

(ھ) التوافق النفسي والاتزان الانفعالى: من الواجب أن يجمع الباحث الذى 
يستخدم دراسة ا حالة البيانات والمعلومات عن استجابات الفرد الانفعالية إزاء 
العوائق والصعاب التى تواجهه وصنوف الإحباط التى يلقاها. وذلك بإحصاء 
رات الب والتأرجم ف الانيتجارات السا تحرصظا ومن انضریری 
جمع معلومات وبيانات عن الآباء للتعرف على اتجاهاتهم نحو أبنائهم. وكثيرًا ما يتم 
التؤصل إلى هذه الاتجاهات بإتاحة الفرصة للآباء ليتحدثوا عن طفولتهم وخبراتہم 
فى الأسرة والمدرسة وعن مشكلاتهم الاقتصادية والاجتاعية والتعليمية. 

ولابد من تتبع جذور المشكلة التي تُدرس الحالة من أجلها والتعرف على 
ملابسات حدوثها ومرات تكرارهاء ووقت نشأتها. وهذا الإطار يصلح لدراسة 
الحالة إذا كان صاحبها سيئ التوافق فى الأسرة أو المدرسة أو العمل» أو إذا انجرف 
إلى ميدان الجريمة» ويمكن توسيعه لدراسة حالات لأغراض أخرى. 
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وهناك من يرى أنه يوجد تشابه كبير بين طريقة سيرة حياة الطفل(الطريقة 
السيرية السابقة الإشارة إليها) وطريقة دراسة الحالة. فعادة ما تبدأ الطريقة الأخيرة 
بتجميع البيانات عن طفل معين» بہدف مساعدة الأخصائى على فهم السلوك 
الصادر عن الطفل. وقد يلجأ الباحث فى دراسته للحالة إلى مصادر متعددة لجمع 
البيانات عن ا حالة التي يقوم بدراستها. هذا ويمكن أن يكون أولياء الأمور أحد 
هذه المصادر حيث يقوم الباحث بمقابلتهم وأخذ رأیہم فى المجال ا مراد دراسته من 
قدرات الطفل واستعداداته. کیا يمكن أن يشكل الباحث انطباعا تشخيصيًا عن 
الحالة وذلك من خلال عرض الطفل للسلوك ومظاهر هذا السلوك. ويمكن أن 
يشكل الباحث انطباعا تشخيصيًا عن ا حالة موضع الدراسة ويقوم بتفسير البيانات 

ويهمنا فى الفقرات التالية ما دمنا بصدد توضيح هذه الطريقة من طرق جمع 
المعلومات أن نشير إلى الجوانب المختلفة التى تتناولها دراسة ا حالة. 

تتناول دراسة ا حالة جوانب يمكن أن نذكر منها(انظر حامد زهران» ۱۹۸۰: 
۸۔ ۱۸۱): 

)١(‏ معلومات عامة عن أسرة الطفل مثل عدد أفراد الأسرة ومستوی تعليم 

(؟) معلومات عن شخصية الطفل: المظهر الخارجى. ا حالة الانفعالية» وجود 
أية عاهات. 
والحجم بشكل عام. 
واستعدادات. والذاكرة والاتجاهات والميول» وتحصیل الطالب فى المدرسة. 

)٥(‏ النواحى الاجتاعية: أى تنشئة الفرد الاجتماعية وأثر الأسرة فى ذلك» 

ےا وٹ 


غير مبرء للذمة من يتلاعب بتنسيق الكتاب او ينسبه لنفسه.. زيد الخیکانے .. المناھج وطرائق التدريس 


والخلفية الاجتماعیة التي قد تؤثر فى الطفل. ويكون التركيز هنا على المرحلة الحرجة 
موا الطقل وال تحص ف الات لسن الى اسار ال ذلك ترويد 
وغيره من العلماء. 

)٦(‏ ثقة الفرد بنفسه ومفهوم الذات الجسمي والتحصيلي لديه. 

(۷) دوافع الطفل. 

(۸) المشكلات التي يعاني منها الطفل موضع الدراسة. 

(۹) أية ظروف بيئية أخرى ھا تأثير على نمو الطفل. 

)۱١(‏ اهتهامات الطفل وميوله. 

)۱١(‏ الحالة الاقتصادية لأسرة الطفل. 

أى بمعنى آخر تمثل دراسة ا حالة من خلال استعراضنا للجوانب المختلفة 
السابقة التي تتناولها ‏ نوعًا من البحث المتعمق فى العوامل المركبة التي تسهم فى 
تشكيل شخصية الطفل بقصد تشخيص حالة معينة وتقديم توصيات بالإجراءات 
العلاجية... ومن ناحية أخرى يضيف طلعت منصور(۱۹۸۸: 15) أنه طالما أن 
الکائنات الإنسانية(الأفراد) تعمل داخل نطاق اجتماعی دينامى؛ فإن دراسة الحالة 
ينبغي أن تتضمن معلومات مهمة عن الناس والجماعات والمواقف التي يتفاعل 
معها المفحوص وطبيعة علاقاتہم معه. فالكائنات الإنسانية تتفاعل باستمرار مع 
عوامل بيئية واسعة ومن ثم فإن سلوكها لا يمكن فهمه بدون فحص هذه العلاقات 


والشکل التالي يوضح تخطيط مقترح لاستمارة لدراسة تاريخ ا حالة. 
بحث حالة 
معلومات عامة : 
اسم الطفل( المراهق): المدرسة: 
الصف والشعبة: تاريخ الميلاد: 
عنوان الوالد: عدد أفراد الأسرة: 
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ترتيب الطفل بین إخوته وأخواته: مع من يعيش الطفل: 

تاریخ تسجيل ا حالة: نوع ا حالة: 

مصدر ا لحالة: 

التحصیل الأكاديمى: 

ال حالة الصحية: 

الحالة الاجتماعية: 

الحالة الاقتصادية: 

القدرات العقلية: 

التحصیل الدراسى: 

الاستعدادات: 

الميول: 

الحالة الجسمية: 

ملاحظات الباحث: 

وا 

دراسة الحالة : المزايا والعیوب: 

تمتاز دراسة الحالة كأداة من أدوات جمع المعلومات بالمميزات التالية: 

)١(‏ تعطى أوضح وأشمل صورة للشخصية» باعتبارها وسيلة من وسائل جمع 
البيانات. 

(0) تيسر فهم وتشخيص وعلاج ا حالة على أساس دقيق غير متسرع» مبنى على 
دراسة وبحث. 

() تفید فى التنبؤ وذلك عندما يتاح فهم الحاضر فى ضوء الماضي» ومن ثم 
يمكن إلقاء نظرة تنبؤية على المستقبل(حامد زھرانء ۱۹۸۰: ۱۸۲). 

)٤(‏ تساعد الطفل موضع الدراسة على فهم نفسه وقدراته وإمكاناته. 

)٥(‏ تفيد التربويين فى تشكيل صورة واضحة عن الأطفال الذين يتعاملون 
e‏ 
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)٦(‏ بصفة عامة توفر دراسة ا حالة بيانات ومعلومات حية قيّمة هائلة فى دراسة 
نمو الظاهرات النفسية. 

ويؤخذ على دراسة الحالة بعض المآخذ لعل من أهمها: 

)١(‏ أنها تستغرق وقنًا طويلا مما قد یؤخر تقديم المساعدة فى موعدها المناسب» 
خاصة فى الحالات التي يكون فيها عنصر الوقت عاملا فعالا. 

(0) أنه إذا لم بحدث تجميع وتنظيم وتلخيص ماهر للمعلومات: فإنها 
تصبح عبارة عن حشد من المعلومات غامض عديم المعنى يضلل أكثر تما 
بہدي. 

(۳) هناك بعض التحفظات التي تتصل بإمكانية تقبل طريقة دراسة تاريخ 
الحالة كطريقة علمية ذلك أن هذه الطريقة تستخدم فى إعادة بناء أحداث 
الماضي» ومن ثم فإن هذه العلاقات السببية المستمدة من دراسة تاريخ 
الحالة تستخدم لمذا الغرض بالذات ولا يمكن إخضاعها للتحقيق 
التجريبي وتعتمد البحوث التي تستخدمها الدراسة الكلينيكية لتاريخ 
الحالة على أطفال شواذ(غيرعاديين) إذ أن مفحوصيها يمثلون أطفالا م 
يتمكنوا من حل مشكلاتهم النفسية على النحو اثرضي السوى. وبالتالى فإن 
البيانات المتجمعة من دارسة تواريخ حالات مثل أولئك المفحوصين لا 
يمكن اعتبارها تمثلة للأطفال ككل. 

)٤(‏ بالإضافة إلى ما سبق - فإنه توجد حاذیر علمية أخرى تدور حول فعالية ما 
يمكن أن نتوصل إليه من أحكام واستنتاجات استنادًا إلى بيانات خاصة 
بأحداث نفسية حدثت فى وقت مضي. فمجرد التلازم أو الاقتراب بين أية 
تأثيرات بيئية وانحرافات سلوكية. لا يكفى لإمكانية الإدعاء بوجود علاقة 


ومع أن هناك نصائح وتوصيات تستند إلى أحكام وتعمييات معينة مستمدة من 


کر گے 
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بيانات خاصة بتاریخ ا حالة یمکن أن تكون ذات قيمة كبيرة فى توضيح وتفسير 
مشكلات الطفل التوافقية» فإن المرء لا يستطيع أن يرتكن على أسس وأساليب 
معممة ويسلم بأن مثل هذه الأحكام والتعمييات سليمة فى كل الأحوال» فهناك 
نصائح وتوصيات أخري يمكن أن تكون على نفس المستوي من الفعالية. وقد 
ينجح الطفل فى حل مشكلاته التوافقية - حتي فى حالة عدم وجود أية نصائح أو 
توصيات. وهذه تمثل متاعب علمية ومصاعب تعترض إمكانية استخدام البيانات 
المتجمعة من دراسة تواريخ ا حالة فى الأغراض العلمية. 
(۷)الاستبیانات Questionnaires‏ : 

تعتبر الاستبيانات من الأدوات البحثية شائعة الاستخدام فى أغلب البحوث 
التربوية والنفسية والاجتاعية» وقد يستخدم الباحث استیانا معدا جاهرًا من 
خارج مجتمعه» ولكن يشترط أن يُعدّل فيه بيا يتلاءم مع نظام القيم الذي يؤمن به 
الأفراد الذين سيطبق عليهم» وأن يكون مقنتا وفقا لمعايير المجتمع الذي سيطبق 
فيه» ون يختبر صدقه وثباته قبل الشروع فى إجرائه وتطبيقه على عينات البحث 
المختارة» ذلك لأن هذا الاستبيان عادة ما يكون جوهرًا لمقياس أو اختبار يستهدف 
تحقيق أهداف معينة محددة بذاتها. وضع من أجلها ولا يجوز استخدامه فى تحقيق 
غيرها. 

وقد يود الباحث بنفسه استبيانًا خاصًا بنوده من نوعية المعلومات التي يريد 
الحصول عليها با يتلاءم مع قيم ومثل ومعايير المجتمع الذي سيطبق فيه(ماهر 
عمر .)5١-594:198/8‏ 


)١(‏ توجد ترجمات عربية عديدة للمصطلح الأجنبي 1 فبعض الكتب تطلق عليه استبيان 
(وا جمع استبيانات) أو قد تترجمه بمعنى استبانة (والجمع استبانات) وبعض الکتب يترجمها بمعنى 
استفتاء (والجمع استفتاءات) وهناك من يترجمها بمعنى " استخبار" (والجمع استخبارات) والبعض 
الرابع يترجمها " استبار" (والجمع استبارات) ... إلخ ومصطلح الاستبيانات هو الشائع في 
الاستخدام . 


تق لاب 
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وما تجدر الإشارة إليه هنا أن استخدام الاستبيان كطريقة للبحث کان لأول مرة 
فى الولايات المتحدة الأمريكية على يد " ستانلی هول "811 .9 وتلمیذہ'“ 

والاستبيان عبارة عن قائمة من الأسئلة يطلب من المفحوص الإجابة عنها لكي 
نعرف رأيه أو اتجاهه أو ميله إزاء موضوع معين» وغالبًا ما تستخدم هذه الوسيلة أو 
هذه الأداة من أدوات جمع البيانات فى المنهج الوصفى. 

والاستفتاء(او الاستبیان) عمومًا عبارة عن نوع من التقرير الذاتي يتميز 
بالسهولة فى الأداء بيد أن ما يحمله إلينا من معلومات رهن بمدى أمانة "المستفتى" 
أو " المستخبر" ودقته فى التعبير عن حالته؛ الأمر الذي يقتضي صياغة الأسئلة 
بشكل يقلل بقدر الإمكان من هذا العيب. 

ولكي تکون أسئلة الاستبيان ذات جدوى يتعين أن تتسم با يلي: 

(أ) أن تعالج مشكلة مهمة بالنسبة للفاحص والمفحوص. 

(ب) أن تكون مختصرة» واضحة دقيقة» وموضوعية. 

(ج) أن ترتب ترتيبًا منطقيًا. 

(د) أن تناسب سن المفحوص ومستواه العقلي والثقافی. 

(ھ) أن تتضمن أسئلة مفتوحة تتيح للمفحوص التعبير عن رأيه بحرية إلى 
جانب الأسئلة المحددة التي يجاب عنها بنعم أو لا. 

وهناك نوعان ختلفان إلى حد ما من الاستبيانات يمكن استخدامھ| فى البحوث 
التي تجری على الأطفال. يختص النوع الأول ببحث آراء واتجاهات مجموعة معينة 
من المفحوصين بالنسبة لمشكلة معينة» مثل القيمة النسبية لبعض العادات او 
الممارسات التربویة ويتضمن مكل هذا الاستبيان مجموعة من الأسئلة مثل: 


6. بدأت الدراسة المنظمة للمجموعات الكبيرة من الأطفال عندما أدخل " ستانل هول"‎ )١( 
طريقة استخدام الاستبيانات» وكان أهم عمل قام به هو أنه جمع أسغلة للمدرسين‎ Stanley 181 
يسألونها للأطفال نی المراحل الأولى» وہذہ الطريقة البسيطة تمکن من جمع الكثير عن خبرات‎ 
الأطفال ومشکلاتہم. ولقد جمع هذه النتائج في دراسته عن محتويات عقل الطفل. والتي نشرت عام‎ 
.۱۸۸۳ ۳ء ومقالته عن أكاذيب الأطفال عام‎ 
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(أ) هل تعتقد أن قراءة الكتب الفكاهية(الكوميدية) یمکن أن يؤدي إلى جناح 
الأحداث؟ 

وتكون الإجابة بإحدى البدائل التالية: نعم( )لا( )لاأعرف( ): 
(ب) هل تعتقد أن قراءة الكتب الفكاهية(الكوميدية) تزيد من مقدرة الأطفال 
على القراءة. 

وتكون الإجابة بإحدى البدائل التالية: نعم( )لا( )لاأعرف( ) 
وتتوقف قيمة أو فائدة البيانات المتجمعة من استبيانات هذا النوع على مدى فهم 
بعض الحالات مشكوكا فى قيمته أو فعاليته فى مجال علم نفس النمو(إبراهيم 
قشقوش,؛ ۱۹۸۸: ۷۷). 

ويتناول النوع الثاني من الاستبيانات حقائق يستطيع ا مستجیبون ذكرها توًا سواء 
على ساس سجلات دائمة(مستمرة) تتاح مهم ويستخدمونها وقت الإجابة عن 
أسئلة الاستبيان. ويمكن أن يتضمن مثل هذا النوع من الاستبيانات أسئلة مثل: 


-عدد الكتب التي استعارها من مكتبة المدرسة أو المكتبة العامة: 
خلال الأسبوع الأخير سن 
خلال الشهر الأخير 00 
ويعتمد صدق البيانات المتجمعة عن طريق هذه الاستبيانات بصفة عامة على 
مدى اهتمام الباحث ودقته فى صياغة الأسئلة المتضمنة فى الأداة المستخدمة من 
جهة» ثم مقدرة المفحوص واستعداده للتعاون مع الباحث من جهة أخرى» فعندما 
تكون الأسئلة واضحة ومحددة... فإنها تتفادي الغموض أو سوء الفهم من جانب 
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المستجيبين» وبالتالى -یمکن أن تکون البیانات المتجمعة فی هذه ا حالة على درجة 
عالية من الصدق والثبات. ومع ذلك تخضع طريقة الاستبيان لاحتمال الخطاً 
المعلومات والحقائق المستمدة منھاء وذلك على النحو التالي: 

) الاستبيان الذي يرمي إلى ا حصول على رأى مجموعة فى مواقف خاصة. 

(ب) الاستبیان الذي يبحث عن الحقائق التی يعرفها الفرد الذي يقوم بالرد على 
هذا الا فیا نعل اسان الملاحظة المباشر #(غريز تا وؤكريا الناسيوش» +91 1: 
(r‏ 

كذلك هناك من يقسّم الاستبیانات من حيث نوع الإجابات إلى نوعين كذلك: 

(أ) الاستبيان المقيد وهو الذي تقيد فيه الإجابات وفق الأسئلة المحددة. وعلى 
البحوث أن يختار من بين الإجابات المتعددة إجابة واحدة تعبر عن رأيه أحسن 
تعبير» وقد تقتضي الإجابة فى بعض الاستبيانات أن يجيب المفحوص بنعم أو لا 
وهذا النوع من الاستبيانات أكثر موضوعية بالمقارنة بالاستبيان غير المقيد» حيث لا 
تحتمل إجاباته أية تأويلات أو تفسيرات أخري» يتدخل فيها الباحث» إلا أن من 
عيوبه أن الملبحوث قد لا يجد فى الإجابة المقيدة ما يعبر عن رأيه فيضع العلامة أمام 
أية إجابة. 

(ب) الاستبيان غير المقيد: هذا النوع يتيح للمبحوث أن يجيب إجابات طليقة 
يعبر فيها الفرد بحرية عن رأيه وأفكاره ومشاعره وفق ميوله وخبراته» ويستخدم 
هذا النوع من الاستبيانات لأن بعض الأسئلة لا تصلح فيها الإجابات المحددة 
ويحتاج فيها إلى رأى الفحوص بعمق وتفصيل. ومن عيوب هذا النوع عدم 
الموضوعية وتدخل العوامل الذاتية من الباحث عند تفسير الإجابات» كذلك 
صعوبة تفريغ البيانات وتحليلها وتفسيرها إذا ما قورنت بالاستبيانات 
المقيدة.(خليل معوض» ۳۹:۱۹۸۳) والشكل التالى يلخص الأنواع المتعددة 
للاستبيانات: 
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الأطفال وا حقائق 


أ) بحث أراء مجموعة أ) الحصولعك رأى )4 استجابات مقيدة وفقًا 
معينة من المفحوصين موف فن لأسئلة محددة. 
بالنسبة لمشكلة معينة. المفحوصين فى مواقف ب) استجابات غير مقيدة 
ب) البحث عن حقائق خاصة. وفقا لإجابات طليقة 
لدى الفحوصین ب) البحث عن حقائق خر 
المباشرة. 


شكل يلخص الأنواع المتعددة للاستبيانات 

وما تجدر الإشارة إليه أن الاستبيانات قد استخدمت على نطاق واسع كأداة 
للحصول على معلومات وبيانات وأيضًا لبحث آراء الأطفال واتجاهاتهم. ويمكن 
القول أن هذه الآداة من أدوات البحث وجمع البيانات قد أثبتت فاعليتها وجدواها 
فى جال علم نفس النمو؛ خاصة فى الدراسات الاستكشافية أو الاستطلاعية» إذ 
اعتمدت عليه دراسات أجريت فى هذا المجال عن القلق(كيستانيدا وآخرون 
.Questaneda et 2.‏ 1956؛ ساراسون وآخرون .آ١٥‏ 1960:5313502» واعتمدت 
عليه كذلك دراسات أخرى أجريت على اتجاهات اعتبار الذات(جتزلز ووالاش 
»Getzels& Wah‏ 1958)؛ والاتجاهات نحو الأقران(كوش وه 1956)»ثم 
مل المسئولية(هاريس 1198818 1957) وجوانب أخرى كثيرة فى سلوك الأطفال. 


تفويم الاستبيانات: 
وعلى ية حال» فإن الاستبيانات كأداة لجمع المعلومات فى جال سيكولوجية 
النمو تتعرض لانتقادات كثيرة... على الرغم من إمكانية الاعتماد عليها فى بعض 
الأحيان فى الحصول على بيانات ذات قيمة كبيرة عن الأطفال کما سبق أن أشرنا منذ 
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قلیل. وهى أداة تستخدم أكثر من غيرها لدى الباحثين غير المدربين» بسبب ما 
تنطوى عليه من سهولة واضحة. ويشير بعض الباحثين ذوى الكفاية والمقدرة إلى 
أن هذه الطريقة أى جع البيانات والمعلومات باستخدام الاستبيانات ‏ يمكن أن 
تؤدى إلى نتائج صادقة وثابتة» عندما تستخدم بمهارة ف موضعها المناسب؛ إذ 
يتطلب استخدامها فهًا دقيقا لأساليب تعميم الاستبيانات فى صورها المختلفة» كما 
البحث. وقد يساء استخدام هذه الأداة عندما ينظر إليها بتعض الباحثين على أنها 
مجرد مجموعة من الأسئلة والإجابات» عندئذ تبدو النتائج المستمدة منها نتائج 
ضحلة أو متضاربة وغير صادقة. 

وعلى ذلك يمكن أن نحدد بعض المزايا التى تتمتع بها الاستبيانات بصفة عامة» 
ثم نشير فى ختام حدیثنا عنها إلى أوجه النقص بہاء حيث لا تخلو أية أداة-مهم| 
كانت دقتها وصدقها ‏ من بعض العيوب التى تظهر عند التطبيق. 
مميزات الاستبيانات: 

تتميز طريقة استخدام الاستبيان بعدد من المميزات نذكر منها: 

-١‏ أنه يستخدم إما بالاتصال المباشر بالمفحوصينء أو عن طريق إرساله لهم 
بالبريد إذا كانوا منتشرين فى مناطق متباعدة عن بعضها ويصعب الاتصال بهم 
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ا 

۲- أنه يتيح فرصة كبيرة للمفحوصين لقراءة بنود الاستبیان والتمعن فيها إذا 
استخدم بالطریقة المباشرة» وإتاحة فرصة م أكبر للتشاور مع غيرهم حول بنود 
الاستبيان إذا استخدم بالطريقة البريدية. 

-٣‏ أنه يتيح فرصة للمفحوصين للإستجابة على بنود الاستبيان بدون خجل 
وبلا حساسية وبصراحة مطلقة» لأنه غير مطلوب منهم ذكر أسمائهم ولا التعرف 
عليهم» فليس المهم من هم؟ ولکن ماذا هم؟ 

- أنه يعتبر أكثر موضوعية من غيره من أدوات جع البيانات لأنه لا يتأثر بأية 
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تحیزات ذاتية ولا انحیازات شخصیة من قبل الباحثين» ولأنه یتمتع بظروف تقنين 
جيدة مبنية على أسس تجريبية علمية تدعم دقة المعلومات المتحصل عليها 
باستخدامه. 

-٥‏ أن استخدامه يوفر الجهد والوقت وا مال حيث يحتاج إلى قلة من المساعدين 
يجمعون البيانات» ولا يشترط أن يحضر الباحث بنفسه أثناء إجرائه ويمكن جمع 
كمية كبيرة من المعلومات من عدد كبير من المفحوصين فى وقت قصير محدود(ماهر 
عمرء/98١1:١1).‏ 

-٦‏ أنه من السهل تبويب وتحليل نتائجه بالطرق الإحصائية. 
حدود الاستبيانات: 

تنتقد طريقة استخدام الاستبيان عمومًا لتوفر عدد من العيوب يمكن ذكرها فى 
نقاط محددة هى: 

-١‏ لا يصلح» ولا يمكن استخدامه مع الأفراد الآميين غير الملمين بالقراءة 
والكتابة» کم أنه لا يمكن استخدامه مع الأطفال الصغار فى المرحلة الابتدائية لأنه 
يعتمد على القدرة اللفظية فى الاستجابة إلى بنوده. 

؟- زيادة نسبة الفاقد فى المعلومات المتحصل عليها باستخدامه حيث قد يسلم 
كثير من المفحوصين استماراتہم(قوائم الاستبيان) بدون استجابة لكثير من بنودها 
فى حالة الطريقة المباشرة» وقد لا يرسلها الفحوصون ماتيا إلى الباحث فى حالة 
الطريقة البريدية. 

-٣۳‏ تفقد بنود المراجعة 1660008 عصنكاءوط© أهميتها والتی يضعها الباحث فى 
لسهولة ربط البنود المتشابهة والتى تتطلب استجابات متماثلة عندما يطلع المفحوص 
على كل البنود الواردة فى الاستبيان بنظرة كلية فاحصة مستطلعة. 

€ يتطلب الاستبيان مهارة فائقة وخيرة سابقة فى إعداده من حيث اختيار 
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البنود ا مناسےة التى يجب أن تغطى كل المجالات المتعلقة بالظاهرة المراد 
قياسها(المرجع السابق: .)5١‏ 

-٥‏ قد تثير أسئلة الاستبيان الشعور با حرج أو الحساسية بالنسبة للموضوع 
الذى تسأل عنه» أو قد تتضمن موضوعات وقضايا محل خلاف أو جدل بين الناس 
فتصبح الإجابات غير دقيقة. 

-٦‏ قد يعطى المفحوص إجابات مرغوب فيها اجتماعيًا رغبة فى الظهور بمظهر 
مواصفات الاستبيان الجيد: 

فى ضوء الانتقادات التى وجهت للاستبيان -كأداة من أدوات جمع البيانات - 
وسعيًا إلى إعداد استبيان جيد» يحقق أغراض البحث» فقد اقترح بعض الباحثین 
العدید من المواصفات التى يتعين أن تتوفر فى الأستبيان ال جید: وذلك على التحو 
التالى: 

-١‏ اللغة المفهومة» والأسلوب الواضح الذى يحقق الغرض: حيث ينبغى أن 
تكون لغة العبارات المستخدمة واضحة ومفهومة» ولا تتحمل التفسيرات 
المتعددة» والمعانى غير المحددة؛ لأن ذلك يسبب غرباكًا فى تفسيرها على يد 
الأشخاص المعنيين بالإجابة» وباتالى فإن الباحث سيحصل على إجابات 
غير دقيقة لأسئلة الاستبیان. فان من الضرورى أن تستخدم الجّمل القصيرة 
التى يسهل متابعتهاء والربط بين معنى ومغزى ما هو مطلوب الاستفسار 
عنه ومعرفته. 

- مراعاة الوقت المتوفر لدى الأشخاص المعنيين بالإجابة عن أسثلة 
الاستبيان» وبعبارة أوضح يجب ألا تكون الأسئلة طويلة وتبعد الأطراف 
عن التجاوب مع الباحث فى تزويده بالمعلومات او الإجابة عن التساؤلاات» 
أو تجعل إجاباتہم سطحية سريعة وغير دقيقة نظرًا لتسرب الملل إليهم نتيجة 
الوقت الطويل المطلوب للإجابة. 
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ار ر مور كاف التجارے ر كلك نی اشارات الطريسة فوا 
عدد من الأسئلة التى قد تحتمل أكثر من وجه واحد فى الإجابة أحياناء 
كما أن توفير عدد كاف من الاختیارات: والمرونة فى الإجابة» تمكن 
الأشخاص العنیین بالإجابة من التعبير عن أرائهم وأفكارهم تعبيرًا دقيقا 
وهات 

5 - استخدام الكلمات الدقيقة» والعبارات اللائقة المؤثرة فى نفوس الآخرين؛ 
فهناك کلمات من قبيل: رجاءًا» وشکراء تجد طريقها إلى نفوس وقلوب 
الأشخاص المعنيين بالإجابة على استفسارات الاستبيان» وتشجعهم فى 
التجأوب والتعأون فى كتابة البيانات والمعلومات» وإرساها إلى الباحث. 

-٥‏ التأكد من جود ترابط بين أسئلة الاستبيان المختلفة» وكذلك وجود ترابط 
بینھاء وبين موضوع البحث ومشكلته» وعدم الخروج عن الموضوع من 
جهة» وعدم إغفال أى سؤال مهم للموضوع من جهة أخرى. 

-٦‏ الابتعاد عن الأسئلة المحرجة التى تبعد الأشخاص المعنيين عن التجأوب 

مع بنود وأسئلة الاستبيان أو الإدلاء بالمعلومات المطلوبة» وبعبارة أخرى 

يتعين أن يضع مُعِد الاستبيان نفسه مكان الشخص أو الأشخاص 
الجن واد يعد عو الما الى لا يرفياها اة وال تسرب 

حرجًا شخصيًا أو وظيفيًا لهم. 

الابتعاد عن الأسئلة المركبةن التى تشتمل على أكثر من فكرة واحدة عن 

الموضوع المراد الاستفسار عنه؛ لأن فى ذلك إرباكا للشخص أو للأشخاص 

المعنيين بالإجابة. 

۸- تزويد الأفراد أو الجهات المعنية بالإجابة عن الاستبيان بمجنوعة من 
التعلييات والتوضيحات المطلوبة فى الإجابة» وبيان الغرض من الاستبيان» 
ومجالات استخدام المعلومات التى سيحصل عليها الباحث. 

4- يستحسن غرسال مظورف يكتب عليه عنوان الباحث بالكامل» بغرض 


۱ 
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تسهيل مهمة غعادة الاستبيان بعد كتابة المعلومات ا مطلوبةء وربا یکون من 
الأفضل وضع طابع بريدى على المظروف فى حالة إرساله بالبريد؛ لتسهيل 
مهمة التعأون والتجأوب السريع مع الأشخاص والجهات المعنية بالإجابة. 
(عامر قند یلجی؛ ۲۰۰۷۸: ۰۱ء 

ويضرب (عامر قند یلجی, ۲۰۰۸: ۱۷۲) أمثلة لبعض التعليات 
والتوضیحات التي يتعين أن تترافق مع أسئلة الأستبيان» وذلك على النحو التالى: 

أ-رسالة قصيرة توضح الغرض من الاستبيان» وكذلك تعريف قصير 
بالباحث» ومرحلته الدراسية» أو درجته العلمية» أو الوظيفية والمؤسسة التی كلفته 
بإجراء البحث. 

ب - توضيح وضع الإشرات على الإجابات المناسبة» مثال ذلك: 

- يرجى الإجابة عن الاستفسارات عن طريق وضع علامة )١(‏ أو إشارة (×) 
داخل المربع الذي يناسب الإجابة. 

ج بعض الاستفسارات تحتمل وضع إشارة على أكثر من مربع واحد؛ لذلك 
يرجى وضع إشارة أو أكثر في المربع أو المربعات التى تشير إلى الإجابة أو الإجابات 
الصحيحة. 

د - يرجى الإجابة عن كافة استفسارات الاستبيان» وعدم ترك أى سؤال إلا إذا 
گے مہ ذلك تق فقن عد اوت 

ھ کم يُرجى التفضل بإرسال البيانات بعد استیفاء الإجابة عن كافة البنود إلى 
العنوان التالى: 

(يذكر العنوان الخاص بالباحث كاملاء أو يرسل مظروف عليه العنوان). 

و-تقديم الشكر والامتنان على التعأون» مثال ذلك: 

(شاكرين لكم تعاونكم فى خدمة البحث العلمى...). 

والشكل التالى يشير إلى أنواع الاستبانة وأساليب تطبيقها: 
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۸۳۰۳۶ 


:Interview allah )۸(‏ 
يميل كثير من الناس لتقديم معلومات شفويًا أكثر من تقديمها كتابة» فهم 
يعطون البيانات كاملة وبسهولة أكثر فى ا مقابلة الشخصية منها فى أية وسيلة أخري 
كاستخدام الاستبیان مثلا(وهو إحدى وسائل جع البيانات سيأتي الحديث عنه في 
بعد). والواقع أن هناك ميزات عديدة تنشأً من التفاعل الودي ف المقابلة الشخصية» 
لا یمکن ا حصول عليها فى الاتصال غير الشخصى المحدود عن طريق الاستبيان إذ 
طم البانعك عندما يقابل القتحوضين رگا لوج أن يشجعهر بانيتترانوأن 

يساعدهم على التعمق فى المشكلة» وخاصة فى المشكلات ذات الصبغة الانفعالية. 
كما يستطيع المقابل أن يصل عن طريق التعليقات العرضية للمفحوصين» 
وتعبيرات الوجه والجسم» ونغمة الصوت: إلى معلومات قد لا يجدها فى الإجابات 
المكتوبة» وتساعد هذه الدلائل السمعية والبصرية فى فهم إيقاع ونغمة المحادثة 
الخاصة بحيث يستثير المعلومات الشخصية والسرية ويحصل على معلومات عن 
الدوافع والعواطف والاتجاهات والمعتقدات. 
ويعتبر توجيه الأسئلة شفویّاء وسيلة ملائمة لجمع البيانات من الأطفال الصغار 

والأميين» بصفة خاصة. 
ومن الکن أن يدرك القارئ بسرعة التشابه الظاهر بين أسلوب "سر الغور" 
عن طريق المقابلة» والأسئلة التي توجّه فى الاختبارات والاستبيانات» ومع ذلك 
فثمة اختلافات واضحة ومهمة. فالمقابلة بالتأكيد أكثر مرونة. فالقائم بالمقابلة 
يمكنه أن يستجيب للمفحوص فى ضوء ما يقوله الأخير» كما يمكنه أن يغير من 
أسلوبه أو أسئلته لتلائم استجابات الملفحوص؛ وإذا وجد القائم بالمقابلة ممانعة من 
الفحوص ف الإجابة عن أنواع معينة من الأسئلة» فإنه قد یرجٹھا إلى هاية المقابلة أو 
قد يوجهها بطريقة غير مباشرة حتي لا تثيرها الصورة المباشرة لتوجيه الأسئلة» أو 
قد يسلك القائم بالمقابلة مسلك الملاحظ فى موقف دراسة السلوك ويظل باستمرار 
متبقظًا للاستجابات الانفعالیة التي قد تبدو على الفرد من احمرار الوجه أو لعثمة أو 
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غضب بالنسبة لأنواع معینة من الأسئلة فمثل هذه الأمور تسمح للقائم بالمقابلة أن 
يكون أكثر تفهًا وتقديرًا لما يقال» أو لما قد يبدو فحسب -على السطح فی استفتاء 
مقنن» وغير شخصي أو فى اختبار اتجاه. 

ومن هنا اعتبرت المقابلة أداة بارزة فى كثير من الميادين. ووسيلة من أهم 
الوسائل المستخدمة فى البحوث النفسية والاجتماعية» كما أنها تعتبر المحور الأساسي 
الذي تدور حوله عمليات التوجيه التربوى. والمهني وعمليات الإرشاد والعلاج 
اتی 

لا شك إذن فی أن المقابلة وسيلة مهمة فی جمع المعلومات والبيانات. وتبيئة 
الفرصة أمام القائم بدراسة متكاملة للحالة المطروحة وذلك عن طريق المحادثة 
الهادفة والفهم الشامل للمفحوص. وتبرز أهمية المقابلة» بشكل خاص. ف أنها 
عملية دينامية» إذ يتاح فيها للمفحوص فرصة التعبير الحر عن مشاعره وآرائه 
واتجاهاته» کم أنها فى الوقت نفسه. ترمى إلى ملاحظة سلوك المفحوص فى أثناء 
المقابلة ملاحظة كلية. 

وفى ضوء كل ما سبق يمكننا تعريف المقابلة بأنهبا عبارة عن " محادثة منظمة» 
استبيان. 

وواضح من هذا التعريف أن المقابلة تنطوي على عناصر أساسية أهمها: 

() وجود هدف رئيسي للمقابلة» هو الذي يحدد الموضوعات التي تدور حولها 
المناقشة. ويرسم الإطار العام للأسئلة التي توجّه خلاها. 

(ب) اعتمادھا على التبادل اللفظى. 

(ج) توفر عنصر المواجهة. 

(د) قد تتم مع فرد أو جماعة من الآفراد(فيصل عباس» ۱۹۸۳: ۷۸). 


VV — 


غير مبرء للذمة من يتلاعب بتنسيق الكتاب او ينسبه لنفسه.. زيد الخیکانے .. المناھج وطرائق التدریس 


ومما تجدر الإشارة إليه أن هدف ا مقابلة يختلف باختلاف الغاية التى تسعى 
المقابلة لتحقيقهاء فلكل نوع من أنواع المقابلات غرضًا محددًا وغاية يحاول الفاحص 
تحديدها حتى يمكن الوصول إليها ولا بد لكى تحقق المقابلة الغرض المطلوب أن 

(أ) تكوين علاقة ألفة ومودة ٤0م190‏ بین الباحث والمفحوصين. 

(ب)أن تتم فى مكان وزمن ومناخ ملائم. 

(ج) أن تكون الأسئلة المطروحة فيها واضحة ملائمة لمستوى المفحوص العقلي 
وظروفه الخاصة. 

(د) أن تكون وسيلة تسجيل الاستجابات فى الحال. إذا سمحت الظروف بذلك 
أو بعد الانتهاء مباشرة من المقابلة حتي لا ینسی الباحث» ويمكن استخدام وسائل 
التسجیل إذا وافق المفحوص على ذلك مع التأكيد على سرية مايدلي به من 
معلومات. أما فى حالة إجراءات المقابلة مع الأطفال» فقد يلجا الباحث إلى مقابلة 
الأب أو الام أو المدرس إذا كانت سن الطفل لا تسمح بالحصول على المعلومات 
المطلوبة منه بالدقة المرجوة(هدى برادة وفاروق صادق» ۱۹۸۰: .)١١‏ 

وفيا يتعلق بالأسئلة المطروحة فى المقابلة يرى البعض أنه من المستحسن البدء 
بالأسئلة التي لا تستثير فى المفحوص موقفا سلبّاء أى الأسئلة التي يستطيع أن 
يجيب عنها دون إثارة الانفعال أو الشعور بالعجز أو عدم الرغبة فى الإجابة. 
وكذلك البدء بالأسئلة العامة» قبل الدخول فى الأسئلة النوعية الخاصة» فهذا 
أنواع المقابلات: 

يتوقف نوع المقابلة -ى| سبقت الإشارة -على ال حدف منھا. وعلى تفضیل القائم 
بالمقابلة» وبعض ال مقابلات غير مقنن وبعضها الأخر مقنن. وهناك أسماء أخري 
كثيرة للمقابلات» وذلك حسب مجالات البحوث المختلفة التى تُطَّبِق فيهاء وسوف 
نشير هنا إلى بعض أنواع المقابلات: 
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(أ ) المقابلة الفردية والمقابلة الجماعية: 

تجرى معظم المقابلات فى موقف خاص مع فرد واحد فى نفس الوقت» لكي 
يشعر بالحرية فى التعبير عن نفسه» تعبيرًا كاملا وصادقاء على أن المقابلات الجماعية» 
تؤدي أحيانًا إلى بيانات أكثر فائدة؛ فحين| يجتمع أفراد مؤهلون بخلفيات مشتركة 
أو ختلفة معّاء يمكنهم معالجة مشكلة أو تقويم مزايا قضية ما. کما يمكنهم أن 
يساعدوا بعضهم البعض على تذكر عناصر المعلومات أو مراجعتها أو تنقيحها. 

على أن بعض المفحوصين قد يحجمون عن التعبير عن بعض النقاط أمام 
لجاعة. بینما يمكنهم الكشف عنها فى مقابلة خاصةة هذا بالإضافة إلى أن شخصًا 
واحدًا(وليس من المحتم أن يكون أكثرهم علًا) قد يسيطر على المناقشة بحيث لا 
تكتشف وجهات نظر المشتركين الآخرين اكتشافا كاملا. 
(ب )المقابلة الاستفهامية : 

وهى تہدف إلى جمع المعلومات والبيانات عن الطفل أو المراهق» وذلك عن 
طريق أفراد الأسرة» والأقارب»والأصدقاء بقصد تقييم حالة أيّا منھما والکشف 
عن أبعاد الشخصية من خلال المظاهر النائية المتعددة. 
(ج) مقابلة البحث الشخصي للحالة: 

وهى تستخدم من أجل جع بيانات تفصيلية عن حالة الفرد منذ نشأتها حتي 
وضعها الحالي» وكذلك جمع المعلومات عن حالة الفرد الأسرية والتعليمية 
والصحية. 
(د ) المقابلة المقننة المقيدة ): 

يختلف تر كيب ا لمقابلات باختلاف عدد المشتركين» فبعض المقابللات تكون 
رسمية ومقننة تقنینًا جازمًا: أي توجه نفس الأسئلة بنفس الطريقة والترتيب لكل 
مفحوص» وتقتصر الإجابة على الاختيار من إجابات محددة فى قائمة تحدد تحديدًا 
مسبقًا وحتي الملاحظات الخاصة بالتمهيد للمقابلة أو اختتامها تقدم بانتظام. وهذه 
المقابلات المقننة علمية فى طبيعتها أكثر من غير المقننة. لأنها توفر الضوابط اللازمة 
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التي تسمح بصياغة تعمیم|ات علمية. على أن هذه المقابلات ا مقننة عيوبًا معينة. إِذْ أن 
ضرورة جمع بيانات كمية تسمح بالمقارنة بين جميع المفحوصين بطريقة موحدة» 
توجد جمودًا فى إجراءات البحث يجعل التعمق بدرجة كافية» شيئًا مستحيلا.(فان 
دالینء ۱۹۸۵: .)٦٦١٤‏ 

ونما تجدر الإشارة إليه أن قدر التقنین فى ا مقابلة المقننة قدر متغير. ففى الحالات 
الأكثر تزمتا. تظل قائمة الأسئلة التي يوجهها القائم بالمقابلة إلى المفحوصين هى 
نفسها لا يخرج عنها إلا فيا ندر. وفى ا حالات الأكثر تحرراء قد يعطى القائم بالمقابلة 
نفسه بعض الّرية فى إدخال أسئلة إلى جانب الأسئلة اللأخرى التی يوجهها إلى 
الجميع» ومن الممكن استخدام صور مقننة كسس ا 
وملاحظات القائم بالمقابلة على سلوكهم. 
(ھ) المقابلات غبر المقننة( غبر المقيدة ): 

توصف المقابلات غير ا مقننة بأنها مقابلات مرنة» إذ أن ما يوضع من قيود على 
استجابات المفحوصين قليل. فإذا وجَّهّت إلى المبحوث أسئلة سبق تخطيطهاء فإن 
هذه الأسئلة تعدل بحيث تناسب الموقف وتناسب المفحوصين ويشجع المفحوصين 
أحيانًا على التعبير عن أفكارهم بحرية» ويقدم قليل من الأسئلة فقط لكي توجه 
حديثهم. وفی بعض ا حالات يتم الحصول على المعلومات بطريقة عارضة بحيث لا 
يكون المفحوصين واعين بأنهم فى مقابلة شخصية. 

ويستطيع الباحث ف المقابلة غير الرسمية وغير ا مقننة أن ينفذ خلف الإجابات 
المبدئية وآن يتتبع الإشارات غير ا متوقعةء وأن يعيد توجيه البحث فى مسالك أكثر 
إثمارا بناء على البيانات التى تتکشف وأن يعدّل من فثات الأسئلة ليتمكن من تحليل 
أكثر دلالة الات الصياغة الكمية للبيانات الكيفية المتجمعة من المقابلة 
ر اع وقد تا ای قو الرستتالعتلنا عش 
المتغيرات غير الملائمة ويترتب على ذلك عادة استحالة مقارنة البيانات المجتمعة من 
مقابلات متعددة واستنتاج التعمیمات التي يمكن تطبيقها بصفة عامة. 


A= 


غير مبرء للذمة من يتلاعب بتنسيق الكتاب او ينسبه لنفسه.. زيد الخیکانے .. المناھج وطرائق التدریس 


ولا تستخدم المقابلات غير المقننة عادة حين) يقوم الباحث باختبار صدق 
فروضه أو التحقق منها. وإنم| يعد هذا النوع من المقابلات أداة قيمة فى المرحلة 
الاستكشافة من البحث: فحيع] يكون الباحث غير متأكد من الأسغلة التی 
ا ا لدالقابلة عور اکا سی سے ا 
مقا یرسیت کرد اا می سا راع فى ايان اط 
وصياغتها للاستفتاءات أو المقابلات المقننة وقدتمدهالمقابلة غير المقننة أيضًا 
باستبصار بالدوافع الإنسانية والتفاعل الاجتماعي ما يمكّن الباحث ف نهاية الأمر 
من صياغة فروض توّصلَّه إلى تحقيق الغاية من بحثه. 

وما تجدر الإشارة إليه أن الباحث يتعين عليه أن يكون مُلّا(علی دراية) بأساليب 
تطبيق طريقتي المقابلة المقننة وغير المقننة» وذلك لأنه عرضةً لأن يستخدم النوعين 
ف أثناء الیحٹ: 

وهناك نوعان من ا مقابلات غير المقننة ما: 

الأول: مقابلة التعمق غير الموجهة. 

الثانى: المقابلة المركزة. 

النوع الأول: مقابلة التعمق غير الموجهة: 

أحيانًا تكون المقابلة غير الموجهة. والتي غالبا ما تصطبغ بخواص التحليل 
النفسي أنسب الطرق للوصول إلى استبصارات بالدوافع الخفية أو الكامنة. 
والاتجاهات غير المعترف ہا والآمال والمخاوف» والصراعات الشخصية» 
رالعلقات الدينافيةايين الاہتحارام, نلاس ترج عاد من الام الباشرة آر 
المحددة مسبقاء للحصول على عناصر معينة من المعلومات يسمح الباحث 
للمفحوص بالتحدث بحرية وبصورة كاملة فيا يتعلق بقضية أو واقعة أو علاقة 
معينة» وبين يحكي المفحوص قصته يعمل الباحث كمستمع جيد» فيتدخل عن 
طريق " همهمة " فطنة أو ينطق عبارة مثل " هذا أمر على قدر من الأهمية " أو " 
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استمر" أو يوجه سؤالًا عامَّا لكي يستثير تدفق المحادثة» وحینم| تقترب المقابلة من 
نہایٹھا قد يسأل بعض الأسئلة المباشرة لكى يملا النغرات ويكمل المناقشة. وعن 
طريق وضع قيود قليلة على اتجاه المناقشة» وتشجيع مدى واسع من الاستجابات 
يحصل الباحث على صورة طبيعية مثلة لسلوك المفحوص؛ ويكتسب استبصارًا 
بخصائص وأعماق اتجاهاته ودوافعه وعواطفه ومعتقداته. 

النوع الثانى: المقابلة المركزة: 

المقابلة المركزة أقل شيوعًا من مقابلة التعمق. وهى " تركز" الانتباه على خبرة 
محسوسة مر بها المفحوصء فإذا كان قد شاهد مسر حية أو قرأ كتابًاء يبذل الباحث 
جهدًا لمعرفة الآثار الخاصة التي أحدثتها هذه الخبرة فيه. 

ولكى يسبر(يختبر) الباحث اتجاهات المفحوص واستجاباته الانفعالية. عليه أن 
يحلل المسرحية أو الكتاب تحليلًا كاملا قبل مقابلته. ويد أسئلة مُستخدم كإطار 
للمناقشة. ويقصر المحادثة أثناء القابلة على هذه القضايا المناسبة ويسمح 
للمفحوص أن يعبر عن نفسه تعبيرًا كامللا. على أن يوجه الباحث خط تفكيره. 

وما تجدر الإشارة إليه أن مزايا المقابلة المقننة هى نفسها عيوب المقابلة غير ا لمقننة 
والعكس صحيح. فالمقابلة القننة تشكل موقفًا متشابًا بالنسبة لجميع الأشخاص. 
ولا يمكن بالطبع أن نقول إنه موقف ماثل. ولكن عینة السلوك ستكون واحدة إلى 
حد كبير بالنسبة لجميع الأشخاص. ومن هنا تكون المقارنات بين الأشخاص أكثر 
عدلاء كما أن المعلومات التي نحصل عليها تتصل بنفس السمات عند جميع 
الحالات. 

ولكن الموقف ف المقابلة المقننة يكون إلى حد ما غير طبيعى. وإن كان الشخص 
سواة فق الغ ات خر ال يدان يدرك ك ق مقف تا تفر أنه فى 
موقف المقابلة المقننة ‏ لاقتصار الباحث على أسئلة محددة تقريبًا ‏ قد يغفل جوانب 
معينة من سمات شخصية الفرد قد لا تحتويها الأسئلة الموضوعة. 
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(و) المقابلة المرافقة للاختبارات النفسية : 

ويقوم بها الأخصائي النفسي على مرحلتين: 

الأولى: مقابلة ما قبل الاختبار النفسي»وذلك لتهيئة الفحوص - سواء کان طفلا 
أو مراهقا - عقليًا ونفسيًا 1 للتخفيف من مخاوفه وقلقه من موقف الاختبار حتى 
يكو أدائه سليًا: 

والثانية: مقابلة ما بعد إجراء الاختبار»وذلك لإشباع رغبة المفحوص فى معرفة 
نتائج الاختبارات التي طبقت عليه. وهذا الإجراء له بالغ الأثر على نفسية 
الفحوص لأن معرفة النتائج تخفف من حدة التوتر الناشئة عن تطبيق الاختبارات» 
كما أنه يساعد فى توجيه المفحوص. ويسمي البعض هذه المقابلة " المقابلة الاختيارية 
"(نايفة قطامی ومحمد برهوم» ۹ ]ٌ). 
(ز) المقابلة الممهدة للعلاج النفسى : 

وتہدف هذه المقابلة إلى تعريف الفحوص بمشكلة وبطريقة العلاج المناسبة» 
وضرورة التعاون مع الفاحص» وفى هذه المرحلة يكون الاهتام موجهًا نحو 
إستيضاح المشكلة التي يعاني منها المفحوصء والسؤال عن توقعاته الحاضرة. 
إمكاناته المتاحة» وتعديل آرائه واتجاهاته الخاطئة نحو نفسه ونحو العلاج النفسي 
معاء وفى نفس الوقت تستهدف المقابلة الممهدة للعلاج النفسی مساعدة الملفحوص 
على تنمية شخصيته وتعديل سلوكه نحو الأفضل بصفة عامة”” 
تقويم فعالية المقابلة كأداة من أدوات جمع البيانات والمعلومات: 

يتضح مما سبق أن المقابلة الجيدة ليست جرد سلسلة من الأسئلة العرضية 
والإجابات العامة. بل هى خبرة دينامية بين شخصين یتم التخطيط ها بعناية. 


)١(‏ لمزيد من الضوء على طريقة المقابلة كأداة من أدوات جع البيانات يمكن الرجوع إلى كتاب: المقابلة 
في الإرشاد النفسي والعلاج النفسی تأليف ماهر محمود عمر( ۱۹۸۰): الإسكندرية: دار المعرفة 
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لتحقيق هدف معين؛ فخلق جو ودي متسامح» وتوجيه المناقشة فى الاتجاهات 
المطلوبة»وتشجيع الفرد موضع المقابلة على كشف المعلومات» وإثارة دوافعه لكي 
يستمر فى تقديم حقائق مفيدة» كل ذلك يتطلب درجة عالية من المهارة والكفاءة 
الفنية» ولتقويم فعالية المقابلة يجب على الباحث أن يتذكر داقّا العوامل التالیة: 
الأول: الإعداد للمقابلة : 

وفى هذا العامل يسأل الباحث نفسه عدة أسئلة منها على سبيل المثال: هل حدد 
مسبقاء ميادين المعلومات التى ستتناوها المقابلة؟ وهل أعد الأسئلة المناسبة 
لاستخلاص البيانات المطلوبة؟ هل أدخل بعض التعليقات التي تجعل الفرد 
موضع المقابلة يشعر بارتياح واستثارة تدفق الحديث؟ هل عرف أكبر قدر مکن 
عن ميول المفحوصين وأفكارهم ارف مرجي" ى يستطيع أن يكسب 
ثقتهم ويتجنب معاداتهم»ويستخلص خبراتهم ومجالاتهم المعرفية ا خاصة؟ هل 
ما عل المعلومات الكافية لفهم ارخ السا و إجاباتهم تسيا 
صحيحًا؟ هل عيّن موعدًا محددًا للمقابلة فى وقت مناسب للمفحوص؟ هل أجرى 
المقابلة فى بيئة يرتاح لها الفحوص؟(عادة فى مقابلة خاصة) وفى موقف یمکن 
الحصول فيه على أكثر المعلومات نفعًاء هل أجرى عددًا قليلا من ا مقابسلات 
المبدئية لاكتشاف نواحي الضعف فى مناهجه أو طريقته أو أسئلته أو نظامه فى 


Frame Of Reference : الإطار المرجعى‎ )١( 
معيار يستخدمه الفرد للحكم على أفكاره وأفعاله وما يتوصل إليه من نتائج. وعادة ما يكون الإطار‎ 
0٥800۷6 المرجعي للفرد هو أبعاد الواقع والنواحي الأخلاقية وغيرها التي تشكل خريطته المعرفية‎ 
م19 التي يستخدمها في تقويم العالم الواقعي ومواجهته. والخريطة المعرفية خريطة نظرية أو نمط‎ 
يتشكل في عقل الفرد لحل مشكلات كالمتاهة مثلاً. والمفهوم یستند إلى مسلمة مؤداها أن الفرد يببحث‎ 
عن قرائن وموجهات ويجمع بينها كالعلاقات البيئية أكثر من كونه متلقياً سلبياً للمعلومات التي‎ 
: يحتاجها لتحقيق الهدف. وقد وضع مصطلح الخريطة المعرفية في الأصل " تولمان" 70100890 (انظر‎ 

ص5 5 5. الجزء الثالث» ص ۱۳۳۰ القاهرة : دار النهضة العربية) . 
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التسجيل؟ إلى آخر الأسئلة التي من شأن الإجابة عنها أن تجعل المقابلة أداة ذات 
جدوى فى البحث. 
الثانى: تكوين العلاقة : 

هل كان المقابل لطيفًاء كفوّاء صرياء ومتزنًا؟ هل تجنب الإسراف فى العاطفة أو 
الجد أو التعاطف مع المفحوصين؟ هل تحاشی أسلوب التعالي أو الحاية أو الدهاء أو 
الخبث أو العنف مع المفحوص؟ هل استخدم ألفاظا مناسبة ومدخلا ملائمً) فى 
العمل مع الفرد موضع المقابلة؟ وهكذا.. 
الثالث: استدعاء المعلومات: 

ومن الأسئلة أيضا التي يتعين على الباحث أن یسأھا إذا قام هو با مقابلة ما يلي: 
هل كان مستمعًا محللاء یقظاء يفطن عند الضرورة إلى إعادة سؤال أو شرحه؟ هل 
كان يكتشف الإجابات الغامضة أو المتناقضة أو الهروبية أو المخادعة؟ هل كان 
يوجه بمهارة أسئلة بديلة أو أسئلة ثاقبة» حتي يساعد الأفراد الذين يجرى معهم 
المقابلة على تذكر المعلوماتء أو التفصيل فى عباراتهم»أو توضيح تفكيرهم» أو 
مراجعة الحقائق» أو تقديم دليل أكثر تحديدًا وواقعية؟ هل كان يوجه الأسئلة 
بالسرعة التي تلائم أفراد المقابلة؟ هل كان يوجه الأسئلة العامة أولا ثم يجعل 
الأسئلة التالية أكثر تركيرًا؟ هل كان يتتبع الإشارات المهمة التي أعطتها له 
استجابات المفحوصينء ويواصل توجيه الأسئلة فى نفس الاتجاهات المثمرة» حتى 
یستخلص جميع ا معلومات المفيدة؟ ۱ 

هل كان یعقب بتعليقات دقيقة» ليعيد ا مقابلة فى الاتجاهات التي كانت أكثر 
ملاءمة للبحث؟ هل كان يدرك متي يكون من الأفضل أن يقترب من الأمور 
الدقيقة ويسبر ما فى الأعماق؟ وهل صاغ نصوص هذه الأسئلة بعنایة؟ هل كانت 
نغمة صوته أو تعبيرات وجهه أو تركيب الأسئلة وتوقيتها تشر إلى الإجابات 
التي يفضلها؟ وهل تجنب لوم المفحوص أو كبته وكف عن إظهار أن إجابة 
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ما قد صدمته أو ضايقته أو لم ترضه؟ هل كان يبحث عن نفس المعلومات بطرق 
ختلفة أثناء المقابلة لكى يتحقق من صدق الاستجابات؟ هل تحقق من صحة بعض 
الإجابات بالرجوع إلى السجلات الرسمية؟ هل أنهي المقابلة قبل أن يصبح 
الرابع: تسجيل البيانات: 

هل استخدم المقابل استارة أو بطاقة مقننة» أو نظامًا يمكّنه من تسجيل 
صدورها آم بعد المقابلة مباشرة؟ هل فكر فى استخدام شريط للتسجيل» مما يجعله 
متفرغا أثناء المقابلة» ويمده بوسيلة للتحقق من الاستجابات فيا بعد. ويحافظ على 
الخواص الانفعالية والصوتية للإجابات» ويساعده على تحت عملیات ا جخذف 
والتحريف والتغیبر؛ وتجنب الأخطاء التی تحدث أحيانًا فى التقارير المكتوبة عن 
المقابلة؟ هل دون ا مقابلة بها لاحظه من سلوك أو حالات لا تتفق مع إجابات 
واللعثمة» والسكتات أو الانتقالات الفجائية والكلمات التي تُصحَمحَ بسرعة 
إيجابيات المقابلة وحدودها: 

تتميز المقابلة البحثية بإمكانية استخدامها فی الحالات التى يكون فيها 
اللمحرصين عل نرج كي امن لا وعدم إجادتهم للقراءة والكتابة» بالإضافة 
إلى تؤفر عدد من المميزات التي لا توجد فى غيرها من أدوات البحث المتعارف 
عليها. 

ومن هذه المميزات أو الإيجابيات على سبيل المثال: 

)١(‏ إمكانية الحصول على استجابات لکل البنود التی تتضمنها القائمة المعدة 
لذلك» حيث يحاول الباحث أن بحصل على كافة البيانات المراد معرفتها من 
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المفحوصين بوسائل شتي منھا الإلحاح أو الإقناع» ما يجعله مرنًا فى شرح أهدافها 
ومتضمناتها وما قد يكون غامضًا منها. 

(؟) إمكانية ا حصول على المعلومات ا مراد معرفتها وفقًا لتسلسل البنود الواردة 
فى القائمة» أو وفقًا لترتيبها الذي وضعها عليه الباحث. 

(") إمكانية الحصول على المعلومات المراد معرفتها بدرجة تكون أكثر دقة 
وتعبيرًا عن مشاعر المفحوص نفسه؛ لعدم تأثره بمشاورة غيره من الناس» ولقلة 
نسبة الفاقد فق اجابات البو د المستفير عنهيا. 

ومن ناحية أخرى يوجد عدد من الانتقادات التي توجه إلى استخدام المقابلة 
البحثية وتحد إلى حل ما من إيجابياتها نذكر منها: 


داقن لاعف الببانات الل عليهنا فن احرص لوقبو عة خت فة 
تتأثر بالخھیز الشخصى 8185 280081 من قبل الباحث نفسه سواء كان هذا التحيز 
سال وميك الاتسجاناك انقاصة يدود الفا أ اغا م خلال رہ 
نظرہ الشخصية. 

١‏ - قد لا تصلح نهائيًا إذا تضمنت القائمة بنودًا حسّاسة تشیر المخجل فى 
الاستجابة عليها ولا سيا فيا يتعلق بالأمور الجنسية أو الدين أو الحياة الخاصة جدًا 

-٣‏ تتطلب كثيرا من ا جھد والوقت وا مال حيث قد تحتاج إلى عدد كبير من 
المساعدين الذين يقومون بالمقابلات لجمع البيانات» كا أنها قد تحتاج إلى مصروفات 
كثيرة تنفق على وسائل انتقا هم إلى الأماكن التي يوجد بها المفحوصون.(ماهر عمر 
TT AAA‏ 


والشكل التالى يشير إلى أنواع المقابلات الشخصية: 
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تقويم الاستبيانات والمقابلات كأداتين من أدوات جع البيانات والمعلومات: 
يتم تقويم البنود والفقرات والأسئلة والاستجابات المستمدة من كل من 
الاستبيانات وا مقابلات من خمسة زوايا أو جوانب هى: المحتوى» والصياغة» 
والتسلسل وأشكال الاستجابات ومن حيث الاختبار المبدئى. وفيا يلى إشارة إلى 
أساليب التقويم الخمسة بشئ من التفصيل: 
أولاً: من حيث محتوى الأسئلة : 
(۱) هل كان كل سؤال ضرورى بحيث لم يكن هناك مفر من توجيهه؟ 
(؟) هل تمت صياغة كل سؤال بدقة بحيث يستدعى الاستجابات المطلوبة؟ 
(۳) هل تغطى الأسئلة الصفات المميزة للبيانات المطلوبة تغطية كافية؟ 
(6) هل توجه أية أسئلة لیس لدی الذين نطبق عليهم الاستبیان أو نجرى معهم 
المقابلة المعلومات اللازمة عنها؟ 
)٥(‏ هل تتطلب طبيعة الاستبيان أو طبيعة المقابلة أن تكون هناك أسئلة أكثر 
تحديدًا للحصول على وصفِ دقيق لسلوك الذى يجيب عن بنود الاستبيان 
أو يجيب عن أسئلة ا مقابلة؟ 
)١(‏ هل يجب أن توجد أنواع من الأسئلة العامة» لكى تستثير اتجاهات أو حقائق 
عامة؟ 
(۷) هل الأسئلة تتضمن تحیزات شخصية من جانب الباحثء أو تتركز فى اتجاه 
واحد» أو موجهة فى وقت غير مناسب؟ 
(۸) هل يقدم کل سؤال عددًا کافیّا من الاختيارات كى يتيح لمن يجيب عن 
الأسئلة أن یعئر عن نفسه تعبيرًا صحيحًا ودقيقًا؟ 
ثانيًا: من حيث صياغة الأسئلة: 
)١(‏ هل تمت صياغة كل سؤال فى لغة واضحة ومفهومة وغير غامضة أو 
مضللة؟ 
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(۲) هل تركيب عبارات الاستبيان أو الجمل المستخدمة فى ا مقابلة موجز 
وبسيط؟ 

(۳) هل هناك أسئلة غامضة(أو مضللة) نتيجة عدم وجود الاختيارات المهمة. 
أو لوجود اختيارات سيئة التركيب؛ أو لعدم ملاءمة ترتيبهاء أو عدم كفاية 
الإطار المرجعى؟. 

(:) هل تم استخدام كلمات أو عبارات نمطية» أو توحى بالتمیز؛ أو بتفضیلات 
معينة بحيث تؤدى إلى تحيز الاستجابة؟ 

)٥(‏ هل صيغت الأسئلة بحيث تضايق المفحوصين أو تحيرهم» أو تغضبهم» ما 
يدفعهم إلى تزييف إجاباتهم؟ 

)٦(‏ هل صياغة الأسئلة التى يغلب عليها الطابع الشخصى بالنسبة للمفحوصين 
تكون أفضل لاستثارة المعلومات المطلوبة؟ 

ثالثًا : من حيث تسلسل الأسئلة: 

)١(‏ هل الأسئلة التمهيدية(المبدئية) تمهد لتلك الأسئلة التى تليهاء وتساعد فى 
استدعاء الأفکار؛ أم أا تثیر موضوعات متلاحقة غير مناسبة ومربكة؟ 
(0) هل تم تجميع الأسئلة فى مجموعات بحيث تحتفظ بانسياب تفكير 

المفحوص؟ 

(۳) هل تم ترتيب الأسئلة ترتیبًا استراتيجيًا بحیث تستثير الاهتمام» وتحافظ على 
الانتباه» وتتجنب المقاومة؟ 

)٤(‏ هل أسئلة التتبع أو التعمق ضرورية؟ 

رابعا: من حيث أشكال الاستجابات: 

)١(‏ هل الأفضل الحصول على استجابات فى صورة تتطلب علامة» أو درجة أم 
كلمة أو اثنتين» أم كتابة عدد أم إجابة حرة؟ 

(۲) ما هو أفضل نوع من الأسئلة التى تتطلب وضع علامات؟ هل هى أسئلة 
التصنيف الثنائى» آم الاختيار من متعددہ أم التدريج بطريقة ماسیة؟ 
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(۳) هل من المرغوب فيه تحديد الدرجة عند إعطاء تقديرات للبنود باستخدام 
المقاييس الترتيبية أو مقاييس المسافات» أو النسب؟ 

)٤(‏ هل التعلييات موجزة واضحة. ومكتوبة بجانب مواضع تطبيقهاء و تجعل 
من السھل(الیسیر) إتباعها بترك مسافات: أو أعمدة» أو مربعات مناسبة 
خالية؟ وهل من الضرورى وجود أية أمثلة؟ 

)٥(‏ هل أعد الاستبيان أو أعدت ا قابلة بطريقة معينة بحيث توفر السهولة 
والدقة فى تبويب البيانات؟ 

)٦(‏ هل تم ترتيب استجابات الاختيار من متعدد ترتيبًا عشوائيًا بحيث تقلل 
احتمالات الأخطاء المنتظمة؟ 

خامسًا : من حيث الاختبارالمبدنى الأولى ) للوسيلة( الاستبيان أو المقابلة ): 

)١(‏ هل تم إعطاء الفحوصین شرحًا وافیًا واضحًا للهدف من الدراسة(وبالتالى 
للهدف من تطبيق الوسيلة أو الأداة) والغرض المعين من كل سؤال أثناء 
فترة الاختبار المبدئى؟ 

(۲) هل تم التحقق من ثبات الاستجابات» بعد إعادة صياغة الوسیلة المقترحة؟ 

والشكل التالى یلخُص أناط تقويم الاستبيانات والمقابلات كأداتين من أدوات جمع 

















البيانات والمعلومات: 
من حيث من حيث من حيث من حيث من حیث 
مختوى صياغة سلسل أشكال الاختبار 
الأسئلة الأسئلة الأسئلة الاستجابات ااي 
































تقويم الاستبيانات والمقابلات كأداتين من أدوات جع البيانات والمعلومات 
(9)الأساليب الإسقاطية Projective Techniques‏ 

الاختبارات الإسقاطية أو الفنيات الإسقاطية 5عناونصطءء1 ۷٢‏ ناء[0ط هى من 
الوسائل والأساليب المهمة فى جمع المعلومات فى البحوث التربوية والنفسية 


سا لات 
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والاجتماعیة وهى من نوع الاختبارات الإدراكية غير محددة البنية» ومهامها تسمح 
للمفحوص بإصدار عدد غير حدد من الاستجابات المحتملة» وتعلي|تها تتسم 
الغموض. 

وتقوم على افتراض أن تنظيم الفرد لموقف غامض غير محدد يدل على إدراكه 
للعالم وعلى استجابته له. والأساليب أو الفنيات الإسقاطية تكشف عن تكوين 
شخصية الفرد واتجاهاته وما يعتمل فى لا شعوره» وتعتمد على إسقاط ما فى نفس 
الفرد وبخاصة ما فى اللاشعور على الموقف الذى أمامه. 

ويذكر" فؤادأبو حطب وسيد عثان وآمال صادق ''(۱۹۸۷: )٦۷٤‏ أن 
الافتراض الكامن وراء هذه الأساليب أن الطريقة التى يدرك مها اللفحوص مواد 
الاختبار ويفسرها أى طريقة بنائه للموقف ‏ سوف تعكس ا حوانب الأساسية 
لتكوينه النفسى؛ أى أن مواد الاختبار سوف تعمل فى هذه الحالة كأنها شاشة عرض 
يسقط عليها الشخص آراءه» واتجاهاته» وطموحاته ومخاوفه» وصراعاته وعدوانيته 
وما إلى ذلك من جوانب. 

وهناك أدوات كثيرة تستخدم لتحقيق هذا الغرض وتستخدم هنا كمثيرات 
تسمح للشخص سواء كان طفلًا أو مراهقًا أن يحملها معانيه الخاصة وتنظيمه 
ونزواته...إلخ» لانہا مثيرات غير واضحة» ولسنا هنا بصدد الإشارة إلى كل أنواع 
الاختبارات الإسقاطية ولكن يكفى أن نشير إلى أمثلة منها حين نتناول تصنيفاتها 
المختلفة. 

وتستخدم الأساليب الإسقاطية على نطاق واسع فى معظم البحوث الكلينيكية 
وبعض الدراسات الأنثروبولوجية وبحوث علم النفس الاجتماعی ودراسات علم 
لس الس 

وتبتعد الأساليب الإسقاطية عن التأثيرات الذاتية كما هو ا حال فى أساليب 
سابقة(كالملاحظة أو تسجيل تاريخ الحياة اليومية) فالقياس هنا موضوعى إلى حد 
كبير» حيث تتم استثارة المفحوص بطريقة غير مباشرة تجعله يعكس جوانب 
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شخصيته أثناء الاستجابة. وهناك مقاییس كثيرة تعتبر إسقاطية ليس هنا جال 
الحديث عنها بالتفصيل. 
تصنيف الأساليب والفنيات الإسقاطية: 

يقل " فؤاد أبورحطي وآمال صادق "۱۹۹70 )1١‏ عن " لينتدزى" 
9 أنه يُصئّف الأساليب والفنيات الإسقاطية فى ضوء مس فئات 
أساسية من الاستجابة هى: 

الأولى: استجابة التداعى باستخدام الكلمات أو بقع الحبر. 

الثالثة: استجابة التكملة باستخدام الجمل الناقصة أو الأشكال غير المكتملة. 

الرابعة: استجابة الترتيب لعناصر لفظية أو مصورة. 

الخامسة: استجابة التعبير من خلال الرسم» أو اللعب» أو الموسيقى. 

وفى الفقرات التالية يشير المؤلف إلى بعض الاختبارات الإسقاطية الأكثر 
استخدامًا فى مجال البحوث الإسقاطية. 
)١(‏ اختبارتداعى الكلمات: 

تعد هذه الطريقة أول طريقة إسقاطية استخدمها البحاث. وربا يرجع هذا إلى 
ما كان للارتباطات والنظرية الترابطية من أهمية فى علم نفس القرن التاسع عشرء 
ولقد قام " يونج " بمحاولة ليجعل من هذه الوسيلة طريقة منهجية تسمح 
بالكشف عن مواطن الصراع. وفى هذه الطريقة يطلب الكلينيكى إلى الشخص أن 
يجيب على الكلمة المقترحة بأول كلمة ترد إلى ذهنه» فيسجل الكلينيكى الإجابة 
وزمن الرجع وبعض الملاحظات المتصلة بالسلوك الإجمالى للشخص» ولكن هذه 
الطریقة لا تستخدم فى الوقت الحاضر إلا نادرّاء سيان فى صورتها القديمة التى 
تستند إلى قوائم من الکلمات المعدة من قبل أو فى صورتها ا حدیثة حيث تقود الكلمة 
المعطاة للمفحوص إلى كلمة يجيب ما فنقدمها إليه من جديد فتقود إلى كلمة جديدة 
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وهكذا على نحو ما بحدث فى تفسیر الأحلام. فكلا الطريقتين قليل الفاعلية 
بالقياس إلى الطرائق الأخرى المتاحة. 

ويخطئ البعض ولا شك حين يتوهم بساطة الظاهرة هناء فتتدخل ميكانزمات 
الدفاع والمقاومة فى شتى صورها يبعد بها عن البساطة المزعومة» فحين تتلاحق 
الكلمات المقترحة بصورة سريعة يمكن للدفاعات أمام الكلمة ال هامة أن تضطلع 
بتأجيل الاستجابة ا حقیقیة فيستجيب فى التو بكلمة حيادية ہیا يستجيب بعد 
كلمتين أو ثلاث کلمات: بالكلمة التی اضطلعت المقاومة بتأجيلها. ومعنى هذا أن 
الإجابة الحقة لا تظهر أمام كلمتها وإنا أمام كلمة أخرى من الکلمات التالية. وثمة 
صور أخرى للمقاومة منها أن يجيب الشخص بكلمة مرادفة أو باسم النوع الذى 
تدخل الكلمة تحته أو بتعبير من التعبيرات الثقافية الشائعة وما إلى ذلك من 
استجابات منطقية دفاعية. وهكذا تعتبر اختبارات تداعى الکلمات مسائلة تاريخية 
ليس غير. 
)١(‏ اختبار إكمال الجمل وإنمام القصص : 

نقوم فى العادة بتقديم جملة ناقصة إلى المفحوص ونطلب إليه أن يقوم باإکما ما 
على النحو الذى نجده فى اختبار " ساكس"» وعادةً ما تشتمل الجملة على كلمة 
هامة ضمن إطار موجه من قبيل " كنت أتمنى لو كان أبى. "' " أشعر بالقلق 
عندما.."ء " يعترينى الشعور بالذنب إذا.." إلخ. وكذلك الحال بالنسبة إلى إتهام 
القصص عندما نقدم إلى المفحوص عبارة تصلح بداية للعديد من القصص وذلك 
من قبيل " وكانت الشمس على وشك الغروب عندما انطلق الزورق بى وهى 
تجلس إلى جانبى على صفحة النيل المادئة.."» و" أخيرًا استطعت الحصول على 
العصا السحرية وأمسكت بها.. ". وهذه الاختبارات وخصوصًا فى صورة إقام 
القصص لا تختلف فى شئ عن اختبارات التات وإن كانت أقل شمولا بالقياس 
إليه» إنها تفيد فى الحصول على فكرة استطلاعية عن المفحوص بالإضافة إلى سهولة 
اندماجه فيها بحيث لا يتنبه إلى الطابع المصطنع لموقف الاختبار. ومن الأفضل 
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تطبيقها عن طريق الكتابة ومن الممكن استخدامها بصورة جماعية ولكنها على أية 
حال تعد محدودة النتائج بالقياس إلى التات. 


(۳) اختبارالرورشاخ: 


تتلخص فكرة الرورشاخ فى استخدام بقع الحبر للكشف عن العمليات النفسية 
التی تميز شخصية الفرد الذى يقوم بإدراكها. ولقد كان تأويل البقع يستخدم فى 
القديم للتنبؤ بالمستقبل ما نجد بعض مخلفاته فى تأويل رواسب القهوة والزاج 
الأبيض(الشبّة الزفرة).ولقد نبه " بارتلت " عام ۱۹۰٦‏ إلى وجود وصلة بین نوع 
الإجابة التى يقدمها الشخص وبين حياته العاطفية الخاصة. 

ومن المعلوم أن رورشاخ قد انتهى إلى لوحاته العشر بعد عشرة أعوام من 
التجريب الأعمى. ويستند هذا الاختبار أساسًا إلى تأويل الأساليب الإدراكية فلا 
يلعب تأويل المضمون إلا دورًا ثانويًا. وعلى الرغم ما يطبع هذا الاختبار من اهتمام 
كلينيكية تشخيصية. 

تعتبر هذه الإجابات بمثابة عينة لطريقة الشخص ف الاستجابة إزاء جملة من 
مواقف ا حياة المختلفة» لقد كانت تأويلات رورشاخ كا قلنا تستهدف فى البداية 
التشخيص الفارق لمختلف صور العصاب. فكان ينتهى إلى تشخيص نوع العصاب 
عند الفرد. ونظرًا لآن لوحات الاختبار لا تنيح تدخل الدفاعات فقد وفق 
الرورشاخ إلى حدٍ كبير فى تحقيق ما كان يستهدفه. 

ومن الصحيح أن رورشاخ قد نحا بتفكيره منحى أقرب إلى التنميمية منه إلى 
الدينامية. ولعل هذا يرجع إلى ما كان سائدًا فى ألمانيا من دراسات تنميطية تستهدف 
تصنيف الشخصيات فى أنماط. فعلى سبيل المثال نجد أن تأويل الإجابات تأويلا 
يستند إلى المنطقة يساير التزعة الشائعة عند علاء الأناط والتى ٹثری ف الإجابات 
الإجمالية التى تنصب على البقعة كلها ما يشير إلى ا میل إلى التجريد والتعمیم؛ بين 
تفصيل الأجزاء يشير إلى النزعات العملية أما الإغراق فى التفاصيل فإنه يشير إلى 
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عدم السوية» وكذلك فكرة التقابل ما بین الشکل واللون فإنها من الأفكار الشائعة 
فى علم النفس الألمانى حيث يرتبط اللون بالانبساطية الاندفاعية وا ستیریة بين 
الشكل يرتبط بالجوانية العقلانية والقهرية. أما الإجابات التى تستند إلى 
الحركة(الكنيستيزيا) فتشير إلى ثراء الإمكانيات الداخلية والاستعدادات الطبيعية 
الجوانية. ولكن مهما يكن من أمر هذه النظرات التنميطية والاعتماد على الأرقام 
والإحصاء. فإن الاختبار يستند فى أساسه إلى الدينامية بمعنى الأساليب الإدراكية 
التى یستجیب بها الشخص إزاء مواقف ا حياة. ويتتضح ذلك من أن الاختبار لا 
ینتھی إلى جرد تحدید نمط للشخص ولا تحديد مكانه بالنسبة إلى الآخرين وإِنما يقدم 
عنه لوحة كلينيكية تشخيصية. 

تتباين طريقة استخدام هذا الاختبار على الرغم من محاولات عديدة لتوحيدها 
إلى حد أن الرموز المستخدمة ما زالت تختلف من بلد إلى آخر» فبين| يفضل البعض 
أن يستلقى الشخص أثناء إجابته نجد البعض الآخر يفضل أن يجلس الشخص فى 
مواجهته ويفضل البعض الثالث أن يكون إلى الوراء من الشخص ليستطيع النظر 
إلى اللوحة فى استبعاد للخجل أو الحرج. وتحرص الغالبية على استبعاد العوامل 
الدخيلة التى قد تؤثر على طبيعة الإجابات وذلك كالأصوات أو الإضاءة غير 
العادية» وأما قياس زمن الرجع فيتم بدقة بالنسبة إلى كل إجابة وكل لوحة. 

أما صعوبة إفهام الشخص ما ينبغى أن يفعله تدفع البعض إلى التضحية باللوحة 
الأولى ليتخذها مثالا يشرح عليه. ولكن هذا يؤثر على التأويل فى تتابعه التلقائى 
الذى أراده له رورشاخ. ومن هنا فإن الغالبية تتبع طريقة " كلوبفير" فى التوضيح 
بعبارة كهذه: " كثير من الناس يرى فى هذه البقعة كثرة من الأشياء فماذا ترى أنت؟ 
" وينبغى أن حرص الأخصائى على ان يتبع طريقة موحدة بعينها فى تقديم 
اللوحات إلى الشخص فلا يقدم الواحدة مثلا معدولة والأخرى مقلوبة وإن کان 
عليه أن يترك الحرية للشخص ف أن يغير من اتجاہ اللوحة كما يشاء. 

وثمة مشكلة تتصل بصعوبة تحديد الشكل بمعنى تحديد المنطقة التى ينصب 
عليها إدراك الشکلء فلو طلبنا إلى الشخص أن يحدد المنطقة فى نهاية كل لوحة فإن 
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ذلك سيؤثر ولا شك على تتابع الإجابات. أما إذا طلبنا إليه ذلك فى نہایة الاختبار 
فستتعرض تحديداته لتأثير الذاكرة والنسيان» ومع هذا فالغالبية تفضل اتباع هذا 
الحل الأخير. أما فیم| یتصل بالأشكال الشائعة فإن البعض لا يتحرج من أن يوحى 
إلى الشخص بها حتى يتبين ما إن كان الشخص قد رآها وأحجم عن الإدلاء بها 
لتفاهتها وظهورها الواضح أو أنه حقا لم ينتبه إليها. 

ويتم تسجيل الإجابات باستخدام الرموزہ فلو أدرك الشخص البقعة كلها فى 
إجماللها سجلنا بالإنجليزية ۷ء أو بالفرنسية 6» ولو انصب إدراكه على جزء كبير 
سجلنا اء أما فى حالة جزء تفصيل أو قليل الأهمية فنسجل 10100 وهذه الحالة 
الأخيرة يمكن أن تتخذ صورًا ختلفة فلو أدرك الشخص أرضية اللوحة على أنها 
الشکل سجلنا 00-41 إلى غير ذلك. 
(4)اختبارالتات:إدراك الثيمات) ° 


ابتدع " موراى ومرجان " هذا الاختبار عام ۱۹۳۵ء وهو يتألف من ثلاثين 
لوحة تشتمل کل واحدة فى الغالب على منظر به شخص أو جملة أشخاص فى 
مواقف غير محددة مما يسمح بإدراكها على أنحاء مختلفة وبينها لوحة بيضاء. بعض 
هذه اللوحات خاص بجمیع الذكور ويحمل الرمز 8.1 " ص. ر"» وبعضها الآخر 
خاص بالذكور في فوق ١5‏ سنة ويحمل الرمز 20 " ر" بینم| بعضها الثالث خاص 
بالذكور فیم| تحت ١4‏ سنة ويحمل الرمز 8" ص ". وهناك لوحات خاصة بجميع 
الإناث وتحمل الرمز 67 " ب. أ" بينها توجد لوحات خاصة بالإناث فوق ١5‏ 
سنة وتحمل الرمز ۴" أ" ولوحات خاصة بالإناث تحت ١5‏ سنة وتحمل الرمز 6 " 
ب ". ويرى " مخيمر" عدم ضرورة الالتزام هذه التحديدات» فكثيرًا ما يتوحد 
الرجال ببطلات القصص وتتوحد النساء بأبطال الققصصء. فليست العبرة فى 
الذكورة والأنوثة بالأساس التشريحى بل بغلبة السادية أو المازوشية. 

نطلب إلى الشخص أن يبتدع قصة عن منظر اللوحة ونفهمه أن القصة لابد وأن 
)١(‏ الثبها : تعنى الموضوع المحورى الذى تدور حوله الأحداث» ومن هنا يحسن تسمية التات باختبار 

إدراك الثييات» فتلك تسمية أدق من الإدراك الداخلى للموضوع ومن اختبار تفهم الموضوع . 
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تنطوى على ماضى نتبین منه ما حدث حتی أصبح الموقف على ما هو عليه الآن» کا 
لابد وأن تنطوى القصة على نهاية توضح ما ستنتھی إليه الأحداث. نعطى 
اللوحات العشرين على جلستين تستمر كل منها ساعة ولا يحدد عادةً وقت لكل 
لوحة» ولکننا نحاول عندما يقف الشخص عند مجرد وصف اللوحة أن نستثيره 
بأسئلة من قبيل " كيف؟ "ء و " متى؟ "ء و "ما السبب؟ "» " ثم ماذا؟ ".. إلخ؛ 
أما فيها یتصل باللوحة البيضاء فنطلب إلى الشخص أن يتخيل بنفسه المنظر ثم يبتدع 
بعد ذلك قصة عنه. وينبغى فى رأى " مخيمر" أن تكون الإجابة كتابة لما ينطوى عليه 
الشطب والخطأ والتصحيح من دلالة! ىا یستحسن إن أمكن أن يعطى المفحوص 
لكل قصة العنوان الذى يراه. وقد سبق أن رأينا ما يشير به " مخيمر" من ضرورة 
تكيف الكلينيكى مع كل حالة وإن كان يفضل ف العادة أن تبداً الققصص 
باللوحتين(١٠» )١1‏ لتبين اتجاه الفحوص من العاطفية والإنسالية ثم يأتى دور 
اللوحة(واحد) لتبين موقفه من الخصاء وبعد ذلك تأتى اللوحتان(5) و(۷) تبعًا 
لجنس المفحوص لتبين موقفه من الأوديبية» مما یعتر أساسيًا لتفسير اللوحات 
السابقة واللاحقة. يكون بعد ذلك الانتقال إلى اللوحة(۸ ص ر) لتبين العدوانية» 
ثم يأتى دور اللوحتین(۹)ء(۱۲) تبعًا لجنس المفحوص لتبين موقفه من الجنسية 
المثلية» وتبعًا للحاجة یمکن أن ننتقل إلى اللوحتين(١١)6(/١‏ ص. را لتبين موقتف 
المفحوص من القلق, ثم إلى اللوحة(؟١‏ ص. ب) لتبين موقفه من التفاؤل» وأخيرًا 
تكون اللوحة(5١)‏ التى يمكن أن تحدد موقفه من التشاؤم. 

وتبعًا للحالة أيضًا يمكن الاستعانة بطريقة إتمام القصص بحيث نعطى 
للمفحوص عبارة تنطوى على إطار موجه ويكون عليه بعد ذلك إتمام القصة. وقد 
استخدم " مخيمر" التات اللفظى مع العميان ثم مع المبصرين فكشف عن فاعلية لا 
تختلف بحال عما يمكن أن يكون عليه الأمر عند استخدام لوحات التات. 

وينبغى تسجيل ملاحظات عن السلوك الإجمالى للشخص» وعن مناسبات 
التردد أو الصمت وعلامات الدهشة والتعليقات المختلفة. ويمكن بعد الانتهاء من 
الاختبار أن نستوضح الشخص ما نرى ضرورة استيضاحه من نقاط. ولابد لفهم 
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الإجابات وتشخيص الحالة من أن نطلب إلى الشخص الكثير من المعطيات عن 
تاریخ حياته. وينبغى أن ننظر إلى الإجابات وسلوك الشخص بحسبانه| وحدة 
كلية. وينيغى التنبه إلى أن النات اختبار کلپٹیکی يمحن الكلمة يستيد فى تأويلة إلى 
مفاهيم السيكودينامية بعيدًا كل البعد عن حساب التواترات الذى تقوم عليه 
استمارة " بيلاك ". ومن هنا فإن تأويل قصص التات يحتاج فى العادة إلى كلينيكى 
متمرس لا یشرع فى التأويل إلا بعد أن يفرغ من تاريخ الحالة ومن قراءة لكل 
القصص التی كتبها المفحوص. فكثيرًا ما تنطوى قصة لاحقة على مفتاح التأويل 
الدقيق لقصة سابقة» وكذلك ا حال بالنسبة إلى معطيات تاریخ الحياة وما یتمخض 
عنه تفسير بعض أحلامه. 
أسس التقييم باستخدام الطرق الإسقاطية : 
ويرى البعض أن هناك أربعة أسس تفيد فى عمليات التقييم باتباع الطرق 
الإسقاطية هى: 
-١‏ تعتبر هذه الطرق حرة وبعيدة عن المؤثرات البيئية أو الثقافية. 
٢-یسھل‏ استجابة المفحوص هذه الطرق مما يساعد على سرعة كشف ميزاته 
وخصائصه. 
۳- لا يجب أن تستخدم تلك الطرق فى جو رسمى بحيث يسبب هذا الجو نوعًا 
من التوتر لدى المفحوص. 
4 - يمكن استخدام تلك الطرق بجانب بعض الطرق الآخری كالملاحظة” 


" من المحاولات الرائدة في استخدام اختبارات لعب الأطفال 77875 10۷ محاولة " لوين فيلد‎ )١( 
" في انجلترا عام ۱۹۳۹ء وقد تم تعديل هذا الاختبار ومراجعته وتقنيته بواسطة‎ 0۷۷7٦ FELD 
«1947 عام‎ BOLGAR& Fischer بوهلر " 51:آ81011" وزملائه سنة ۱۹۰۱ء وو جار وفيشر‎ 
شكل مختلف كالمنازل والأفراد وا حیوانات‎ ٠٠١-٠٠١ ويتكون هذا الاختبار الإسقاطى من‎ 
والأشجار» والسیارات وأشياء أخرى موجودة خارج المنزل وداخله» ويطلب من الأطفال بناء كل‎ 
شيء يحبونه مستخدمين في ذلك هذه الأدوات ومنضدة كبيرة. وقد استخدم هذا الاختبار بنجاح في‎ 
تشخيص اضطرابات الأطفال وعلاجهم عن طريق أسلوب اللعب (انظر: طلعت حسن عبد‎ 
الرحیمء ۱۹۹۰ء اختبارات اللعب ص۹۷).‎ 
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وتستند الأساليب الإسقاطية -بصفة عامة على افتراض مؤداه أن الأطفال 
يمكن أن يكشفوا عن رغباتہم» اهتماماتہم» اتجاهاتہم؛ كراهياتهم» صراعاتہم 
العاطفية على نحو أكثر وضوحًاءعندما ينخرطون فى أنشطة خاصة بالتعبير ا حر. 
فالبواعث والصراعات المستترة أو الكامنة يمكن أن تصبح ظاهرة خلال ختلف 
أشكال التعبير» كاللعب بالدمى» الرسوم» بقع الحبر» والنحت: وتحديد الصور 
المبهمة أو الغامضة والتعرف عليها. والقصص المكتوبة والشفهية. 
العرائس وغير ذلك من مواقف بيئية حرة نسبيًا» مدف تجنب أو تلاق المصاعب 
الكامنة فى طبيعة التعبير اللفظى» الذى قد تتطلبه بعض أدوات جمع البيانات 
كا لقارلة م اتخات هله الأسالبيةبالتسل کراب سات شخصية 
الأطفال وخصائصهم الاجتاعية» وقد تقبل الباحثون فى جال علم نفس النمو 
الطرق الإسقاطية الحديثة التى نشأت على نحو مباشر من مفاهيم التحليل النفسى. 
ومن ثم فقد استخدمت هذه الطرق على نطاق واسع كأداة من أدوات البحث فى 
هذا المجال» الأمر الذی أدى إلى زيادة فهمنا لصراعات الأطفال» ومشاعر العدوان 
لدیہمء وما قد يعانون من مشکلات نفسية. 
حدود الأساليب الإسقاطية : 

والأساليب الإسقاطية شأنها فى ذلك شأن أدوات جع البيانات بصفة عامة قد 
يوجّه إليها بعض الانتقادات إلا أنها مع ذلك تتمتع بعديد من المميزات» وهذا 
يمكن توضيحه على الوجه الا ی: تتميز الأساليب الإسقاطية عن غيرها من 
الأدوات بخصائص من أهمها: 

أ-عدم إدراك المفحوص للهدف من الاختبار الإسقاطى فهى أقل قابلية 
للتزييف. 

ب- ثراء الاستجابات التى تصدر عن المبحوث أو المفحوص. 

ج - حساسية الكشف عن بعض الجوانب اللاشعورية الكامنة فى الشخصية. 
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د تكشف عن بعض جوانب الشخصية. 

ه-تتسم هذه الأساليب بالتحرر من مؤثرات البيئة الثقافية والحضارية 
والاجتاعية فهى اختبارات غير متحيزة ثقافيًا: 8ا8٥6]ٴ‏ 1211 0016016 (طلعت عبد 
الرحیمء ۱۹۹۰: ۹۵ .)۹٦-‏ 

أما أوجه الانتقادات التی توجه إلى هذه الآداة فهى أن البعض يرى أنه من 
الصعب عادة تقييم الأساليب الإسقاطية بدقة» وذلك بسبب المشكلة الخاصة 
بإمكانية التحقق من صدق ما يمكن أن يتوصل إليه الباحث من استنتاجات أو 
استدلالات؛ إذ أن هذه الاستنتاجات تبدو بعيدة عادة عن البيانات المستخدمة فى 
التوصل إليها. ومع ذلك -فقد قطعت الطرق والأساليب الإسقاطية شوطًا كبيرًا 
نحو حل مثل هذه المشكلات النظرية ‏ المنهجية. 


:Rating Scales مقاييس التقدير‎ )٠١( 


يشير "كي رليني ر" 1261162065 إلى أن مقاييس التقدیر تعطى أحكامًا على السلوك 
المدرك عن طريق ا حواس فى دراسة نمو الطفل. ويكون قياس أو تقدير الصفة 
المدروسة بوضع إشارة(/3) إلى جانب الإجابة التى يراها أكثر انطباقًا وهى کالتالی: 
)١(‏ دائًا.(؟) أحيانًا.(") نادرًا.(4) أبذًا. 
وتقوم هذه الآداة على افتراض مؤداه أن هناك الكثير من جوانب الحياة العقلية 
المعقدة لا يخضع للقياس المباشر. ومن ثم يمكن دراستها بطرق محدودة بواسطة 
الاختبار. ولتحليلها كثيرًا ما نستخدم مقاييس التقدير. وتنقسم تلك المقاييس عادة 
إلى نوعين مهمين: الأول المقارنة المباشرة أو غير المباشرة بين الأفراد وذلك 
للمؤثرات أو الصفات أو للاستجابات موضع الدراسة» والثانية عمل مستويات 
لجوانب الحياة أو لسلوك الفرد» ووضع الطفل فى المستوى الخاص به. 
ويعتبر إجراء الترتيب ٥٣۵۷٢٢‏ ع٥‏ ا10 أقل طرق التقدير تعقيدًا وهو يمثل 
أداة للقياس يستخدمها كل فرد يكون بصدد إجراء مقارنات بين سلوكين أو أكثر فى 
حياته اليومية. وعندما يستخدم هذا الإجراء فى جال علم نفس النمو. فإن الباحث 
٣ -‏ 
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لابد أن يلاحظ الأطفال فترة زمنية - قد تطول إلى عدة أيام ثم يحدد لأولشك 
الأطفال مواضع ترتيب تدريجية: 20516108 01061 علصہع(اأی يحدد الأول» الثانى» 
الغالث» وهكذا) فيا يتعلق بسمة معينة من سےات الشخصية كالابتكارية مثلا. 
ونظرًا لعدم وجود اختبار مقنن لقياس الابتكارية فإن مثل هذا الترتيب التقريبى 
يمكن أن يكون أكثر نفعًا وفاعلية من الملاحظات العابرة غير المنظمة ويمكن 
استخدام هذه الترتيبات كمحك لقياس صدق مقاييس أخرى تصمم لقياس هذه 
الصفة أو ا خاصیة. 

وتوفر مقاييس التقدير -على الرغم من أنها تمثل أدوات بسيطة -بيانات مفيدة 
عن سلوك الأطفال ونموهم النفسى. ويمكن أن تتصور بسهولة أن كل من 
إجراءات الترتيب والتقدير ها حدودها كأداة علمية» ولعل من أهم هذه الحدود 
وأخطرها تآثيرًا آراء الملاحظ المسبقة وتحيزاته على ما يبديه من تقديرات وهذه أمور 
يصعب استبعادها وتجاهلها. وقد يكون بعض الملاحظين على دراية وعلم بأبعاد 
سلوكية معينة» أكثر من علمهم ودرايتهم بأبعاد سلوكية أخرى. ومن ثم تأتى بعض 
التقدیرات أكثر نفعًا من بعضها الآخر. أضف إلى ذلك غياب الموضوعية فى هذه 
الطريقة إلى حد كبير» إذ قد تؤثر الانطباعات العامة للشخصية على القائم بعملية 
التقدیر المشار إليهاء کم أن ذاتیة الباحث قد تفرض نفسها فمثلًا إذا أعجب الباحث 
سلوك أحد الأطفال أثناء الملاحظة فإنه يكون آکٹر ميلا إلى أن یشڈر سلوك هذا 
الطفل بالإيجاب» وإذا کرہ طالبًا فيكون أكثر ميلا لأن يقدر سلوك هذا الطالب 
بالسلب. إلا أنها على أية حال مقاييس سهلة الاستخدام وتحتاج إلى وقت أقل من 
الطرق الأخرى لتنفيذها ويمكن تطبيقها بشكل فردى أو جماعي. 

وعلى الرغم ما يمكن أن تنطوى عليه البيانات التى نحصل عليها من استخدام 
مقايبس التقدير من دقة كبيرة فى الظاهر بسبب ما توفره من قيم وما تتيحه من 
تحليلات إحصائية. فإن الباحث ينبغى ألا يقصر نفسه فى دائرتہاء بل يحاول أن 
بحصل على ما يتطلع إليه من بيانات مستخدمًا طرقًا وأساليب أخرى. 


لاود 


غير مبرء للذمة من يتلاعب بتنسيق الكتاب او ينسبه لنفسه.. زيد الخیکانے .. المناهج وطرائق التدريس 


(١1)الاختبارات‏ والمقاييس :Tests and Scales‏ 
لئن كان البحث فى ظاهرة النمو يستهدف - أساسًا ‏ تحدید معايير نمو الإنسان 
حتى يستطيع رعايته وتوجيه مساره» فإنه يترتب على ذلك أن نجد الباحثين لا 
يكتفون بمجرد الوصف الظاهرى لمختلف جوانبه عن طريق ملاحظة التغيرات 
ال ار عليها بفعل السو رن اولرة ان رن اک کا ا یسیل اا 
ويبين بدقة مدى النموء وهم فى ذلك يقسمون مسار هذا النمو إلى وحدات مقننة 
شارف غلبها ستخلین اقاي والاخفارات اکر ارح ال القسة- 
التى تتمتع بالصدق والقبات-كوسائل موضوعية دقيقة لقياس سيات سلوكية 
معينة لدى الطفل» أو متابعة هذه السمة قياسًا وتحديدًا بطريقة كمية. ومن بين 

المقاييس والاختبارات المستخدمة فى هذا الصدد ما يلى: 
أ-فى الناحية الجسمية: توجد مقاييس الوزن» الطولء النمو العضلي. 


ب-ف الناحية الجر كية: نجد مقاييس المشى» ا جری؛ زمن الرجع Time of‏ 
O Reaction.‏ 


)١(‏ تتطلب المهارات الحركية تتابعًا فى الأفعال وبالتالى يكون لما أبعادًا ومنية ويسمى ذلك "زمن 
الرجع" "713113 18۸0711071" وعادة ما يحدث ذلك مع عناصر ومركبات عديدة. وأحد هذه 
العناصر هو وقت الحركة H0OVEMENT "ME‏ وهو الوقت الذى ينقضى بين بداية الفعل 
ونهایته» وعنصر آخر یسمی وقت القرار 710/17 1150151071 وهو الوقت الذى ينقضى بين مشبر 
الفعل والحركة الآولى.ولقد أشارت عديد من الدراسات فى هذا المجال أنه بتقدم الأعےار الزمنية 
للأطفال نجد بالتالى اختلاقًا فى تقدير وأوقات حركاتهم ففى إحدى الدراسات أعطى الأطفال في 
بین ١7-4‏ سنة مهمتان لقياس زمن الرجع» فى إحدى هذه المهام قدمت عشر أنغام مرتفعة» وعشر 
أنغام منخفضة وذلك على فترات متدرجة من ۲٥-٠١‏ ثانية» وسيِلَت ال حالات أن تضغط على أزرار 
بأقصى سرعة ممكنة عند تغيير النغم وف المهمة الثانية سئلت ا حالات أن تضغط على الزرار بأقصى 
سرعة ممکنة عند سماعهم النغمة العالية فقط» وأعطى كل طفل درجتان واحدة لسرعة الاستجابة 
والأخرى لتنوع الاستجابة من محاولة لأخرى. ولقد وجد أن هناك نقصانًا تدريجيًا فى زمن رد الفعل 
مع التقدم فى العمر الزمنى فبالنسبة للأطفال الصغار كانت حركة زمن الرجع تستغرق ۷۵ ثانية 
وبالنسبة للأطفال الأكبر كانت ۲٢‏ ثانية» ولقد حدث النقصان الأکبر فى وقت حركة زمن الرجع 
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جف الناحية الحسية: نجد اختبارات السمع والبصر واللمس والإحساس 
بالضغط. 
د -فى الناحية العقلية المعرفية: نجد اختبارات القدرات(الذكاء والقدرات 
الطائفية) والتحصیل والتفکبر والانتباہ والتذكر. 
ه -ف الناحية الانفعالية: نجد اختبار السلوك الاجتماعی والنضج 
الاخ اغى اغ لادا واليذلوك الكيفى والكانة السوسيومارية للشرد 
داخل جماعة الفصل أو جماعة النشاط. 
ز -فى جانب الشخصية ككل: نجد اختبارات السمات(کاتل: أيزنك) واختبار 
الشخصية المتعدد الأوجه والاختبارات الإسقاطية مشل اختبار رورشاخ 
الفتاح صابر» ۸ :03"3-057ه). 
وبصفة عامة يمكن القول أن الاختبارات النفسية والمقاييس توفر معلومات 
مفيدة فى التطبيق العملى فى مجال توجيه الأطفالء كا أنها تفيد كثيرًا فى الدراسة 
المقارنة لنمو قدرات الأطفال أو سمات شخصياتهم فى المراحل المختلفة أو فى 
القطاعات البيئية المختلفة. كا أا توفر بيانات مهمة للغاية بالنسبة للباحثين الذين 
یسعون لدراسة العلاقات المتبادلة بین جوانب سلوك الأطفال» وتأثير ختلف 
الظروف البيئية على النمو النفسى للأطفال» ويوجد لدى علاء نفس النمو سعيًا 
واكم رسلا دقف الو صل إل هاس ااافا جاترس لاس السا 
المتعددة(المركبة) فى سلوك الأطفال ونموهم. وهم فى سعی مستمر أيضًا بهدف 
التوصل إلى أساليب إجرائية وقياسية» يمكن أن تحسن أو تزيد من ثبات وفعالية ما 
يتوافر لدينا حاليًا من اختبارات ومقاييس. 


(زمن رد الفعل) فی بين ۹-٤‏ سنوات كما كانت النتائج متشابهة فى مهمة وقت تقرير زمن الرجع 
حيث أشارت أن الزمن المستغرق كان ١."‏ دقيقة بالنسبة للأطفال الصغار وكانت 0” ثانیة بالنسبة 
للأطفال الکبار (عادل الأشول» ۱۹۸۲ء .)۳٣٣ ٥٣٣‏ 
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كلمة ختامية : 

هذه بعض الأدوات والوسائل البحثية التى يلجأ إليها الباحثون فى المجالات 
التربوية والنفسية والاجتاعية فى دراساتہم للأطفال والمراهقين والراشدين وحتى 
المسنين. ويجب أن نشير هنا إلى أن كل أداة من هذه الأدوات وكل وسيلة من تلك 
الوسائل ها عیوہہا ونقائصهاء بل هناك بعض العقبات التى قد تعترض تطبيق 
بعضها فى ظروف خاصة. 

وعلى هذا فمن الأفضل أن يستخدم البحث أكثر من أداة واحدة» بل تكاد 
الدراسات المستفيضة الواعية لا تخلو من اشتالها على أكثر من أداة واحدة» وبذلك 
تمدنا هذه الأدوات وتلك الوسائل بالمعلومات والحقائق العلمية التي تتسم 
بالأصالة والجدة والموضوعية عن السلوك الإنساني وخصائصه. 

كما تجدر الإشارة إلى أن هذه الأدوات تطبق أو تستخدم إذا توفرت فيها الشروط 
التى حددها الباحثون والمتخصصون على اختلاف منطلقاتهم النظرية. والشكل 
التالى یلخص الشروط الواجب توفرها فى أدات جمع البيانات. 
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الفصل السابع 
البحث العلمی فى میدان التربية الخاصة 
(أومناهج البحث العلمى والممارسة القائمة على البرهان ) 


ملخص الدراسة 
أولاً: مقدمة الدراسة 
ثانيا: التبرير المنطقى لتعدد طرق ومناهج البحث العلمى فى ميدان التربية 
الخاصة. 


١۔التصورا‏ لحالی للبحث فى ميدان التربية( بوجه عام ). 
۲ التعقيد( تعقد عملية البحث ) فى ميدان التربية الخاصة کحقل من حقول البحث 
العلمى. 
٢‏ تاريخ البحث فى ميدان التربية الخاصة. 
٤‏ تعدد طرق ومنافح البحث أمر مهم وحيوى فى البحوث والدراسات بميدان التربية 
الخاصة. 
ثالفًا : مؤشرات الجودة فى منهج البحث. 
رابعا: الممارسة القائمة على الدليل والبرهان: 
٠ه‏ نجديد الممارسة القائمة على الدليل والبرهان. 
خامسا: من أين نبدأ؟ 
سادسا: خلاصة واستنتاج. 
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ملخص الدراسة : 

يقدم هذا المقال سياقا لتطوير مؤشرات لجودة البحث وخطوط هادية أو 
إرشادات للبرهنة على ما تزوده ال مارسة الفعالة لمختلف مناهج البحث. فالتتصور 
البحث في سياقات التربية الخاصة أمر يحمل في طياته ضرورة تطوير مؤشرات 
للجودة. ويمكن النظر إلى برامج البحث في مجال التربية ا لخاصة باعتبارها تحدث في 
مراحل تنتقل فيها من البحث الوصفى المبدثى. Initial Descriptive research‏ 
Experimenta! Couso! research‏ إلى البحث التجريبى السببى ثم أخيرا إلى الببحث 
الذي يفحص العملية التي قد تؤثر في تبني ا مارسة وتطبيقها على نطاق واسع. وفي 
كل مرحلة تظهر في الأفق أسئلة بحثية ختلفة ذات صلة ومن ثم تكون هناك حاجة 
إلى منهجية بحثية مختلفة للإجابة عن هذه الأسئلة. 
أونًا: مقدمة الدراسة: 

هناك سؤال يتعين طرحه في بداية هذا المقال - يقول نصه هل ینہ ينبغي أن تكون 
الممارسة في مجال التربية الخاصة موجهة بالعلم؟ 

الإجابة التي يتفق عليها معظم الباحثين هى " نعم" ولكن التفاصیل عسيرة. 
ذلك لأن المبادرات الرئيسية في المجالات الأخرى مثل الطب والرعاية الصحية 
المتكاملة وعلم النفس تسعى إلى تعريف ونشر ا مارسات التي ثبت میس بی 
وفي ميدان التربية» فإن السياسات القومية مثل " قانون التعلیم لکل طفل "7 ارقن 
(:) قانون )NNC18( "N0 Ci Left 83٦109"‏ هو قانون أمريكي يعتبر التعلیم حق لكل طفل» فلا 


طفل يتخلف ولا طفل يُنحيّ جانباً مهما كان مستوى ذكائه أو مستواہ العقلي أو حالته الاجتماعية أو 
الاقتصادية أو الصحية. 
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على المعلم استخدام ممارسات تدريسية وتعليمية ثبتت فاعليتها ثبونًا علميًا. 
وبالإضافة إلى ذلك هناك اهتام بجودة البحث العلمي في مجال التربية وهناك 
اعتلاف بنشان نوعبة العلومات العلمية الى کن فو ها کرامین أو أدلة 
علمیة(50100 & «White‏ 2002(. ۱ 

وهناك تقرير موثق عن مجلس الببحث القومى National Research‏ 
56 .+) کیہبین أن العلم في مجال التربية يتكون من اط ختلفة من الأسئلة. 
وأن هناك حاجة إلى منهجية بحثية مختلفة لمخاطبة هذه الأسئلة & 858۷٥0۸‏ 
2 «۷٥١).وعل‏ النقيض» هناك وكالات ومنظمات أخرى لتجميع 
الأبحاث(مثل دار قواعد البيانات البحثية التربوية( What works‏ (777770 
Clearinghouse‏ والتی رکزت بضفة أساسية على مسآلة قاعلية المارسة: واقترهت 
أن "المعيار الذهبي" 4٣١"‏ «ها؟ 01۵4ع" لمخاطبة هذه المسألة هو نمط مميز من المناهج 
البحثية وهو تصميم المجموعات التجريبية العشوائية Randomized Experiment‏ 
9 و(ناورع (تسمى أيضا بالتجارب الاكلينيكية العشوائية» 7010002760 
Clinical trials‏ عن 2003 .(ÇWWC‏ 


وي ینایر ٢۲۰۰ء‏ قام قسم البحوث والدراسات في مجلس الأطفال غير 
العاديين بتأسيس قوة عمل مكلفة بالتعامل مع هذه التفاصيل العسيرة عندما تطبق 
في مجال التربية الخاصة. بدأت قوة العمل مهمتها بافتراض أن هناك أهمية لوجود 
أنماط ختلفة من الأسئلة البحثية لبناء وتوثيق فاعلية المارسات. وأن هناك ضرورة 
لوجود أناط مختلفة من طرق البحث للإجابة عن هذه الأسئلة. وحددت مجموعة 
العمل أربعة أنياط من طرق ومناهج البحث في ميدان التربية الخاصة وهي:(أ) 
مجموعة تجربیة.(ب) مجموعة ارتباطية.(ج) فرد في عينة الدراسة.(د) تصمیمات 
كيفية. وكان على مجموعة العمل تأسيس مؤشرات للجودة لكل منهج بحثي؛ 
واقتراح كيف يمكن استخدام دليل من كل منهج بحثي في تعريف وفهم المارسات 
الفعالة في ميدان التربية الخاصة؟ وسوف تصف الفقرات الأربعة التالية في قضيتنا 
هذه أعني قضية الأطفال غير العادیین مسألة مؤشرات الجودة ثم تزود القارئ 
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بإرشادات عن كيف يسهم کل منهج بحثي بإقامة الدلیل على فاعلية المارسات في 
ميدان التربية الخاصة؟ 

تزود الدراسة التي بين أيدينا الآن بسياق وتفسير منطقي لهذا السعي. فنبداً 
بمناقشة التعددية في أهمية مناهج البحث العلمي في ميدان التربية الخاصة» ثم نبحث 
جهود تحديد منهجية بحثية عالية الجودة» ثم ندرس المبادرات في مجالات الطب 
والتربية لتعریف وتحديد المارسة القائمة على الدليل. وفي النهاية نختم عملنا بإثارة 
قضية مهمة وهى أن البحث والتنمية للممارسات الفعالة في التربية الخاصة تسير 
جنبًا إلى جنب مع منهاج البحث الذي يلائم الأسئلة التي تطرح نفسها فی مواضع 
ختلفة على هذا المتصل. ومن المهم أيضًا التسليم بأن البحث الأساسي برغم أنه 
يعتبر اللبنة الأولى لتنمية المارسات الفعالة وبرغم أهميته الحرجة بالنسبة للعاملين 
في ميدان التربية الخاصة, إلا أن القضية التی نخاطبها في هذه المقالة هى قضية أكثر 
صلة بالبحث التطبيقي. 1 
ثانيًا: التبرير المنطقي لتعدد مناهج البحث العلمي في ميدان التربية الخاصة : 
Rationale for Multiple Scientific Research Methodolagies in Special‏ 

Education: 

يقوم هذا التبریر المنطقي على التصور ا حالي للبحث في میدان التربية وما يتصف 
به ميدان التربية الخاصة من تعقيد. ولقد أثمرت الدراسات السابقة والتراث 
البحثي في ميدان التربية الخاصة عن تعريف وتحديد المارسات الفعالة» وذلك عند 
توظيفها للمناهج البحثية المتعددة. 

)١(‏ التصور الحالي للبحث في ميدان التربية: 

Current Conceplualization of Research in Education 

تركز السياسات التربوية اليوم بصفة أساسية على تحسين جودة التربية والتعليم 
لجميع أطفال أمريكا. وهذه السياسة التي تتمثل في قانون "التعليم حق لکل طفل " 
تجبر التربويين على استخدام " ممارسات تدريسية ثبتت فاعليتها وجدواها "(عن 
وزارة التربية والتعليم الأمريكية ٢٢۲۰).ولکن‏ طالب الكثيرون بالاهتام العام 


ل١1١‎ 
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بجودة البحث في جال ال ربیة 1999 (ا[١صصوط'0‏ & Mosteller & Boruch «Levin‏ 
02..ولتناول هذه القضية»شكلت الأكاديمية القومية للعلوم ١1200021‏ 
)Academy of Sciences(NAS‏ نة لدراسة حالة البحث العلمى في مجال التربية. 
وافترضت اللجنة أن طرق البحث التى ختارھا الارن ی کردم جر 
بأسئلة البحث. واقترحت لک ا ي الغالبية العام نفع اة البح 
في جال التربية وتصنيفها في ثلاثة أنماط على النحو التالي: 

:(Shavelson & towne, 2002.52.99 : (انظر‎ 

)١(‏ الوصف(ماذا يحدث؟) 

(ب) السبب(هل هناك تأثير مدروس بشکل منهجي؟) 

(ج) العملية أو الميكانيزم(لماذا أو كيف يحدث ذلك؟) 

وكانت اللجنة تريد توصيل رسالتين مهمتين عن هذه الأنماط الثلاثة من 
البحث والأسكلة المرتبطة ببا وهاتين الرسالتين هما: 

الأولى: كل نمط من الأسئلة يجب أن يكون علميًا. 

الثانية: تتطلب الأنماط المختلفة من الأسئلة أناطًا ختلفة من طرق ومناهج 
البحث( أى منهجية بحثية مختلفة). 

ويترتب على ذلك أن كل نمط من طرق البحث الذي يتناول هذه الأسئلة 
بشكل تجريبي ودقيق وملائم يكون بالضرورة منهجًا علميًا أيضًا. وهناك العديد 
من العلماء والفلاسفة الاجتماعيين أمثال سکنر(۱۹۷۲) وجون دیىوی(۱۹۳۸) 
وهابرماس(١19171١)‏ أكدوا على أن السمة الجوهرية والمحورية للبحث العلمي هى 
الربط ا ملائم بين أسئلة البحث من جهة ومنهجية البحث من جهة أخرى. 

)٢(‏ التعقيد فی ميدان التربية الخاصة كحقل من حقول البحث العلمي 

Complexity of special Educational Field 

في تعليقه على تقرير الأكاديمية القومية للعلوم والذي كان يتناول البحث 

العلمي في جال التربية» وئی تعليقه على السياسة التي تؤكد على استخدام التجارب 


۳۹۳ب 
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الاكلينيكية العشوائية 81075 التي يتضمنها قانون " التعلیم لکل طفل" 018 
يلاحظ بیرلیفر 851106:)2002) أن ذلك التصور للعلم يقوم على العلوم الصعبة 
الشاقة مثل الفيزياء والکیمیاء والأحياء» ويقترح أن العلم في التربية ليس علا شاقا 
e TET‏ العلوم ٥ہن٥‏ - hardest - ا٥ ٥‏ "» فيقول: نحن [الباحثون 
التربويون] نؤدي واجبنا العلمي تحت ظروف قد يجدها علماء الطبيعة غير محتملة. 
فنحن نواجه مشكلات ذات طبيعة خاصةء ويجب علینا التعامل مع ظروف محلية 
تحد من قدرتنا على التعميم وبناء النظريات» كا أننا نتعامل مع مشكلات تختلف 
عن تلك التي تواجهها العلوم الآخرى الأسهل في أدائها. أعني علوم الكيمياء 
والبيولوجيء والطب ".(ص۱۸). 

فبسبب تعقيد البحث فی ميدان التربية الخاصة؛ فإنه قد یکون أشق من أصعب 
العلوم في آدائها. وأحد خصائص البحث في ميدان التربية ا خاصة والذي يزيد من 
تعقيده هو تنوع المشاركين(تنوع الفئات الخاضعة للبحث). تخيل أن قانون تربية 
و تعليم الأفر ادذوي الإعاقات The Individuals with Disabilities Education‏ 
2۸) يكف إعاقة أو تصنيف فؤلاء الأفراد في التربية الخاصة(نقلًا عن 
مکتب التربية الخاصة وخدمات التأهيل ) office of special Education and‏ 
Rehabilitation Services‏ 1997)). وئی داخل كل تصنیف منھا يمكن التعرف على 
العديد من الحالات المختلفة على سبيل ا مثال: بالإضافة إلى صعوبات التعلم " 
المحددة '' '' learning disabilities‏ " 1دعزم11» كثيرا ما تكون هناك تصنيفات فرعية 
في هذه الفئة الرئيسية مثل اضطرابات قصور الانتباه وفرط النشاط أما التوحد 
فيعتبر الآن طيفًا يتكون من أربعة اضطرابات. ويتنوع التخلف العقلي طبقا لنطاق 
شدته أو درجاته. وتتكون الاضطرابات الانفعالية والسلوكية من العديد من 
الاضطرابات خارجية وداخلية المنشأ. وتتباين الإعاقات البصرية والسمعية في 
حدتها من الإعاقة الطفيفة إلى كف البصر الكلي أو الصمم العميق. ويمكن أن تظهر 
الإعاقة البدنية في صورة الشد العضلي Hypertonia‏ أو الارتخاء العضلي Hypotonia‏ 


ت 
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وهناك إعاقات صحية أخرى قد تضم عدة حالات صحية مختلفة مثل الربو 
والصرع والسكر. وأضف إلى ذلك التنوع والتغيّر والتباين العرقي واللغوي الكبير 
الذي بحدث في ميدان التربية الخاصة لسوء ا حظ؛ بسبب التمثيل الزائد لبعض فئات 
الأقليات(7055© & «Donovan‏ 2002). 

وهناك بعد أخر للتعقید في إجراء البحوث في ميدان التربية الخاصة ‏ وهو 
السياق التعلیمی أو التربوى. فالتربية الخاصة تتخطی مجرد التصور التقليدي للأداء 
الدراسی للتلاميذ التموذجيين. فبالتأكيد هناك الكثير من التلاميذ ذوى الإعاقات 
ر في فصول التعليم العام. ولكن متصل ٥0000000‏ سياق التربية الخاصة 
أوسع بكثير من التعليم العام. ففي أحد طرفي هذا المتصل من حیث الزمن» نجد أن 
العدید من الصغار أو الأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة(سواء الرضع أو حديثي 
المثبى أو في سن ما قبل المدرسة) يتلقون خدمات في المنزل أو في سياق الرعاية 
الشاملة الداخلية للطفل أو خارج نطاق المدرسة العامة(مثل مراكز الرعاية 
الأولية).وبالنسبة للتلاميذ في عمر المدرسة» من ذوى الإعاقات والصعوبات» 
أحيانًا ما يحدث التسكين في فصول التربية الخاصة أو مزيج من الفصول العادية 
والخاصة(في) يسمى بالفصول الملحقة) وبالنسبة للمراهقين والشباب» من ذوي 
الإعاقات» قد تحدث التربية الخاصة لهم في سياق حياة مجتمعية محلية أو مواقع 
مهنية لإعدادهم للانتقال من المرحلة الثانوية إلى جال كسب العيش. 

فالتعقيد في ميدان التربية ا لخاصة له عدة متضمنأ في البحث. فلا يمكن للباحثين 
فقط تناول سؤال واحد متعلق بفاعلية الممارسة من عدمھاء ولكن يجب عليهم - 
بالإضافة إلى ذلك - التحديد الواضح للفئة التي سوف تكون المارسة فعالة بالنسبة 
ما وني أى سياق(01111999:نا6). ولذلك فإن اللا تجانس أو التنوع في خصائص 
فئات أو عينات البحث في ميدان التربية الخاصة وتباين سماتہم المميزة لهم هو الذي 
يفرض تحديًا عظيم الدلالة للحصمممات البحثية القائمة على تشكيل جموعات 
متكافئة» حتى إذا كان هناك إمكانية للعشوائية والتشعب» كما إن هناك بعض 

مد 
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الإعاقات النادرة أو غير المنتشرة» ولذلك فإن طرق البحث أو الأساليب المنهجية 
التى تتطلب عددًا كبيرًا نسبيًا من أفراد العینة لبناء قوة التحليل قد تكون شديدة 
اص أو غير منطقية لدراسة تلك الإعاقات النادرة. وبالإضافة إلى ذلك» فإن 
قانون تعلیم الأفراد ذوي الإعاقات(125.8) يفرض ويؤكد على حق التربية الخاصة 
الحرة الملائمة» ولذلك فإن بعض الأسئلة في البحث والسياسة(مثل سؤال: هل 
الخطط التربوية الفردية 18۴5 فعالة في تدعيم تقدم التلاميذ؟) قد تكون غير قابلة 
للنقاش عبر مناهج البحث التي تتطلب تخصيصًا عشوائيًا لعينة البحث في مجموعة 
أو ظروف بحثية " غير تجريبية " وأخيرًا فإنه في ميدان التربية ا خاصةة كثيرًا ما یتم 
تجميع التلاميذ ذوي الإعاقات في الفصول» وفي تصميم المجموعة التجريبية 
الواحدة يصبح الفصل وليس التلميذ هو الوحدة التي يقيم عليها الباحثون 
التخصیص العشوائي وتحليل البيانات وتقدير القوى والإمكانات(انظر: 0:88٥0‏ 
وآخرون .)35٠١5‏ 

() تاريخ البحث في ميدان التربية الخاصة: 

History of Special Education Research 

للبحث في ميدان التربية ا خاصة تاريخ طويل تم فيه توظيف العديد والعديد 
من طرق ومناهج البحث المختلفة. ففي بداية القرن التاسع عشر» قدم 
2 الأساس لتراث الاکتشاف والتطوير والتجریب وا مراجعةء وذلك في 
مؤلف بعنوان "طفل الغابة"". ففي البداية» كان منهج البحث الموظف في ذلك 
المجال - الذي أصبح في بعد التربية الخاصة - مشتقا من الطب. فالعديد من 
الرواد نی الخدمات المقدمة للأفراد المعوقين كانوا أطباء(أمٹشال(1000 «uiعم؟»‏ 


٭ he ۷114 Boy of Avegron‏ هو کتاب بعنوان " طفل غابة أفيرون" وهو طفل بري أو متوحش عثر 
عليه في إحدى الغابات وكان يسلك سلوك الحيوانات» وأراد 11850 وهو الطبيب الذي كان يتابع 
الحالة إثبات أن هذا الطفل يمكن تعليمه وتنشئته اجتماعيًا من جديد ليثبت نظرية أن المعاق ذهيًا 
يمكن تطويعه وتطبيعه. 
- ۳0 
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.)G1dstein.Fernald «Montessori‏ وبا مثل كانت الخدمات المبكرة المقدمة للآفراد 
المعوقين تتم في المؤسسات الايوائية والمدارس التدريبية والتي كانت قائمة قديًا على 
الرعاية الطبية 1983 .(Scheerenberger)‏ 

وعندما أصبحت مجالات علم النفس وعلم الاجتماع والأنثروبولوجيا ميادين 
دراسية أو أكاديمية لھا زرذت مدان الو نة ابقاصة بادوات هة للحت 
وعلى سبيل المثال» فإن أعمال كل من " سکیلز'' 1939 (Skeels Sheels & Dye)‏ 
وكيرك 15111)1958) على التوالي والتى اهتمت ببحث الخبرات المبكرة والتربية في ما 
قبل عفر الدرسة التب ا للاطقآل الرضيع والضكار دري التخاف العقيل تق 
وظفت تصميات المجموعات التجريبية وشبه التجريبية 011351 Experimental and‏ 
experimental group designs‏ التي كانت سائدة في مجال علم النفس. وبالإضافة 
إلى ذلك» فإن بحث إدجرتون 8086::02)1967) عن الأفراد ذوي الإعاقة العقلية 
الذين تخرجوا من المؤسسات وانتقلوا للحياة في المجتمع كان مشتقا من طرق 
ومناهج البحث التي كانت تستخدم في علم الاجتاع والأنثروبولوجيا. وفي 
الدراسات التعليمية الأكاديمية» أقام "لوفيت وهار ينج" 11808 & 1.0110 منهجية 
بحثهما على منهج تصميم فرد العينة الواحد 065185 ٥ءہزادہ‏ - ماعمSi‏ الذي ابتكر 
حديثًا في ذلك الوق ت(أنظر 0۷18ء 1976).وکان البحث المهم الذي قدمه "فاربر" 
0 عن أسر الأطفال ذوي الإعاقات والذي طوره فيا بعد كل من 
"'بلاتشر" (2001 acherاB)‏ ودونست (2000 اء«2u)‏ كان له جذور في علم اجتماع 
الأسرة. وأيضًا فإن العديد من أدوات البحث الحالية في ميدان التربية ا خاصة والتى 
كثيرا ما يتم توظيفها مثل التضميات المخورة متعددة المتغيرات رو 5 
multivariate 95‏ وتصممات البحث الكيفى qualitative research designs‏ 
وتصمم|ت تقييم البرنامج Pro evoluation designs‏ تتأصل جذورها في مجال 
التربية العام وعلم النفس التربوي واليوم یتوفر لدى الباحثين في ميدان التربية 
الخاصة نطاقا واسعًا من المداخل المنهاجية كنتيجة لهذا التاريخ الشری( ٥٥٥118,‏ 
.(Nelson & Marchand - Martella) 9‏ 


ا الف 
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)٤(‏ تعدد مناهج البحث أمر حيوى ني البحوث والدراسات بميدان التربية 
الخاصة: 
education Research More than one Research Methodology is‏ 

important in special 

تبادر وزارة التربية والتعليم الأمريكية حاليًا بتحسين جودة البحث في جال 
التربية ٥1٠۲٤٤‏ طا W)؛ )۲١ ٠7“‏ استنادًا إلى حقيقة أن البحث المطور يؤدى إلى ممارسة 
مطورة. 

فکان لمعهد علوم التربية )nstitute of Education Sciences([ES‏ الذي ان 
عام ٠”‏ ٭٠السبق‏ في جهد تطویر الجودة» حيث كانت رسالته هى التوسع في قاعدة 
المعرفة في مجال التربية(عن معهد علوم التربية ٠ ٤‏ ۰ء کانت القضية المحورية 
التي تبناها المعهد هى تركيز البحث على مسألة الفاعلية وتوظيف مناهج بحث 
عالية الجودة للرد على الأسئلة المتعلقة بالفاعلية(18/1]612155]0). والمعيار الذهبي 
منهج البحث الذي يخاطب مثل هذه القضايا هو استخدام التجارب الكلينيكية 
العشوائية(1801) كمنهج بحثي 2002 (ط 0×ظ & 2105:6168 دار قواعد 
المعلومات البحثية 7٠٠1“‏ ب).ويؤكد معهد علوم التربية على أهمية تعدد مناهج 
البحث لمخاطبة الأسئلة البحثية المختلفة. 

ويؤدى الاستخدام المتزايد للتجارب الكلينيكية العشوائية(101) كمنهج 
بحثي جيد الإجراءات دون شك إلى تعزيز جودة البحث في التربية بشكل عام وفي 
ميدان التربية الخاصة على وجه ا خصوص. فالتجارب الكلينيكية العشوائية التى 
تجري بعناية شديدة تكون لها قدرة أكبر على ضبط العناصر أو العوامل التي تہدد 
الصدق الذاخل رذلك مقارتة بالتصميات قب التجريية والس کوڑا سا تخد 
في ميدان التربية الخاصة. وبسبب هذا الضبط التجريبي ا مرتفع(والذي يتعاظم يومًا 
بعدیوم)» يقترح ٤٥ 21. Gersten‏ وآخرون(:6 ٠١‏ أن التحديد العشوائي 
للمجموعات التجريبية هو أحد مؤشرات تصميم المجموعات عالي الجودة في 
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البحث: ط٥د group design‏ برانلەںو - طعنط فتلك السياسة التی تبناها معهد 
علوم التربية ووزارة التربية والتعليم والتي تشجع استخدام تارب الكلينيكية 
العشوائية كمنهج بحثي تقترب بالمجال من ذلك الهدف الأسمى المتمثل في تعريف 
الممارسات القائمة على الدليل في ميدان التربية الخاصة. ولكن مرة أخرى هناك 
تفاصيل عسيرة تتحدي الاستخدام شبه المطلق هذا المنهج في بحث ال مارسات 
الفعالة في ميدان التربية الخاصة. 

وما تجدر الإشارة إليه أيضا أن هناك منهاج بحثية أخرى في ميدان التربية 
الخاصة مثل تصمممات العينة ذات الفرد الواحد 0651805 أنءزطناة - ماع«ذء وهى 
مناهج تجريبية قد تكون أكثر ملاءمة لبعض سياقات البحث وبعض خصائص 
العينة المشاركة فيه(انظر: هورنر وآخرین «Horner et al‏ 2004).وقد تقترح المناهج 
الارتباطية القوية وجود علاقات سببية وذلك من خلال الضبط الإحصائي 
للفروض المتضاربة» وقد تكون هذه المناهج ضرورية في التعامل مع التساؤلات 
شبه السببية عندما لا يستطيع الباحثون إجراء دراسات باستخدام منهج المجموعة 
التجريبية أو تصميم دراسة تعتمد على عينة الفرد الواحد(انظر: ,5020م 7طمط]' 
g.(Diamond, Mcwilliam, Synder & Snyder 4‏ هنايمكن القو ل أن 
اكتشاف وتطوير ممارسات جديدة فعالة قد يتطلب من الباحثین العمل في سیاقات 
طبيعية قد لا يمكنهم فيها إجراء الضبط التجريبي» و/ أو لا يمكنهم فيها إجراء 
الضبط ف تصمیم التجارب «Cobb, Confery, disessa, Lehrer & Schauble‏ 
3ء أو في سياقات تكون لديم فيها المرونة الكافية لتغيير عناصر معينة في 
الشعل واءمل اتنهذانات الااضفیل دن وطالب ول متا اهبك الرس 
والموجه بالعملية استخدام مناهج بحثية كيفية( انظر: ,11126062 را 
Richardson‏ & 211530 ,1ingnerاK»‏ 2004). ويعترف الباحثون في التربية بقيمة مزج 
المناهج البحثية للتزويد بمجموعة متكاملة من المعلومات التي قد توجه الممارسة 
بشكل أكثر فاعلية(مقارنة باستخدام منهج بحثي واحد)(انظر: Greene, Caracelli‏ 
«Li, Marquart & Zercher «1989 «& Graham‏ 2000(. 
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ثالثًا: مؤشرات الجودة في منهج البحث : 
Quality indicators of Research Methodology‏ 


إن موث شرات الجودة هى سمة البحث التي تمثل تطبيقا يتمتع بالدقة إلى حي كبير 
منهج البحث في الرد على التساؤلات موضع الاهتمام. وتعتبر مؤشرات الجودة 
إرشادات لكل من: 

-١‏ الباحثين الذين مهمتهم هى تصميم وإجراء البحث. 

؟- المراجعين الذين مهمتهم هى تقييم مصداقیة نتائج البحث. 

-٣‏ المستفيدين من البحث والذين يحتاجون إلى تحديد جدوى نتائج البحث. 


ويْصَّمم البحث عالي الجودة لاستبعاد التفسيرات البديلة لكل من نتائج البحث 
وا خلاصات التي يشتقها الباحث. وكلما زادت جودة منهج البحث زادت ثقة 
الباحث بنفسه وزادت ثقة القراء في نتائج البحث. 

إن الكتب المرجعية المعنية بالدراسات والبحوث التربوية تصف المنهج الذي 
يجب أن يتبعه الباحثون ولكن دون أن تزود بموجز أو مجموعة مفهومة ومشروحة 
من المؤشرات التي تفيد الأفراد الذين ينقصهم التدريب على مناهج البحث بعد 
التخرج وهناك عدة منظمات تضم الكثير من المتخصصين المهنيين» تصدت لتطوير 
معايير لوصف- وفي بعض ا حالات- لتقويم البحوث. فعلى سبيل ال مخال سس 
القسم السادس عشر من رابطة علم النفس الأمريكي (828) وجمعية خريجي علم 
النفس المدرسي محكات لتقييم تصميم المجموعات وتصميم البحوث القائمة على 
عينة مكونة من فردٍ واحد. والمنهج الكيفي المستخدم في البحث الذي يدرس 
المارسات في علم النفس المدرمي(انظر : Kratochwill & Stoiber‏ تحت 
الطبع).وبالمثل أسست مجموعة العمل بالقسم الثاني عشر من رابطة علم النفس 
الأمريكى والمعنية بالتدخلات السيكولوجية محكات مصممة بصورة أساسية 
لدراساف تصويات الجموعات الغجرريية والشخدمة لاروية الحاطين الد 
اللازم في مجال علم النفس الكلينيكي(1988 Jãlg.(Lonigan, Elbert & Johnson‏ 
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ابتکر قطاع الطفولة المبكرة بمجلس الأطفال غير العاديين إجراءات لوصف طرق 
ومناهج البحث بالنسبة للدراسات البحثية التي تستخدم المجموعة التجريبية 
والدراسات البحثية القائمة على عينة مكونة من فردٍ واحدء ومنهج البحث الكيفي 
له ٥٥‏ طانا5 وآخرون )۲٠٠۲‏ والتي استخدمت في تحديد ال مارسات المفضلة 
للتدخل المبكر والتربية الخاصة في مرحلة الطفولة المبكرة. 

ولقد استخدمت هذه المعايير أو تلك المحكات في تحديد جودة مناهج البحث 
الموظفة(أى التي يتم توظيفها واستخدامها).(انظر: ,2002 صنهنن5 & 0٥00‏ 
.((Snyder, Thompson, Mcleen & Smith 2002‏ ولكنها كمؤشرات 
للجودة يمكن أن يستخدمها الباحثون الآخرون. 

وني جهد لتلخيص الأدلة على المارسات الفعالة» والتى سوف نتعرض ها 
بالتفصيل في ا جزء التالي» رضحت سو م ت کپ الحو واتراسات 
معايير ومحكات تقييم وطرق لتحديد جودة البحث. على سبيل المثال» ابتکرت دار 
قواعد المعلومات البحثية ۷۷٥‏ وسيلة تقييم تسمى أداة قياس وتقدير التصميم 
والتفغینظ01۸)ء 0:۸ ا صعصدد ہ۸۰۳۵ .)Design and Implementation‏ والتى 
باستخدامها یمکن إجراء تقييم شديد التفصيل للمقالة البحثية. وحتی هذه اللحظة 
ابتكرت هذه الأداة فقط كي تطبق على تصميم المجموعات التجريبية وشبه 
التجريبية» ولكن طبقا لدار قواعد المعلومات البحثيةء فإن هذه الأداة قد أنشئت 
أيضًا لتصمیمات دراسية تعتمد على عينة الفرد الواحد أو المجموعات الكيفية(عن 
دار قواعد المعلومات البحثية» ٠7٠١7‏ ب). وهناك منظمات أخرى لتجميع البحوث 
والدراسات مثل جمعية كامبل 0:98000)2003 01180 11ءممتة0) ومركز معلومات 
إقامة الأدلة على السياسات والمارسات Evidence for Policy and practice‏ 
23+ 1110112109 ). والتی قدمت إجراءات مشامة إلى حدما 
لإجراءات التقییم البحثي. ۱ 

إن الجهود التي عرضناها حتى الآن توضح مدى التقدم الذي أحرزته المنظمات 
المهنية والحكومية نحو إقامة معايير للجودة فی البحث. ولكن حتى الآن لم يتم 
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تحدید المؤشرات الدالة على جودة البحث في ميدان التربية ا خاصة على وجه 
الخصوص. وكا ذكرنا من قبل فإن هدفنا هنا هو وضع مجموعة من مؤشرات 
الجودة الواضحة والمفهومة والمتاحة للاستخدام كإرشادات للتعرف على البحوث 
عالية الجودة في ميدان التربية الخاصة. ونقدم هذه المؤشرات على جودة البحث في 
المقالات التي تظهر في هذه القضية ذات الطبيعة الخاصة. 
رابعا: الممارسة القائمة على الدليل أو البرهان : Evidence-Based Practice‏ 

عند مناقشة موضوعات البحث العلمی وال مارسات التربوية الفعالة» تظهر في 
الف قفي فا رفي رعا وحم الدليل أو البرهاق الطلرب للحن م اه 
المارسة على ساس الأدلة. ولهذه التفاصيل العسيرة أهمية حاسمة بالنسبة لصناع 
السياسة والمارسین والباحثين التربويين والمستفيدين من البحث. ويمكن القول بأن 
الجهود والمساع الحالية لتأسيس معایبر للممارسة القائمة على الدليل أو البرهان 
وتحدید مثل هذه الممارسات نفسها تحدث عبر مبادرتين ختلفتین وفي نفس الوقت 
متصلتين. ونحن في هذا الجزء نصف باختصار تاريخ التعرف على المارسات الفعّالة 
في الطب أولَا ثم في مجالات العلوم الاجتماعية الأخرى وجهود المنظات المهنية 
للتعرف على ال مارسات الفعالة والجهود الماثلة التي بذلتها منظمات تجميع البحوث 
والذزاسات: 

تحدید الممارسة القائمة على الدليل أو البرهان: 

Identifying Evidence Based Practice : 

مثل نشأة طرق البحث في ميدان التربية الخاصة والتی تعرضنا ها بالتفصيل فيا 
سبق تات البحرث ال نارم القافة عل الدليل والرهان ف هال الطب, 
وعلى الرغم من أن تمارسة الطب القائمة على الدليل والبرهان تعود جذورها إلى 
منتصف القرن التاسع عشرء إلا أن بداية العهد الحديث للممارسة القائمة على 
الدلیل أو البرهان كانت في أوائل السبعينيات حتى الثمانينيات 81 ٥ء‏ 0061ء8.ء 
بینیت وآخرون ۱۹۸۷)» وبلغت ذروتها في بريطانيا العظمى عام ۱۹۹۰ أى في 
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أو ائل التسعينيات( Sackett, Rosenbergn,& Richardson, Gray, Haynes‏ 
6ء ولقد تتبع كتسبيك 15866)2003©) نشأة المارسة الطبية القائمة على الدليل 
أو البرهان من الحركة التي بدأت بہدف تناول الفجوة بين البحث العلمي من ناحية 
والرعاية الطبية التي يقدمها ا مارسون من ناحیة آحرى» ثم انتقلت إلى استخدام 
الدراسات البحثية السابقة وتاريخ البحث كأساس تبني عليه قرارات ال مارسة:» ثم 
في النهاية أصبحت مدخلا لمارسة الطب. وأضحت المارسة القائمة على الدليل أو 
البرهان الآن جزءًا لا يتجزأ من دراسة الطب(۷۷۴۵۸۰۴ & «Grad, Macaulay‏ 
01) ودراسة المهن الطبية المساعدة مثل التمريض (2002 216611) 
والإرشاد(2000 ×٥٥‏ 8).ولقد سارت كل من التربية العامة والتربية الخاصة على 
نفس المنوال في تبنٌ الدليل والبرهان العلمي كأساس ملائم لاختيار المارسات 
التدریسیة(1999ئ ۵د٥ت‏ 1999 ٥081ء‏ 2002 1281699 0).وكان الدافع للحركة 
الحالية في التربية والقائمة على الدليل أو البرهان هو نفس الدافع في المجال الطبي 
وهو التخوف من تبعات عدم استخدام ال مارسات التربوية الفعالة في المدارس 
والتى برهن عليها البحث. ويعكس هذا التخوف حاليًا تلك المناقشة التى طالما 
درت فق ملا الثرية الاو فيا مساق بالقجوة بين الست اط واناز 
الفعلية 2001 Abbott, 2001 «Gerstea & Smith Jones)‏ & 10 في 
استجابة هذا الدافع» نشأت العديد والعدید من المبادرات لتعريف ا مارسات التي 
تولد نتائجًا ايجابية لدى الأطفال 2002 (٥٭‏ :ان٥‏ & .)Dunst, "rivette‏ وناك 
نوعان من الج اعات التي تري في هذه المبادرات وما: 

الأولی: منظمات تجمیع البحوث (Research Synthesis Organization(R.S.O0‏ 

الثانية: الحمعيات المهنية Professional associations‏ التي تقترح معايير 
للممارسة. 

وف بل اشا إل جهود كل من اع نی تعريك از ات الي كولد قاج 
ايجابية لدى الأطفال. 
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أما منظيات تجمیع البحوث: Research Synthesis Organization‏ 


ھی منظمات معنية بتقييم وتجميع النتائج من أدبيات البحوث والدراسات 
لتبصبر الے|ارسین. ولعل أكبر وأعرق هذه المنظمات هى جمعية كوشرين Cochrne‏ 
(Collaboration)(www. Cochrane. Org‏ و التي تقع ف بويظائيا وتاسست عام 
۳. وهذه المنظمة التى تركز على البحوث الطبية والصحية تتكون من أكثر من 
٠‏ ضرع للمر اج التعاونية للبحرث والدراسات الى شرك عدة بان فى 
اھر ست أكون 1077 ااا جرف ورات اا 
وسارت على کے النهج جمعية كامبل Campbell collaboration(Fra About.‏ 
)http://Wwww.ompbelcollaboration.org/Htm/‏ والتى ایت في الولانات 
المتحدة الأمريكية عام 444 المساعدة الأفراد في مجالات التربية والعلوم الاجتماعية 
على اتخاذ قرارات مدروسة عن المارسات المثمرة القائمة على البحث عالی الجودة 
واستعراض نتائجه. وني بريطائيا تأسس مركز معلومات البرهنة على السياسات 
والمارسات(82210) عام ۱۹۹۳ بمعهد التربية جامعة لندن( ۷۷۷۷۰ // :م٤‏ 
/Research to practice. Info‏ ) لإجراء استعراض منسق للبحوث والدراسات 
المهتمة بأساليب التدخل على المستوى الاجتماعي وتم تمويل هذه المنظمة مؤخرًا 
لإجراء مراجعات بحثية حددة عن المارسات التربوية والتى تخطط المنظمة لأن 
يكون ا مقاك] ن ھا الع عو رر ڑا ودر اماف القائية صل اتل 
والبرهان:( / = http://eppi.ioe.ac.uk/ EPPIWeb/home. Aspx?)(Page‏ 
.(Htm .reel/intro‏ 

وفي الولايات المتحدة الأمريكية» أسس معھد العلوم التربوية(1585) دار قواعد 
للمعلومات البحثية(لتتتاط. نا 0ط //w-w-c/ org/‏ :ماخط)ء. 807 بإدارة مشتركة بين 
جعية كاميل والمعاهد الأمريكية للبحث. وتقوم دار المعلومات البحثية بمراجعة 
للفيارستات التزووية والتذايمية الى يدضمها اح خال اجره رنٹرٹر الدار هة 
المعلومات للممارسین من خلال قواعد بياناتها عبر شبكة الانترنت 0ع5هع-اء777 
.Databases‏ وتمول وزارة التربية والتعلیم الأمريكية مركز بحوث وتدريب نمو 
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الطفولة المبكرة) ع٥٢.٤ا‏ 0م (۷۷٣۷٣‏ والذي يجري مجموعة من التوليفات البحثية 
المتأثرة بالمارسة عن فاعلية أو عدم فاعلية المارسات للأطفال الرضع وصغار العمر 
من ذوي الإعاقات وأسرهم. وني حين أن هناك جهودًا تنظيمية أخرى تزود ا میدان 
بصورة أساسية بإقامة الأدلة على فاعلية ال مارسة» فإن مركز بحوث وتدريب نمو 
الطفولة المبكرة قد ابتكر تعريمًا إجراثيًا أكثر وظيفية للممارسات القائمة على 
البرهان على النحو التالي: 

المارسات القائمة على البرهان هى ممارسات مبضّرة بالبحث» والذي يتم فيه 
التوطيد التجريبي لخصائص المتغيرات البيئية والنتائج المترتبة عليهاء وکِصَر العلاقة 
المارس بشكل مباشر بما يمكن أن يفعله لتحقیق النتيجة المرغوبة(دنست وآخرون 
.Dunst 42‏ ص )١'‏ . 

ولبحث فاعلية البرامج المقدمة للأطفال التوحدیین شكلت الأكاديمية القومية 
للعلوم لجنة مهمتها تأسيس إرشادات لقوة البرهان الذي تزود به الدراسات 
الفردية (لجنة برامج التدخل التربوية للأطفال التوحديين ١١٠۲).وكانت‏ أبعاد 
تقييم الدراسات هى الصدق الداخلي والصدق الخارجي والتعميم وقوة الأدلة على 
كل منها. والسمة الرئيسية في هذه المبادرات لتجميع البحوث والدراسات» می 
المحكات المتهجية الى تاسست لاختار أو استبعاد الذراسات البتحفية من المراجعة 
البحثية. وكانت معظم المنظات تقتصر على النحو في الدراسات البحثية التي 
توظف التجارب الكلينيكية العشوائية ۸٣1‏ كمنهج بحثي أو التي تنشئ 
التصمیات البحثية الدقيقة شبه التجريبية» وذلك كبرهان على الفاعلية وكان 
لباحثى مركز بحوث وتدريب الطفولة المبكرة [0710] نظرة أشمل للصلة التی 
ناوت ال سا وال اا ا علا وكاتوا يسا لعو مر اقات الات 
تمارسات التدخل التى تؤدي إلى هذه النتيجة. ولقد لاحظت قيادة دار قواعد 
الغاوفاك البح E‏ أن السے(کتی کھ رتا نمسا ود اصن كزنية 
جدوی أساليب التدخل» ویمکن أيضا ادا لتأسيس " المارسات الوافضدة" 
في التربية» وذلك على الرغم من افتراض هذه الادارة أن المارسات واضحة 


PE 
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الفاعلية. قد تتطلب تنقيحًا من خلال إجراء التجارب الكلينيكية العشوائية 
5 در قواعد المعلومات البحثية ”7١٠٠ب).ولقد‏ سجل أواکل 
2 أن مركز معلومات البرهنة على السياسات والمارسات ٤‏ تقد 
ضم إلى مراجعاته البحثية الدراسات البحثية الكيفية ولكنه قد واجه مشكلات 
عديدة في تقييمه للدراسات الكيفية بشكل عام. 

وأما الجمعيات المهنية التي تقترح معايير المارسة: 

Professional Associations 

فإنها أيضا تقوم بفحص أدبيات البحوث والدراسات لتقرر أو تحدد المارسات 
الفعالة هذه البحوث وتطبيقاتها. وهذه الجماعات أو الجمعيات غالبا ما تقيم أو 
تؤسس مستويات الأدلة والبراهين المطلوبة لتحديد أو للتعرف على المارسات أو 
تطبيقات البحوث التي تتميز بالفعالية. وعلى سبيل المثال» نجد أن القسم المسؤول 
عن بحوث ودراسات علم النفس الكلينيكي للطفل The child - Clinical‏ 
Section‏ التابع للقطاع رقم Al‏ ا لجمعية الأمريكية للطب النفسي APA‏ أشن 
قوة عمل لدعم التدخلات النفسية -الاجتاعية الأمبريقية اهإعه؟-0طء 1٥‏ 
(Intervention for children(Lonigan et al., 1998‏ 

والقائمون على دعم التدخلات النفسية ۔الاجتماعیة في قوة العمل المذكورة 
پترضرت أناطاء ومقادير من الأدلة والرامین ااطلریة لتيحديد الق سرد بالمارسة 
الفعّالة» ومن هذه الأئماطء النمطين التاليين: 

() أن تكون تلك البحوث الأمبريقية جيدة التأسيس (بمعنى أنها ذراسات 
صَمّمت على أساس الإجراء على مجموعتين تم اختيارهما بشكل جيدء ويقوم بها 
باحثون ختلفون» أو تسع تصمیمات بحثية قائمة على عينة من فرد واحد بشكل 
متقن. 

أو(ب) الفعالية الترجيحيّة(أو احتمالية التأثير الملحوظة) " " نراطةامءط 
58 61:8ء''(بمعنی وجود دراسات قائمة على تصميم من مجموعتين على يد نفس 


تق ۷٣ف‏ 
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الباحث( الفاحص) أو على الأقل ثلاث دراسات قائمة على تصميم العينة من فراد 
واحد). 
كا أن القسم المسؤول عن البحوث والدراسات التي تجری على مرحلة الطفولة 
المبكرة )Division of Early childhood(DEC‏ في إرشاد للآطفال غير العاديين 
6 اسمس وغامه العلا تار الا جا ات الا سن لدي 
المارسات(التطبيقات) المطلوبة التي يقام الدليل المؤسّس أو المستمد من أدبيات 
البحث علبھاله ۲ طانص؟.» سميث وآخرون» ٢۲۰۰).وکم‏ ذكرنا فے) سبق؛ فإن 
قسم دراسات الطفولة المبكرة 1080 أجرى مراجعة شاملة لأدبيات البحوث - في 
هذا الصدد - للتعرف على حجم التأييد للممارسات المقترحة وأيضًا يستمد بعض 
المعلومات من الجماعات التی تركز على الخبراء؛ والمشاركين» وأعضاء الأسرة, في 
فہت قفا ا ات ال ال سن اوفط انل او ارغان الطلوب 
لتأبيد اللزارسة المقترسة لم یتم تعريفه أو تحدیدہ. 
كا كد الرابطة الأمريكية للسمع واللغة والكلام The American Speech‏ 
(Language - Hearing Association(ASHA, 2004‏ على أهمية وجو د أناط ختلفة 
من ا لبرهان بالنسبة لمختلف الأنشطة الكلينيكية. وبالنسبة للتساؤلات المتعلقة 
بجدوى أو فعالية المعالجة» تقترح الرابطة توافر أطر عمل ختلفة لتقييم مستوى 
الدليل أو البرهان الذي يوثق هذه الجدوى. وتضرب الرابطة أمثلة على ذلك» منها 
إطار العمل الذي طوره مركز أوكسفورد للطب القائم على البرهان ے1460 
1 02561). ويمكن استخدام هذا النسق لتصنيف المارسات طبقا 
لأربعة مستويات من الدليل أو البرهان: 
« المستوى الأول: الدليل أو البرهان المشتق من التحليلات الشارحة أو ما وراء 
التحليل 80210565 - 12618 التی تتضمن تصميً) تجريبيًا عشوائيًا واحدًا على 
الأقل أو دراسات ضابطة جيدة التصميم. 
٭ المستوى الثاني: الدلیل أو البرهان الذي يتضمن الدراسات الضابطة التي لا 
تحتوي على تصميمات عشوائية وشبه تجريبية. 
س 
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. المستوى الثالث: ويتكون من الدراسات غير التجريبية جيدة التصميم( أى 
الدراسات 'الارقاطة وفراسات اخالة), 
٭ المستوى الرابع: ويتضمن تقارير اللجنة الخبيرة(أو لجنة الخبراء) ومؤتمرات 
النقاش والخبرة الكلينيكية للنصوص العلمية الجديرة بالاحترام. 

وتؤكد سياسة الرابطة الأمريكية للسمع واللغة والكلام على أن هناك أطر عمل 
أخرى متاحة حاليًا أو قيد التطور والتي يمكن استخدامها بحيث تفيدنا فیم| يتعلق 
بالعراؤلات دات الد عة الات ھا بجدوى وفعالية المعالحة. 

وحتى الآن(حتى تاريخه) يحتاج مجتمع التربية الخاصة إلى تطوير إرشادات 
منهجية منسقة لتحدید أنناط ومستويات الدليل أو البرهان المطلوب کی نعتبر 
مارسة بعينها قائمة على البرهان وفعالة. فلقد قام قطاع صعوبات التعلم <0ذهذ:ذط 
(of Learning Disabilitions(DLD‏ و قطاع البحث معًا بنشر وثيقة مشتركة بعنوان 
" إنذارات ء٤۸1۲‏ والتي فيها قام خبير في هذا المجال بمراجعة أدبيات البحوث 
والدراسات المتعلقة بمهارسة معينة ووصف البرهان الموجود أو البرهان الطلوب 
الذي تنطوي عليه هذه الممارسة. ولكن هذه الانذارات كانت قائمة على المراجعات 
الفردية التي قام بها المؤلفون لأدبيات البحث: والتي برغم نفعها إلى حد ماء إلا أن 
الأمر يحتاج من ختلف المؤلفين إلى استخدام محكات ومعايير مختلفة للبرهان الذي 
يضمونه مؤلفاتهم(أى جعل مؤلفاتہم مشتملة عليه) ومن ثمن يكون ادف الثاني 
لقوة العمل ا حالية المكلفة من قطاع البحث هو وصف أناط النتائج التي تولدها 
كل طريقة بحثية أو كل منهج للبحث والتوصية من الإرشادات والخطوط العادية - 
لاستخدام النتائج كبرهان على الفاعلية من عدمها بالنسبة للممارسات في ميدان 
N‏ 
خامسا : من أين نبدا! Where Do we go from Here‏ ؟ 

تقع أقسام التربية الأمريكية في الإدارات التربوية ‏ بوجه عام - تحت ضغط؛ كي 
تثبت للكونجرس أن ثمة ممارسات تعليمية ذات برهان على فاعليتهاء وأن تدعيم 
البحث التربوي هو استشار جيد للموارد المالية العامة وبالنظر إلى أن منهج 

نے لپ لناب 
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التجارب الكلينيكية العشوائية يمكن اعتباره المعيار الذهبي للبحث» ويستثمر 
أف التزية الزارة لا السا لحك فل اتردعل سارل التاعلي: ذي 
الأهمية الواضحة. ولكن "بير لين ر" 1106:)2002:ء8) يحثنا على تجنب الالتباس في 
العلم والناتج عن تطبيق منهج أو استخدام أسلوب محدد. فالأهم هو النظر إلى 
ادف الأشمل من العلم وهو تطوير مجال التربية لجميع الأطفال. 

ولتحقيق هذه ا مدف: قد يكون من الأكثر ملاءمة النظر إلى العلوم التربوية " 
بافتبارها سلسلة آن متصل 0٥000000000‏ ولیس نقطة ثابتة أو جامدة. ويرى 
(Levin, O'Dpneell, and 1۴۱۰۰۰ 11723‏ أنه يمكن النظر إلى بر نامج البحث 
التربوى باعتباره يحدث على أربع مراحل(انظر الشکل). 


(0. a. 
و‎ 


أفكار وفروض وملاحظات مبدئية 
ودراسة استطلاعية 


دراسات لتجارب عشوائية تتم داخل الممارسة المبرهن عليها 


(١)‏ المصدر: 1 بحث التدخل التربوي النقسی ۷غ الباحثون: ليفين» وأودونيل» وكراتوشيل؛ Levin,‏ 1ل 
T.R. Kratochwill, 2003‏ ع .A.M.0' Donnell,‏ المنشور ف دليل علم النفس» المجلد السابع: 
علم النفس التربوى ص٥١٥١‏ - .٥۸١‏ المحررون: رينولدز ومیلر : «W Reynolds and G.Miller‏ 
حقوق الطبع ٢٠۲۰ء‏ دار نشر رعاز۷. 
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تتضمن المرحلة الاو الملاحظات(الظاهرة أو السلوك موضع الملاحظة) 
واستكشاف المحاور ومنهج البحث ا مرن طبقا لما تسمح به المناهج والطرق الكيفية 
والارتباطية. وتتضمن المرحلة الثانية التجارب المعملية أو المدرسية المحكمة 
والملاحظات التي تستمد من داخل الفصل أثناء الشرح والتجارب التي يتعاون فيها 
الباحث مع المعلم. وتفيد جدًا في هذه المرحلة تجارب التصميم والاستكشاف التي 
تتضمن منهج البحث الكيفي وتصمیمات منهج العينة ذات الفرد الواحد والتصميم 
شبه التجريبي أو تصميم التجارب الكلينيكية العشوائية 8107 التي يمكن أن تكون 
مفيدة جدًا وعلى درجة عالية من الجدوى والقيمة في هذه المرحلة الثانية. ثم في 
مرحلة الثالثة یستخلص البحث المعرفة الناتجة عن المراحل السابقة ليضعها في 
تصميم التدخلات الموثقة جيدًا و"يثبت" فاعليتها من خلال دراسات التجارب 
الكلينيكية العشوائية المضبوطة جیدا والتي يتم تنفيذها داخل الفصل الدراسي أو في 
سياقات طبيعية بواسطة تمارسين ومشاركين طبيعيين في السياق(آى المعلمين 
وملاحظتهم التي يستمدونها بشكل طبيعي وفي الواقع) ونحن نقترح أنه يمكن 
تنفيذ هذا الغرض أيضا باستخدام دراسات تصميم بمنهج أو طريقة منهجية تعتمد 
على عينة الفرد الواحد. 

ولكن إذا انتھی البحث عند هذا الحد فسوف تفشل حركة البحث الفعال القائم 
على البرهان في المارسات التى يستخدمها المعلمون. ولذلك فإن هناك خطوة رابعة 
مستقبلية في عملية التطوير(المرحلة الرابعة) وهى تحديد العوامل التي تؤدي إلى 
بے تهارسات فعالة ف الأنظمة اللارسية التمطية ق فل ختروط وظروف طبيعية از 
واقعية. وهذه الخطوة الأخيرة تتطلب بحمًا في العوامل التنظيمية التي تيسر أو 
تعسر (وتعطل) تبنى التجدید والابتكار في الأوساط المحلية(2001 5:1188).وتميل 
التاهع رطرق الت الي کی الاقلامت الترطية مو العلومات إل أناتكزن 
مناهج وطرق بحث وارتباطية ومختلطة مثل التجارب الكلينيكية العشوائية 
والتصمیمات واسعة النطاق وتصميات ا حالة الواحدة. ويمكن أن يشتق الباحثون 
أفكارًا وأنظمة بحثية من ختلف المجالات مشل علم الاجتاع والعلوم السياسية 


ت۹ت 
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وعلوم الاقتصاد وأيضًا التربية. وأفضل وسط يحدث فيه البحث في هذه المرحلة هو 
الشراكة بين الباحثين في الميادين التربوية والباحثين في المجالات والأنظمة الأخرى 
ووكالات التربية والتعليم المحلية والمعلمين. وتنشأً المبادرة في الواقع من لجنة 
أخرى کم المجلس القومی للبحوث”(2003 (Donovan, Wigdor, & Snow‏ 
والتي تقترح مبادرة اتحادية واسعة النطاق والتی يمكن أن تخلق مٹل هذه الشراكة. 
سادسا: خلاصة واستنشاج : Conclusion‏ 

في ختام هذه الدراسة يمكن القول أنه إذا كانت ختلف طرق ومناهج البحث 
ملائمة للرد على التساؤلات المهمة في ميدان التربية الخاصةء فإننا حينئذ نحتاج فيها 
- كحقل من حقول البحوث والدراسات - إلى أن يكون مايل أمورًا واضحة 
وجلية: ۱ 

أ- المجانسة بين أسئلة أو تساؤلات البحث من ناحية» ومنهجية هذا البحث 
من ناحية أخرى. 

ب- ملامح كل طريق أو منهج من طرق ومناهج البحث يجب أن تمل درجة 
عالية من الجودة(من حیث النوعية). 

ج- استخدام نتائج البحث في(كل منهجية بحثية) كدليل أو برهان علمي عل 
المارسة الفعّالة في ميدان التربية الخاصة. 

وحتى الآن(حتى تاريخه)» فإننا لدينا أوراقًا بحثية» ونصوصًا وافرة» تصف کل 
واحدة منها طريقة بحثية أو أسلوبًا منهجيًا في البحث. لکن لايوجد بین هذه 
الأوراق وتلك النصوص أى نوع من الاتساق» ولا دليل واضح للكيفية التي 
يمكن من خلاھا أن تسهم كل طريقة من هذه الطرق في مواجهة التحدى الذي 
يواجه البحوث الحالية القائمة على ا مارسة والتطبيق. والمقالات الأربعة التالية في 
هذه القضية الخاصة تحدد لنا مؤشرات الجودة للبحوث التي تجري في ميدان التربية 


00 المجلس القومى للبحوث: مجلس البحوث. National Research council‏ 
اقل 
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الخاصة» وتحدد لنا أيضًا الهدف من استخدام نتائج الببحث كدليل أو برهان على 
الممارسة والتطبيق. 

۰ في المقالة الأولى» يفحص "جيرستين وآخرون" «(Gersten et a1.,)2004‏ 
قرات الحو بالفيية للقصب الخرمی :رالتضییِ الصربی لاع 
ويقترحون إرشادات وخطوط هادية لاستخدام النتائج للدراسات الجاعية للدلیل 
والترهاةق الجارسات اعا 

ه وأما "هورنر وآخرون 4 e‏ 1101261) فيقثر حون مؤشرات ومعايير 
للجودة بالنسبة للممارسة القائمة على الدليل والبرهان لتصميم تجريبي قائم على 
عينة الفرد الواحد» وذلك في المقال الثاني. 

وأما مؤشرات الجودة للتصميم الارتباطي والطرق التي يمكن نستنتجھا من 
الدراسات الارتباطية «Correlational studies‏ والتي يمكن أن تسهم في اقامة 
الدليل أو البرهنة على ا مارسات الفعالة» فتظهر في المقال الثالث وهو من إعداد 
"تومبسون وزملائه"(5 * * Thompson and Colleagues.(‏ 

وني المقالة الرابعة ‏ والأخيرة يقترح "برانتلينجر وزملاؤہ'' Brantlinger and‏ 
4 مؤّشرات الجودة للتصميم الكيفي» واستخدامات البحث 
الكيفى طعتةهءد16 01131181076 كدليل أو برهان على المارسات والتطبيقات الفعالة 
فى يدان از ا 
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الفصل الشامن 


لمحة عن منافح البحث فی ميدان التربية الخاصة 
الإعاقة العقلية نموذجا) 


مقدمة 

أولاً: ا منهج العشوائى فی دراسة الأنساب. 
ثانيا: منهج تسجیل المواليد. 

ثالشًا: منهج المرحلة الزمنية. 

رابعا: منهج عينة من السكان. 

خامسا: منهج التقدير الإحصائى. 
سادسا: منهج الحصر الشامل. 


ا 
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مقدمة : 

لم تحظ مشكلة الإعاقة العقلية بالدراسة العلمية المنظمة إلا فى بداية القرن 
العشرين المنصرم» وذلك عندما أجريت أول دراسة مسحية للمعاقین عقليًا فى 
المملكة المتحدة عام ۱۹۰۰ء ثم توالت بعدها البحوث والدراسات فى كثير من 
أنحاء العالم لتحديد حجم المشكلة أى انتشارها ۴۲۲۷۵1٥٣٤۴‏ فى هذه الأنحاء 
وتوزیعاتہا بحسب الأعمار الزمنية وا حنس؛ والمناطق السكنية» والمستويات الثقافية 
والاقتصادية والاجتماعیة. وقد أسهمت الدراسات المسحية مسا مات كبيرة فى 
تنمية علم الإعاقة العقلية الذى يسعى إلى تفسير ظاهرة الإعاقة العقلية» والتنبؤ بهاء 
والتحكم فيها بالوقاية» والرعاية» والعلاج . 

بيد أن الدراسات المسحية للإعاقة العقلية ليست سهلة وميسورة فى كل زمان 
ومكان» لصعوبة إجرائهاء وكثرة تكاليفها. ولذلك فقد نهج الباحثون عدة مناهج» 
راعوا فيها ظروف مجتمعاتهم؛ والإمكانات البشرية والمالية المتوفرة لبحوثهم» 
وحاولوا الوصول منها إلى أقرب تقدير صحيح لعدد المعوقين عقليًا فى مجتمعاتہم 
واستخدموا عدة محكات فى تشخيص حالة الإعاقة العقلية» من أهمها_-كم أشار 
جودمان 1965 600000080 - وجود تشوهات وإعاقات جسمية» واضطرابات 
بيولوجية» وانخفاض معاملات الذكاء» وسوء التكيف الاجتماعی؛ والفشل فى 
التحصیل الدراسى» والبطالة» والشذوذ فى التاريخ الأسرى وغيرها . 

ويحدد " كمال مرسی''(٦۹۱:۱۹۹ )۹١-‏ أكثر المناهج استخدامًا فى الدراسات 
المسحية دق حال الأغاقة العقلية غل التتخر التالى : 
الأول: المنهج العشوائى فى دراسة الأنساب Genelogical random test method‏ 

يقوم هذا ا منهج على اختيار جموعة من الأسر بطريقة عشوائية» ودراسة آهم 
المظاهر الكلينيكية السائدة بين أفرادها لعدة أجيال متتابعة. وقد شاع استخدام 
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المنهج العشوائى فى دراسة الأنساب فى الفترة ما بین عامی ۱۹۱۰ ۔ ۱۹۳۰ء 
كأحسن منهج فى حساب نسبة الإعاقة العقلية فى إنجلترا وأمريكا. لکن أخذت 
عليه عدة انتقادات من أهمها: تحيز عينات البحث لاعتمادھا على الأسر التى تقبل 
إجراء البحث عليهاء ويتعاون أفرادها مع الباحثين فى جمع المعلومات» وتتوفر 
معلومات عن أجياها السابقة . 
الثانى: منهج تسجبل ا والید Birth-register method‏ 

يقوم هذا المنهج على تسجيل الأطفال الذين يولدون فى فترة زمنية معينة» 
ومتابعتهم لعدة سنوات» وحساب نسبة التخلف العقلى فيهم» ثم تعميم هذه النسبة 
على المجتمع. لكن يؤخذ على هذه المنهج عدة مآخذ من أهمها: عدم دقة النسبة التى 
يتوصل إليها الباحثون لأنها تبين نسبة التخلف العقلى بين الأطفال الأحياء ولا 
تدخل فى حسابها نسبة التخلف بين الأطفال الذين يموتون قبل إجراء القياس 
وجمع المعلومات . 
الثالث: منهج المرحلة الزمنية Period method‏ 

يدرس :هذا اقیع عبت سن الأشخاض فق فترة زمية ية و تسب تة 
التخلف العقلى فيهم» ثم تعميم النسبة على المجتمع. وقد استخدم هذا المنهج " 
ليمكو 100:80 "سنة ۱۹١۲‏ فى حساب نسبة التخلف العقلى فى إنجلترا عند 
أشخاص فى سن يتراوح ما بين ١5 - ٠١‏ سنةء وو جد أن نسبة حالات التخلف 
العقلى الشديد والمتوسط حوالى ۳.٦‏ فى الألف. واستخدم هذا المنهج أيضًا؛ " 
اكسون 4165500 " سنة ۱۹٦١‏ مع مليون وسبعائة وخمسين شخصًا فى سن يتراوح 
ما بین ١9- ١5‏ سنة فى شمال إنجلترا؛ ووجد أن نسبة حالات التخلف العقلى 
الشديد والمتوسط حوالى ۳۰۷۱ فى الألف. ونسبة أطفال متلازمة داون ۱۰۱۷ فى 
الآلف. لکن يؤخذ على هذا المنهج عدم تزويدنا بمعلومات عن الذين يموتون أو 
یہاجرون من المنطقة قبل جمع بيانات البحث . 
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الرابع: منهج عينة من السگان Census method‏ 

يدرس هذا المنهج عينة من السكان فى فترة زمنية محددة» وٹُسب نسبة التخلف 
العقلی فيهم.. ويراعى فى اختیار عينة الدراسة أن تكون ممثلة تمثيلًا دقيقًا لتركيبة 
المجتتمع السكانية ف السن» وا جنس:؛ والمستويات الثقافية» والاجتتماعية. 
والاقتصادیف والمناطق السكنية . 

ويعتبر هذا المنهج آکثر المناهج استخدامًا فى الدراسات المسحية للمتخلفين 
عقليًا؛ فقد اتبعته الجمعية الملكية البريطانية للوقاية من التخلف العقلى: 

ûwRoyal commission on the care and control of mental deficiency 
ف حساب نسبة المتخلفين عقليًا فى عينة مكونة من ۳.۸۷۳۰۱۵۱ شخصًا‎ 
فى الألف.‎ ٠.٤ من إنجلتراء وویلز واسكتلنداء وأيرلنداء وتراوحت نسبتهم ما بين‎ 
. فى الألف. وكانت النسبة فى الريف أعلى منها فى المدينة‎ ٤.۷ إلى‎ 

واستخدم منهج عينة السكان أيضًا مكتب البحث الاجتماعى بوزارة الشؤون 
الاجتماعیة بفنلندا فى دراستين مسحیتین؛ أجريت إحداها فى الفترة من ۱۹۳۵۰ - 
ككة 1 وملك ۸۱۳ من السكان الذين تزيد أعمارهم عن سبع سنوات» وکانت 
نسبة حالات التخلف العقلى الشديد والمتوسط حوالى ٤.٤١‏ فى الألف؛ وكانت 
النسبة فى المدينة ۲۰۷٢‏ فى الألف؛ وف القرية ۳.٦٦‏ فى الألف» وكانت بين الذكور 
۸ ف الألف؛ وبين الإناث ۳۰.۲۲ فى الألف. وأجريت الدراسة الثانية سنة 
5 على حوالى ۹/ من السكان» وكانت نسبة حالات التخف العقلى ۷۰۲۲ فی 
الألف . 
الخامس : منهج التقدير الإحصائى : 

يقوم هذا المنهج بحساب عدد المتخلفين عقليًا فى أى مجتمع بضرب عدد السكان 
فى 7.777/ وهى نسبة من حصلون على معامل ذكاء أقل من ۷۰ على اختبارات 
الذكاء. لکن على الرغم من سهولة تطبيق هذا المنهج» إلا أنه لا يوصلنا إلى العدد 
الحقيقى للمتخلفين عقليًا فى المجتمع» ويميل عادة إلى تضخيم عددهم؛ لأنه لیس 
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كل من يحصل على معامل ذكاء أقل من ۷۰ متخلفًا عقليّاه وليست نسبة التخلف 
العقلى واحدة فى جميع الأعمار والمناطق. لذا يجب مراعاة هذه الفروق حتى يمكن 
الحصول على تقدير مقبول باستخدام هذا المنهج . 

السادس : منهج الحصر الشامل: 

يقوم هذا المنهج على ا حصر الفعلى لعدد المتخلفين عقليًا الموجودين فى المجتمع 
فى فترة زمنية معينة. ويتبع فى ذلك أسلوبان : 

(أ) حصر حالات التخلف العقلى التى تتردد على المستشفيات» والوحدات 
الصحية» والاجتتماعية» ومكاتب رعاية الأسرة» ورعاية الأمومة والطفولة» 
وعيادات الأطفال» وذلك بدراسة سجلات هذه اينات فى فترة زمنية معينة؛ 
باعتبار أن معظم حالات التخلف العقلى سوف تتردد على هذه الهيئات لأى سبب 
من الأسباب . 

(ب) حصر حالات التخلف العقلى عن طريق التعداد العام للسكان» وذلك 
بإضافة بنود خاصة با متخلفين عقليًا ضمن استمارة التعداد ويدرب الباحثون على 
جمع بیاناتہا حصر عدد حالات التخلف العقلى التى تعيش مع أسرهاء وأقاريهاء 
وبالمئؤسسات الاجتاعية عند جمع بيانات التعداد . 

لکن الملاحظ أن منهج " ا حصر الشامل " لا یوصلنا إلى جمیع حالات التخلف 
العقلى؛ فقد ينجح باحثو التعداد العام فى الكشف عن حالات التخلف العقلى 
الشدید وبعض حالات التخلف العقلى المتوسط؛ التى تعانى من إعاقات جسمية» 
ويرغب أولياء أمورها فى إلحاقها برعاية الدولة. وعدد هذه الحالات قليل بالنسبة 
لعدد حالات التخلف العقلى الخفيف التى يتعذر عليهم الكشف عنها؛ لأنہا لا 
تعانى من صعوبات جسمية» أو نفسية» أو اجتماعية» ويصعب اكتشاف تخلفهم من 
جرد الملاحظة» أو من سؤال أولياء الأمور. حيث يرفض کثبر من الآباء الاعتراف 
بتخلف أبنائهم؛ أو یتحرجون من إعطاء بيانات صحيحة عنهم فى التعداد العام؛ أو 
فى السجلات الحكومية . 
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مراجع الكتاب العربية والإنجليزية 
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تفسر النتائج 


ع غلا( جرال 


حدود الدراسة 
دراسة طويلة (تتبعية) 


طريقة» منهج 


بحث معیاری 
فرض صفرى 


ملاحظة 


دوريات علمية 

دراسة استطلاعیة 
جتع 

تطبيق بعدى 
000 

بحوث سابقة 

بحوث أساسية أو بحته 
عينة عمدية (مقصودة) 


إستبانة 


"0V - 


Interpretation of the results 
Intervening variable 
Interview 


Investigate 


Journals 


Limitations of the study 


Longitudinal study 


Method 


Normative research 


Null Hypothesis 


Observation 


Operational definition of terms 


Periodicals 

Pilot study 
Population 
Post-testing 
Pre-testing 

Previous research 
Pure or basic research 


Purposive sample 


Quasi-experimentai method 


Questionnaire 
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